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الآ تغفكاسات اليتربوية لججرة العسالية 
المحرية على يعض قطضايا التعليم المصرى 


بحث مقدم من 


عبد اللطيف بمحمود محمد عبد ألععبد 


مذ ن سن فسا عد بالمر كن القوعميى للبحوتث الثربو ية و التنمية 


للحصول على درجة الدفتوراه فى فلدفة التربية 
(تفصص اصول تربية) 


اشر اف 
شکری عباس حلمی 2 حسان متسد حسان 
أستاذ اصول الستربيسة أستاد ورئيس قسم اصول التربية 
كلية التربية (جامعة عين شمسس) كلية التربية (جامعة عيبن شمس) 


)1۹۹٩( 
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شک وقد س | ! 


ثما وقد اكتمل هذا العملء فقد حان وقت رد الفطل الي اصحابه ويود 
الباحت أن يتقبل أسانذئه الأ جلاء الأ ستاذ الدكتور شكرى عباس حلهى 
و الأ ستات اللدكتون حسان محمد حسان جزيل شكره وعرقانه على ماقدماه له من 
تشجيع مخلص وجهد غير محدود ومتابعة علمية رشيدة لولا ها ماكان للفكرة أن 


تتجسد بمئل هذه الصورة التى جاءت عليها. 


كما بشكر الباحتث الأ ساتذة والزملاء بالمركن القومى للبحوث التربوية 
والتنمية لما احاطوا به الباحثت من رعاية وشعاون صادق كان لهما اش فعال 


في مو اطة العمل و الا صرار على اتجازه. 
كمسا يشكر الباحث المهندس/ قتحى على محمد مسئول وحدة الكمبيوتر بمركن 
التنمبة البشرية والمعلومات و الذي سهم بجهد مخلص وفعال فى اخراج العمل 


بصورته الحالية !! 


ونسةل الله أن يجزي الجميع عنا خير الملجراء!إا 
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رقم 


الفصل الا ول؛, الإ طار العام للدراسة 


- التقديم , 


- تطور ظاهرة عجرة 


العمالفلة المصرية, 


- أهم الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها, 


- مشكلةة الدراسة. 


- هدف الدرانة وأهميتها, / 


- متهج الدراسة وادواشها, 


E E E 


اة 


تة الور ا ةة 


الفصل الخانى, تفسير ات ظاهرة الهجرة الدولية والعربية 


أولآإ , شقسيرات هجرة 


العمل الدولية. 


ب- التفسير السسيولوجسى للهجرة . 


ج- التفسير التاريخسى للهجرة , 


د- النتغسير الا ققتصسادى للهجرة , 


ثانيا؛, تفسير هجرة 
ا- خلفية واسبأب 
ب- خصائص ظاعرة 
ج - نتأائم طظأهرة 


ا 
)- التبعية 


العمالة بالمنطقة العربية 
مجرة اليمالة العربية, 
هجرة العمالة العربية, 
هجرة العمالة العربية, 


السياسيفة , 
الإ قتصادية , 


(1) 
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الفصل الثالث: عوامل نمو ظاهرة هجرة العمالة المصرية 


ولا : عواأمل مجتنمعية مهدت للهجرة 
أ- التكوين الطبقى للمجثمعم المصرى بعد ثورة ٠۱۹0)‏ 
ب- مرحلة راسمالية الدولة الوطنية بعد إ1[ 
ج- تغير بثاء الشخبة الحاطمة وعملاقته بالهجرة. 


شانيا:, عوامل مجتمعية جعت الهجرة 


أ- الإ نفتاح شدافع لهجرة العمالة للخارج بهد سثئة ٠|۹۷)‏ 


ب- التكوينن الطبقن الجديد وتشجيع الهجسرة., 


إ- الرافد المبرجوازى”البيروقر اطى, 
)- الرافد الطفياسيى. 


الفصل الرابع: خصاضص هجرة العمالة المصرية 


ا- الخصائتص النوعية للهجرة العمالة المصريسة., 


[- عجمرة نفطية., 
)- هجسرة احلالية., 


آ- هجرة مرندة أو عائدة, 

ب- الخصائررالكمية لهجرة العمالة المصرية, 
ج- الخصاكص الديموجرافية لهجرة العمالة المصرية., 
د- الخصائص الا قتصادية لهجرة العمالة المصرية. 


ه- الخصائص التعليمية لهجرة العمالة المصرية. 


الفصل الخامس: انعكاسات هجرة العمالة على المجتمع المصرى 
س 


اولآإ , انعطاسات هجرة العمالة على أدوار بعصض النظر 
1 حجتماعبة, 


| غير دور الدوال ةة بالمجتهùğضنم‏ , 
ب- تفير دور القربة بالعملية الإ نتاجية, 


ج - شغي ا دوار داخل !ل سر ة المصرية, 
(ب) 
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شانيا؛ انعطاسات هجرة العمالة على بعض المقاميم والقيم 
الإا جتماعية, 


ت تغب 0 م ۾ قي بس + J‏ نتم , 
- بهض انعطكاسات تغير مفهوم وقيمة العمل المنتج, 
با- تفير مفهوم وقيمة التعليم , 


- بعض انعكاسات تفيسر مفهوم وقيمة التوليضضم , 


القصل السادس: انفكاسات هجرة العمالة المصرية على قضية تطافؤ 


[ خخ مك :فكاو ا لري ان ية اهي او هى ا لتر هة 


للتعليم . 
)- تحليل مفهوم شطافؤ الغفرص التعليمية فى طوء الشغيرات 
التى شهدها المجتمع المصري., 
خثانيا, تطبيق السياسة التعليمية لمفهوم تخافؤ الفرص 


الات 
ابعمالة. 


الفصل السابع؛, اضعطاسات هجرة العمالة المصرية على قطية مجانئية 


أولا ؛, المجانية فى التعفليم السمصرى., 
شائيا انفكطاسات هجرة السعمالة على مجانية التعليم المصرى, 


أ- انششار فاهرة الدروس الخصوصي ةة ., 


- الا يعاد المجتمعية و السئربوية للدروس الخصوصية., 


)- اسباب انتشار الدروس الخصوصية وعلاقتها بهجرة 
العمالة. 


ب- زيادة ائفاق الا سرة المصرية على تفلنيم ابنامها, 


[- مؤشرات زيادة الا نضاق الإ سرى على التفليم, 
)- بنسود الإ تنفاق الإ سرى على التوطليمم , 


(ج ) 


11¥ 


14 


10۹ 


1۹۹ 


10¥ 


10¥ 
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الفعسل الخامن , تصو ر مستقبلي * نتمفكاسات عمجرة العمالة علسی 
نظام التهليم المصري ؛ 


اولإ , المتفيرات الا قليمية والدولية "طاطار لمستقبل المجتممع 
المصرى", 


شانيا؛ مستقبل الشفليم والمجثمع فى مصر "خاطار لمستقبل هجرة 
العمالة". 


- اجراءات 7ے موقر ات المشامه د , 


شالشا؛ مستقبل هجرة العمالة للخارج "كاطار لا شعكاسات الظاهرة 


على التفليم'"., 


- اجراءات کے موؤشر ات المشاهسد., 


١ (‏ ) المشهد اتش ائم (الإ متدادیى) 
- ايهم الا نعكاسات على التعليم و البداشل المطروحة, 
- زي ادة بجطالا ةة المتهملمين , 
تز ايد المشّكلات الشربوية لأا بتاء الهاجرين , 


O i ETE‏ ر 
- انخقاض المشاركة اللشعبية فى تمويل التطيم. 


7[ لته او > ی : 
- اهم الا تعكاسات على التفليم والبدإئل المطروحة, 


- الإ نتفكاسات على السياسة التمفليمية, 
- الإ نعكاسات على بنيه النظام التفليمى. 


(۴) المشهد المتق باشل ؛ 
- اهم الا نعفكاسات على التعليم والبدائل المطروحة., 


- الا نعكاسات على سياسة وبنيه التفليم , 


LH 


141 


141 


AA 


۹۲ 


1؟ 
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جدول 


جد ول 


:)1( 


:)٩( 


{۳ ( 


:)£( 
:)6( 


0) 


:)¥( 


(4۲ 


:)4( 


رقم ( 


:)1( 


رست 
السجد اول و اة شكال 


: الجد اول 


ئطو ر مفدل سعر النفقط الخام من الخليج الفربي 
بالدولا ر الإا صريطى., 


تراكم العوائد النفطية للدول العربية بالمليون 
دولا ر سنوات ۰.۱۹۷۹-۱۹۷۳ 

حجم العمالة الأ جتبية بدول الخليج .)۱۹۹١(‏ 
آليات الشبعية عند جالتونج., 


بوضم نشلائج مستويى الشفاعل لسلإسياب الا تقليمية 
والدولية, 


تقدير عدد الأ سر المعدمة والحافزة فى الريف 
۹1-10‘ 


عناصر النمو الحطرى ¥]°۱۹۷1-1۹ 


تطور اخمالي العمالة فن الجهاز الحكطومى 
‘۹A4‏ 


, يوضم نسب المهاجرين فى كل مهئة‎ :)|٠١ 


المصر يين الذبن هاجرو !ا للمل وعادوائنهائيا حسب أخر 
دولة تضم العمل بها فى الفترة -[۹۷١(‏ 1۹۸۷). 


۽ عدد أالسفر للخارج للمهاجرين السعائدين. 
, تقديرات بعض الدراسات للهجرة العائدة, 
, تصنيف العائدين حسب الجرف, 

۽ كخافة الفصول نتيجة الهجرة العائدة بعد ازمة الخليج 
۽ شاشير معدل زيادة الكثافة على العملية التعليمية 


لسعمل ) حسب إبواب المهنة قبل الصفغر ومضاطق العينة 
(0( سئة فاكثر) فى أطتوبر سنة ¥إ4[ء 


(ه) 


¥ 


۸ 


۳۸ 


3 


٤ 


04 


04 


0۹ 


1 


٤ 
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حدول 


حد ول 


جد ول 


جد ول 


جد ول 


جد ول 


جد ول 


جد ول 


جدول 


جد ول 


جد ول 


جد ول 


جد ول 


جد ول 


جد ول 


جد ول 


جد ول 


جحد ول 


جد ول 


:)( 


$۲7} 
:)£( 
:)$0( 


{$ 


(¥) 


(A) 


: المصر يون بالخارج حسب العناطق وغقا للحالة 


التعليمية [(ء[ سضوات فأكثر ), 


؛ يوضح الهجرة حسب السن والجئس سنة ٠|۹۸١‏ 


: معدل البطالة حسب وة العمل وشوع اليطالة 


لىمىسنو ات 714¶|-°1¶۸41-14¥1 


۽ افتراض للآثشار الا قتصادية الكلية المتباينة 


لشحويلاات دخول العاملين المصريين بالبلدان السعربية 
CO: .‏ خَ ! فئة , 


الإ سر المصرية حسب موقفها من الهجرة الخارجية موزعة 
مئويا وفقا لا قنضاأء الإ جهزة المنزلية المعمرة, 


استثمار مدخرات المهاجرين حسب اوجه الأ ستثمار والنوع. 


يوضم اوجه إلا ستشمار للإسر المهاجرة فن مجال العقارات, 


اأستشمار ١ات‏ المصريين بال‌خارج فى مجال الزر اعة بمصر. 
تسب المعارين لقطاعاأات !العمل , 
معدل اليبطالة السافرة حسب الىحالة التمليمية ونوعها, 


اجمالى عدد المتخرجين من الىجامعات والمعاهد العليا 
و المستوسطة من إ۹۸۷-1۹۷| والمعينين منهم. 


رقم (۹])؛ الإ سر شحت خط الفقر بسالريف المصرىز . 


(۴°) 


:(۴1} 


:)۴( 


(۴F) 


(6) 


:)۳0( 


:)1( 


تطو ر مساحات بغض الحاصلات التقليدية , 
يوطعح دور إلا ٣‏ بعذ سقر إل ب لىلىخار ج , 


مظاهر اذدأء الإ م لدورعها بعد سفر الأ بم 


تطور توزيع قوة العمل )[ سئة فاطثر حسب النوع ٠۱۹۸٠-0۸‏ 


مهن المشتفلات من النساء, 


العاملات بالقطاعات الا قتصادية. 


الجدول (۴¥)؛ المستوى التعفليمن للمشتغلات ريف حطر , 


(و) 


AY 


AA 


A 


۹١ 


۲ 


17 
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حدول 


حد ول 


جد ول 


جد ول 


جد ول 


جد ول 


جد ول 
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جدول 


جد ول 


جد ول 
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جد ول 


جدول 


جد ول 


جد ول 


جد ول 


جدول 


جد ول 


:)14( 


)( 


:1( 


:)64( 


($1) 


(6£) 


:)60( 


:)7( 


:)4( 


(A۸) 


: النشصر يون بالخارج حسب المضاطق وغقا للحالة 


التعليهية }۰ سنو ات فاأطثر ), 
يوضم الهجرة حسب السن والجنس سنة ۱۹۸1 


معدل اليطالة حسب قوة العمل ونوع البطالة 
للسنو ات ۰۱۹۸1-۱۹۷1-1۹1۰ 
اقتر اض ل لآشار الا قتصاأادية الكلية المتسايشسة 


حسب طبيعة اإلفئة, 


الإ سر المصرية حسب موقفها من الهجرة الخارجية موزعة 
مئوبا وفقا لا قتضاء الإ جهزة المنزلية السعمرة, 


استشمار مدخرات المهاجرين حسب اوجه الإ ستشمار والنوع. 


يوضم اوجه الا ستثمار لإسر المهاجرة فى مجال العقارات. 


استثمار ات المصر بين يالخارج فن مجال الىز ر اعة يمصر ., 
سب المعار ين لقطاعات العمل , 
معدل اليطالة السافرة جسب الحالة التفليمبية ونوعها, 


إحمالى عدد المتخرجين من الجامعات والمعاهد السعليا 
و المتوسطة من ۹۸۷-۹۷۷ والمعينين منهم, 


رقم (¶)): الا سر تحت خط الفقر بالريقف المصريز. 


:(۲۰( 
:(7( 
,(T) 
(fT) 
t0 
:)۴0( 


:۴71( 


تطور مساحات بعض الحاصلات التقليدية , 

يوضح دور الأ م بعد سقر الأ ب للخارج, 

عدم شجاح الزوجة فى اأداء الدور. 

مظاهر اداء ألإ م لدورهعها بعد سفر الأ ب 

تطور توزيع قوة العمل )| سنة فاكتر حسب النوع ٠.٠۹۸٠١١۸‏ 
مهن المشتفلات من النساء. 


العاملات بالقطاعات الا قتصادية. 


الجدول (۳۷): المستوى التعليمى للمششفلات ريف حطر ., 


(و) 


AY 


AA 


4۹ 


۹۱ 
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جد ول 


جدول 


جد ول 


جد ول 


جد ول 


جد ول 


جد ول 
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جد ول 


جد ول 


جد ول 


جد ول 


جد ول 


جد ول 


جدول 


جد ول 


:(81? 


:0¥( 


:)16( 


:)17( 


(17 


:)18( 


:)171( 


1¥) 


: 147 


:)¥1( 


متو سط الدخول ل سر لا ند المد ارس الرسمية واللفات 
فس غلل من الريف والحطضر حسب مهنة ولس الا مر, 


النسب المئوية لمتوسط جملة المنصرف السنوى للاسرة 
الواحدة اعلى التهليم حسب مهنة رب الأ سرة لتلاميذ 
المدارس الرسمية فس جل من الريف والحضر ومدارس 
اللغات (التمليم الأ ساسيى) 


, انفانق الا سرة المهاجر عائلها بها. 


والرسمية فن الريف والحضر لنمرحلة الثانوية., 


, تطور تطلفة التلميذ فن الا نفاق الحطومن فن سنوات 


, تكلفة الطالب ۷0/۷٤‏ وعام ۸4/4۸ على اسعار OTE‏ 


والرقم القياصسى 21٠١‏ يالجتيه المصر ی , 


نصيب قطاع التعليم فى ميز انية الدولة للخدمات من ۸ 
الى سنة ۹۸¥( بالمليون جنيه, 


توزيع ميزانية التطيم قبل الجامعن على أبواب 
الميزانية ونسبة كل باب للمير انية., 


تطور مير انية الثربية والتطيم ., 


المؤشر ات الكمية لمشاهد 
المصرى حتى عام ٠)١0‏ 


مسنتقيل التعليم و المجقتمع 


اهم الخصاكص و السمات الكيفية فن مشاهد مستقبل 
المجتمع المصرى حتى عام ٠)١[0‏ 


و 
ا 


المؤشر ات الكمية لمشاعد 
المصرى حتى عام 0[١)؛‏ 


آلمؤشر ات الكيفية لمشاهد مستقبل هجرة العمالة 
وانفكاسها على التعليم, 


۽ احتمالا ت هجرة العمالة المصرية 


, عن تقدبر المهاجرين حسب اإلمهنة لمبل السفر اكتوبر 


سنة ۰|۹۸۷ 


التوقعات المستقبلية للعرضص والطلب على الخريجين من 
التوليم الفنى كل خمسس سنوات, 
جح( 


1¥ 


10 


¥1 


1¥ 


1۹1 


1۱ 
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جدول ()۷): العرض (خريجى) التفليم اللثانوى العام ٠4١‏ إ¶. 4 
(ee‏ 


جدول (¥۴): المتعطلين من خريجى الشانوى العام والفننى حثلى 


fere سنة‎ 


جدول ()¥), التوزيع النسبى لا ستجابات النخب عل مدى مرغوبية 
البدائل المستقيلية لتنظيم التعليم , 


ٹاسبا: الا شکال: 


شكل رقم ([إ(), تفاعل الا سباب المتماثلة دوليا واقليميا والمسبيبة 
لسظطاعرة هحرة الفمالة, 


شخل رقم (])), تفاعل الإ سباب غير المتماشلة دوليا واقليميا. 


شكل رقم (۴), مستقبل هجرة العمالة المصرية للدول العربية, 


شكل رقم (]): النظام التعليمى وعلاقته بالهجرة الخارجية المؤقتة. 


شكل رقم (0)؛ اسشراتيجية مقترحة لسياسة التفليم والهجرة 
الخارجية الموقتة, 


(ط) 


f14 


{I۲ 


0۱ 


0r 


1 


1E 
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الفط الا ول 
الإ طار العام للدراسة 


يشمل هذا الفط النقاط التالية: 


- التقديبم. 


- تقطور ظاهرة مجرة العمالة المصرية . 


- أهم الدراسات اللسابقة وموقج الدراسة الحالية منمها, 


- مشكلخے الدراسة., 


- هدت الدرآاسة وأمميته ا . 


- منهح الدراسة وأدواتهاً, 


تهات الدرآاسة: 


خطلےة الدر اة , 
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افطل ا ول 
أ طار العام لملسدر اس !! 


شغل الفكر الا نسانيسن قديما وحديشا بتفسير وفهم ظاهرة الهجرة 
بمختلف انواعها» فلقد ادت الهجرات البشرية دورا مشميزا فى نقل 
الحضارة وتواصل الشعوبه» مما جعلها "عامسلا" هأما من عغوامل المواءمة 
بين الا نسان وموارد الثروة التى تحيط به )|١,‏ وقد شعددت إشكال وأدوار 
حركة الهجرة من مرجلة تاريخية لإا خرىء والنوع الإ كشر انتشارا الأ ن هو 
الهجرة من أجل العمل والشى تشمل اللسعمالة العادية والفنية او هجرة 
الكفاءاإتر العلمية والتن تشدفق غادة من الدول الفقيرة (الجنوب) للدول 
الغنية (الشمال ) مشكلة ما يعرف بنزيف العقول Brain Drain‏ ’{' 


ومع بداية عصر الوضاق الدولى والتغيرات السريعة التى بدا يشهدها 
العالم مئذ عقد السبعينات من هذا القرن نشطت جركة الهجرة للعمل بين 
يعض دول العالم الشالث والتن كان من ابرزها حركة الهجرة للعمل داخل 
المنطقة العربيةء والئثى شكلت نمطا جديدا للعلاقات العربية بين دول 
الا رسال ودول الا ستقبال للعمالة وهو ما اطلق غليه البعض "بالنظام 
العربى الجديد",٠۲؛‏ 


ويخطع تفسير الهجرة كاى ظأهرة اجتماعية لوجهات نظر مدارس فكرية 
مختلفة» فاأصحاب النظرة الكلاسيكية يرونها مجرد ظاهرة سكائية تحدتث 
نتيجة لعوامل الطرد والجذب الشى تؤئثر فن توجيه موجاتها من منطقة 
لا خرى كما ترتبط ايطا بمستوى المعيشة ومدى توفر فرص العمل والمستوى 
التعليمن للمهاجر ومقدار العائد الذى يسعن لتثحقيقه من هجرته للخارج, 


(() مارسثون بيئشصى, الا نفجار السطاني دراسة فن انتشار الشعوب 
وتكاشثرها؛ ترجمة جلال رزيق؛ بيروته مؤسسة فرانكلين للطباعة 
والىششر؛ سنئة۱۹11؛ ص °1۷ 

ولفمزيد انظر,؛ 

# كلودليفى شتراوس: العرق والتاريخ؛ ترجمة سليم جداده بيروت 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر طبعة ) سنة ۱۹۸۸ ص إل ومابعدها, 

* سمير امين, البعد الشقافن لمشكلة التنمية شاسلات فى ازمة الفكر 
العفربى المعاصر» مجلة الفكر العربى» بيروت» معهد الإا نماء العربى 
عدد 0ء مارس سنة ۱۹۸۷ء ص 1 وما بعدها, 

* ارئولد تويئبى: العالم والغرب ترجمة نجده هاجر وسعيد السفزء بيروت. 
المكتب التجاريء سنة ۹1+١‏ ص ل0) وما بعدها., 

()) صراد وهبه (محرر) هجرة العقولء المؤتمر الثانى للمجموعة السعربية 
الا وربية للبحوث الإ جتماعية» تونسس من ۸[-]) ديسمبر سنة ١4۸[؛‏ ص 
وما بعدما, 

(إ) سعد اللندين ابراهيم: النظام الا جتماعي الفربي الجديد. القاهرة. 
دار المستقيل العربى» ط) سنة ٠)۹۸)‏ 

وايضا, سعد الدين ابراهيم : البترو 
مجلة السياسة الدولية» القاعرة» الأ هرام عدد])؟ اكتوبر سنة إ۹4|ء 
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ويمثل وجهة النظر تلك كل من جون ميلز (1]15$ 0#1[Nل)‏ حين فسر 
الهجرة الدولية من خلال ماعرف بالتوازن السكانس؛ وبورتس وولشون سئة 
[۹۸ ضفن عرضهما لعوامل الهجرة وللشكيف الإ قليمى بين للعرض والطلب من 
العمالة ومدى ملاءمة ألا جر ومستوي المعيشة للحياة التى ياملها 
المهاجر . , .١إا‏ 


والئظرة الثائية لإ صحاب نظرية الشحديت ModerizQt10n‏ غ عشم 
الإ جتماع التسن وأطبت فن الستينات ماعرف بالنظرية ألا ننشارية فى 
الننمية؛ه ويرجعون هجرة العمالة لحالة عدم التوازن القيمن فى 
المجتمعاتث المتحلقة نتيجة تعلق الكثيرين بالئمط الحطارى الحديت قى 
الدول المتقدمة؛ مما يدفعهم للسعن اليه بالهجرة من مجتمهاتهم ))١,‏ 


تعتمد وجهة النظر الخالثة لتفسير ظاهرة الهجرة على تفسيرات علم 
الا قنصاد السياسى ويمثلها عدد كبير من المغكرين مشهم كونر ميردال 
ANDER) Hila sills (BOUL BARAN) ùlرgs Jg+4a ‘{CURNER MYRDAL}‏ 
۴R)‏ ) وتعتمد نفسيراتهم على فكر مدرسة التبعية القائم عضي النظر 
للاقتصاد الدولى بأنه ينقسم لدول مركز مسيطرة او متروبول 
(isاNetropPo)‏ ودول إطراقف او محيط (رإمPrep)‏ متخلفة . 


يرى إصحاب تلك النظرة ان هجرة العمالة تتم من دول المحيط لدول 
المرطز الإ مر الذى يضمن تدفق الا سثثمارات والخيرات باستمرار من 
الجنوب للشمال ويوجه كل جهد تنموى فى العالم ليصب فى النهاية لمصلحة 
دول الهركز ۴١,‏ 


ورغم الا ختلاف الواطم بين التفسير اث السابقة للظاهرة فان الندراسة 
اللضالية تجد ان طظاهرة الهجرة للعمل لا يمكن تفسيرها من خلال ئشظرة 
واحدة لإ نها ظاهرة اجتماعية ذات علاقات متشابكة سواء من الناحية 
السكانية او الا قتصادية أو السياسية واأن البعد المجلى يتفاعل فيها 
مم العوامل الدولية., 


لذلك فان تفسير الدرإسة الحالية للظاهرة سيعتمد على الآ راة 
السايقة مع اضاغة وابرال العوامل المحلية والا قليمية الشن قد تگون 
ذات تاثير فعال فى تطور ونمو الظاهرة, 


PORTES and JOHN HOLTON: Lobour Class and The _jnternational ()) 
System, London, Academic Press, 198l. pp 71.75 

“DANIEL LERNER: The Passing of traditional Society: Modern {%)} 
izing The Middle East, KN.¥., Free Prress, 1965, P.550 

() محمد السيد سعيد, الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاعرة 
القومية , المجلس الوطنس للثقافة والفنون والإ داب الكويت» عالم 
المعرفة؛ عدد إه|؛ نوفمبر سنة (١۸1‏ 
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تطو ر طاعهرة هحرة العمالة المصرية, 


رغم ماعرف عن المصريين من حب الا ستقرار والا رشباط يالا رض 
والعزوف عن الهجرة الخارجية؛ الا أن التاريخ المصرى الحديث شهد بعسض 
انواعم الهجرة الخارجية المؤقئة منذ عصر محمد على ومحاولة بناء 
الدولة الحديثة؛ والذى شطلب ارسال عدد من البعثات العلمية للضارج. 
كما نظمت بض الحملات المسكرية للجيش المصرى بعيدا عن مصر؛ وذهب 
العمال المدنيين للخدمة ضشى السودان, 


واستقبلت مصر فى عهد محمد علن ومن تبعه الكثير من الخبرام 
والعمال الإ جائب للعمل بها ١(١‏ او للدراسة بالا زهر الشريف. 


واذا كانت تلك الظاهرة قد شهدت مع بداية الا حتقلال البريطانس 
الكثير من الطعف لكنها/ استمرت من خلال صلة مصر بالعالم الإا سلإامى 
والعربى عن طريق عمل بعض المعلمين ورجال الدين بالبلاد العربية 
والا سلامية وهو الإ مر الذى زاد بظشكل واطم بعد قيام جامعة الدول 
العربية سفنة ۰|۹٤0‏ ) 

لم تشكل الهجرة الداشمة من مسر طاهرة مؤشرة طوال تلك المشترة كما 
حدت مشلا لكل من سوريا أو لينانء لكن منذ بداية الستينات وللظروف 
السياسية والا قتصادية التي سادت المجتمع المصرى خلالها بدات طلبات 
الهجرة الدائمة فى الزيادة اشم تناقصت من عام سئة ١إ(‏ وحتى عام 
سنة ۹1[ جيث بلغ الرقم سنة ٠۰۱۹۷١‏ ۲۵0۲ مهاجر ٠)٠, ١‏ 


وفىن نفس الوقت فقد كانت النهجرة المؤقنة تنمو بشكل كبير وتتحول 
لظاهرة ذات تشاشير فى حياة الضرد والمجتمع؛ الأ مر الذى يجعل تتبعها 
محل اأهتمام تلك الدراأسة. 


لقد كائت الهجرة الخارجية المؤقتة فى حقبة الخمسينات محدودة بسبب 
شتدخل الدولة مباشرة لتنظيم عملية الهجرة الخارجية؛ و اقامت سياستها 
على الا حتفاظ بالطاقات الإ نتاجية داخل الوطن لدفع عملية التنمية. 


لذلك اقتصرت الهجرة خلال تلك الفثرة على اضاد بعض المدرسين 


واساتذة الجامعات والوعاظ لبعض الدول الشقيقة والصديقة كواجب قومى 
ودينن "حتى انهم كانوا يبنقاطون اأجرهم من مصر , ,," أ۴ا, 


([) راجع:, محمد طلعت عيصى:, اتباع سان سيمون فلسفنهم الا جتماعية 
وتطبيقها فن مصر» القاهرة؛ الدار القومية للطباعة والنشر؛ سلسلة 
رسائل جامعية؛ د,ت., ص ٩۷‏ وما بعدها, 

()) الجهاز المركزى للتعبئة العامة والا حجصاةء الهجرة الدائمة 
للمصريين خارج مصر خلال عام سنة إ/(» مرجع رقم 1-۱٣۲٤ -۷١‏ 
يونيه سنة ۱۹۸٣‏ ص 1ء 

(إ) سئية صالم, هجرة الكفاءات العلمية من مصر؛ القاهرة. الهيئة 

المصرية العامة للكتاب سنة 1۹۹٠١‏ صي ٠”‏ 
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وقد نظمت الدولة تلك الا عارات الحكومية للخارج وفق عدد من 
القرارات منها القرار ٣)‏ لسنة [۹0|ء والىقرار رقم ۷٣‏ لسنة ۹0۸ 
والقرار رقم )) لسنة ٠|۹1‏ وكانت كلها تدور حول محاور أساسية تؤعد 
على انه., لا يحق للمصرى العمل فن هيئة تعادى مصر او مصالحها القومية 
وعلىسى طالبى تصاريح العمل أن يكونوا مواطنين صالحين وليس لديهم سجل 
اجرامى؛ ويجب الا يكون العمل خارج البلاد عقبة فى سبيل اهداف 
التنمية المصرية, , , ",١إا‏ 


أما فى الستينات ونتيجة لظهور شار الزيادة السكانية وبوادر 
الإ زمة الا قتصادية» تم تشكيلل لجنة وزارية لششون القوى العاملة سنة 
4 واعطيت اللجئة صلاحيات وسلطات طافية لدراسة الطلبات التى يتقدم 
بها المصريون للهجرة الخارجية وخاصة من المؤهلاث العليا,., ()) 


ويؤكد هذا استمرار الدولة فى سياسة التشدد والتدخل لتنظيم الهجرة 
الخارجية, ونتيجة لنكسة سنئة ]| وائنخفاض معدل التنميهلحوالى )1 
سنوياء يدأات تزداد طلباتث الهجرة الخارجية الدانمة جما زاد معدل 
الخارجية بنوعغيها تشهد بهض الشفير وفى عام ۹۹| شكلت ادارة للهجرة 
فى وزارة الخارجية "اء كما صدر فى نفس السئة القرار الجمهورى رقم 
۳ لسنة ۹4 بتشكيل لجنة للهجرة والعمل بالخارج برياسة وزير العمل 
و عطوية ممتلين عدد من الوزارات إلا خرىء وطان عدف تلك اللجنة هو وضم 
سياسة للهجرة وتشجيعها والبحت عن فرص عمل بالخارج للمصريين عن طريق 
عقد اتفاقيات عمل شنائية بين مصر والدول الا جنبيةء وفى نهاية تلك 
الحقبة بلغ عدد طالبى الهجرة ذروته اذ وصل الى )),٠٠١‏ طلب فى سنة 
0 1 


ويلاحظ هنا ان الدولة بدأت تشجع الهجرة للخارج فى اطار ما تشحدده 
سياسنتها من نظم وقواعد وما نتتطلبه خطنها الا قتصادية من احشثياجات 
وباقرار دستور سنة إ۹( لحق المواطنيين فى الهجرة الدائمة او المؤقتة 
(مادة إم) دخلت سياسة الدولة تجاه الهحرة لمرحلة جديدة سمحت فيها 
بالهجرة الخارجية فيما عدا بعش الحالا ت الثى كان يتطلبها المجهود 
الحربى والا من القومي., 


وكان الطلب على العمالة المصرية فى الخارج زال محدودا؛ كها أن 
حالة التعبكة العامة التى كانت ساشدة بسبب حالة الحرب مع اسر ائيل 
كانت عاملا اجر من عوامل الحد سن حجم الظاهرة وكان إلا ستثناء الوجيد 


(إ) سئية صالح, هجرة الكفماءات العلمية من مصرءه مرجع سابق؛ ص اه 

()) جريدة الا هرام القاهرةء فن |١‏ ابريل سنة ٠|۹14‏ 

)١۳(‏ قرار وزير الخارجية رقم |[)( لسفة ۹ء بنقلا عن سنية صالح؛ 
المرجع السابق؛ ص ٠١‏ 

(]) سنية صالح؛ مرجم سابق» ص٠‏ نازلى شكرى, ديناميكية الهجرة 
المعاصرة _ فس الشرق الا وسطء مجلة السياسة الدولية» القاهرة» عغدد 
٣‏ يولیو سنة ۱٩۸۳‏ ص ٣۳اه‏ 
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لذلك هو هجرة عدد ممن العمال المصريين للعمل فى ليبيا بعد الشثورة *, 


وبعد 'حرب سنة ١إ[‏ وخروج عدد كطبير من الشباب المسرح من الخدمة 
العسكرية والبساحث عن العمل وشفيير أولويات السياسة الا قتصادية 
المصرية بعد الإ نفتاحم الإ قشثصادى سفة )?| وزيادة اأسعار البترول. 
بداتث تزداد موجه الهجرة الخارجية المؤقثة للعمل بدول الخليج 
والسعودية إهمية عن غيرها من انواع الهجرة |١,‏ 


فالهجرة الخارجية للعمل كانت بديلا مفضلا لطل إطرافهاء فالا فراد 
وجدوا فقيها حلا مناسبا لمشاكلهم الخاصة بوصفها مغامرة قليلة الإ خطار 
ومحدودة العواقب. والدول المرسلة للعمالة وجدتها حلا لمشاكل البطالة 
والزيادة السكانية وبطء النموي أما دول الا ستقينالٍ للعمالة فكائت 
الهجرة اليها تعشبر حلا لمشكلات نقص الإايدى العاملة والحاجة 
المتزايدة لتحقيق معدل تنمية مناسب لللإمكانيات المالية التى وفضرتها 
زيادة اسعار البترول. 


وقد ساعدت الظروف والسعوامل التى تجمعت معا على انطلاق تيار 
الهجرة للعمل بالدول العربية وكون ذلك ظاهرة اجتماعية مؤثرة فن حياة 
كل من الفرد والمجثمع؛ شكلت نمطا جديدا من العلاقات والقيم 
الإ جتماعية فسى كل من دول ارسال واستقبال العمالة وتحاول الدراسة 
الحالية التعرف على جملة التغيرات التى احدشثتها هجرة العمالة 
المصرية فى نظام التعليم بوصفه احد نظم إطبر مجتمهاتث المنطقة ارسالا 
للعمالة وذلك ما يميز شتلك الدراسة عن غيرها من الدراسات التى اهتمت 
بجو انب مختلفة لظاهرة الهجرة؛ وهذا ما توطحه فيما يلى؛- 


إهم الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها, 


اهتم كل من علماء الا جتماع والا قتصاد والسكان بدراسة ظاهرة 
الهجرة عامة منذ القدم؛ وهجرة العمالة بصفة خاصة حديشا» وما ثثركه 
شلك الهجرة من آشار وتخلفه من انعكاسات على البناء الا جتماعى 


. والا قتصادى والقيمي فى كل من مجتمع الا رسال او الإ ستقبال. 


(*) بدات هجرة العمالة المصرية الى ليبيا بعد قيام الشورة بها سنة 
٩‏ والا تفاق السياسيئ الذى بدا واضحا مع القيادة الجديدة» مما 
سهل وشجع المصريين على هجرة ممل كبيرة الى هناك لم تخضع رغم 
كشافثها حتى سنة ۹۷¥[ للإحصاء الدقيق خاصة وان عددا كطبيرا منها 
كان يتم بشكل غير رسمي؛ وحين بدات العلاقات السياسية بين البلدين 
تشهد توترا بعد فشل قيام اتحاد الجمهوريات العربية وتفير الخط 
السياسى بالبلدين بدات تلك الموجه تشهد انحسارا ملحوطا ولتتوجه 
صوب الخليج والسعودية, 

(() لمعرفة اعداد المهاجرين (عقود شخصية واعارات حكومية ) خلال تلك 
الفترة يرجم الى الجهاز المركزى للتعبنة العامة والا حصاء؛ 
الملامح الرفيسية لحركة الهجرة الموؤقتة للمصريين» مرجع رقم 
۲-١‏ |- مارس سنة ۰۱۹۷۹ 
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وشهدت تلك الدراسات نشاطا ملحوظا على المستوى المحلنى والدولى بعد 
شفجر الشروة التفطية بالمنطقة العربية وما خلفئه من تشراكم للشروة 
البترولية فن مناطق الفقر السكائى وما تبعها من هجرة اعداد طبيرة من 
سكان مناطق الغنى البشرى للعمل بها, 


لقد خلفت تلك الظاهرة الكثير من الا شار سواء فى مجشمصهات الا رسال 
أو الإ ستقبال العربية؛ الأ مر الذى جعلها فى مقدمة الظواهر التىس 
حاولت الا بحاث والدراسات المخثلفة تشاولهاء كل من الجوائب التي ترى 
إتها الجديرة يالدراسة, 


إذ |١‏ طائت الدراسات ألا جشماعية والا قنتصاديبة قد سارعت بدراسة 
الآ شار المترتبة على ظاهرة هجرة العمالة فى المنطقة العربية؛ قان 
الىجو انب والا نعكاسات التربوية المثرئية عليها فى كل من دول الا رسال 
أو الا ستقبال للعمالة تاخرت عن مواكبة الحدت فى حينه وهو امر لا يعيب 
شلك الدراسات بقدر ما يجعلها تتسق وطببعة موضوغعاتها الث عادة 
مماتظهر بعد حين؛ ومن الضرورى هنا ان نعترف بالحجم الهائل من 
اللدراساتث المتنوعة التى سيقت فى هذا المجال والتى ثناولت هجرة 
العمالة من جوائبها الإ جتماعية والا قتصادية لكن هذا الأ مر لم يخلو 
من صعويات عديدة أهمها تضارب التقديرات الا حصائية لحجم الظاهرة؛ 
واخثلاف الشتقييم المترتب على آشارها الإ يجابية او السلبية لعل سس 
دول الا رسال والا ستقبال , 


إذا كانت الطاهرة قد حلقت فوق المنطقة العربية بكاملها» فان 
المجشتمع المصرى كان اكثر مجتمعات تلك المئطقة شثاثرا بها نثيجة لإان 
مصر جاءت فن عقدمة المجثمعات العربية المرمسلة للعمالة منذ بدايتهاا 
ولذلك فان انفكاساتها الا جتماعية والا قتصادية بدت واضحة فى دراسات 
كشيرة , 


اما الإ نعكاسأات التربوية لتلك الظاهرة فس المجتمع المصرى فلم تحظ 
بنقس الا هتمام وهذا ما نلإاحظه من العرض التالن لإ هم الدراسات 
العلنمية السابقة فن هذا المجال , 


[- ا[ ثار ألا قتصادية والا جتماعية للهجرة المؤقتة من قرية 
القبابات,(إ' 


كان عدف الدراسة التعرف على شار الهجرة على المجتمع المحلى 
و اختيار ضششساشج يفص الدر اسة السايبقة و المتعلقة بيفض المتغير ات 
مئل ۽ - 


(إ) علاقة الهجرة بكل من العمر؛ السنء المهارة؛ مستوى المعيشة 
للمهاجر , 


([) ضاطمة خفاجىء. | ثار الا قتصادية 
قرية القبابات. رسالة دكثوراه مقدمة لقسم الا جتماع -كلية الإ داب 
قر جتهاع 
جامعة القاهرة سثة إ۹۸* 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


()) الا عمال المشطلقة بالشحويلات المالية للمهاجرين والتى تنشا 
بالىقشرية موطضوع الدراسة, 

(إ) تغير دور الزوجات بعد هجرة الزوج وما بيترتب على ذلك من 
مشكلات داخل الا سرة. 


أسرة هاجر عافلها مدة لاتقل عن سته شهور اما العيئنة الشانية فهى 
مكوتة من مائة اسرة اخرى لميسبق للعائل الهجرة اما الفينة الخالثة 
فهى مكونة من عدد اقل من النساء لا زال زواجهن بالخارج. 


وإعتمدت الدراسة على مصادر اولية بالقرية مئل الجمعية الشعاونية 
وبتك القرية,. اما خصائشص سلوك المهاجرين وغير المهاجرين فقد اعتمدت 
على استمارشين للإستبيان احداهما لرب الا سرة المهاجر والا خرى لنظيرة 
الذى لم يسبق له الهجرة., 


اما بيانات تغير دور النمراة فمقد جمعت من خلال المقابلات, 
وقد توعللت الدراسة لعدد من النتائجم اهمها,- 


- ان اعلى نسب الهجرة تتركز فى السن من 1):]] سفة. 


- انه لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية بين المهاجرين وارجعت 

الدر اسة ذلك لطبيمة سوق العمل بدول الا ستقبال والتىسن لا تحتاج 
لمهن ذ ات مستويات تعليمية متخصصة وهن نتيجة فى حاجة لمراجعة فى 
وء نائج دړراسات اخری, 


وبخصوص آشار هجرة العمالة فلقد توصلت الدراسة للنتائج التالية ۽- 
- تغير اوجه انفاق المهاجرين من السلع الا ستهلاكية والمعمرة. 


- تغير مهنة المهاجرين من الفلاحين بعد عودنهم مما ادى لنقص 
شديد فس العمالة الزراعية وانتشار الميكنة الزراعية لتعويض 
هذا النقص. 


- ان النشاط الزراعى ذاته قد تفير لزراعة المحاصيل غير التقليدية 
مثل الفائهة والخضروات, 


- اما تغير دور المراأة التى هاحر زوجها فقد كشفت الدراسة عن تحول 


ويمطن ان نجد الكثير من اوجه الا تفاق بين تلك الدراسة وموضوع 
الدراسة الحالية خاصة فيما يتلق ببهض النتائعم الثى توصلت اليها 
والمرتبطة بال شار التي خلشتها الظاهرة على دور القرية فن العملية 
الإ نشاجية وتغير دور المراة فى الإ سرة التى هاجر عغائلها, 
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لمحلي "د ر اسصة سيد أضية علس 


قريئثين مصريئين!؛ ٠١١‏ 


عرضت !إلدر اسة فى جائنبها النظرى نظريات الا جتماعية المتثعلقة 
بالتنمية ومفاهيم الهجرة بمسنوياتها وانواأعها المختلفة» ثم تناولت 
فى الجائب الميداني والذى طبق على قريتين بمحافظة سوهاج صحة فروض 
الدرأسة والتى تمثلت فى : 


- أن هناك علاقة بين الهجرة الخارجية وتخسين مسئوى معيشة 
المهاجرين وإسرهم, 


- هناك علاقة بين ماقد يتواجد بالمحتمع من قيم وعادات ايجابية 
وبين الهجرة , 
⁄/ 
ا ات و ج كوي واو ا تى اتاج ون هار 
لا شبام احتياجاته . 


أما !9 شار السلبية للهجرة فقد افترطت الدراأاسة إنها تتمئل في: 


-ارشباط الهجرة الخارجية بنقص الهمالة الزراعية بالقرية 
وأارتفأاع اجورها مما يؤشر سلبى علس عملية تنمية المجتمع المحلى 
بالقرية, 
- ارتباط الهجرة الخارجية بالتغير المهنى والحرفىن خاصة لمال 
الزراعة واشر ذلك على تنمية المجتمع المحليى, 
- الا رئباط بين الهجرة الخارجية وشراء السلع الا ستهلاكية 
والا نضاق الزائد فيها مما يؤشر سلبا على المدخلات التى يمكن أو 
توجه لمشرو عات استثمارية وائثاجية . 


وقد اثبتت الدراسة الميدائية صحة تلك الفروض, 


شما قدمت الدراسة مقثرحا لتنظيم هجرة العمالة للخارج لفحد من 
سلبياتها على عملية الثنمية بالمجتمع المحلى, 

ويبقى ان نشير الى ان اهتمام الدراسة بعينة محددة من المهاجرين 
وهم عمال الزراعة جاء تلبية للمشكلة التى عملت على حلها والمتمثلة 
فى ال شار السلبية التنى خلفتها هجرة هؤلا + على القرية خاصة وان 
البحث اجرى فى محافظة سوهاج وهي محافظة كما ذطر البحث من المحافظات 
الطاردة للسكان والتى تاشرت بشكل مباشر بظاهرة الهجرة الخار جية 
للعمالة وخاصة للدول العربية المجاورة ثم عودتهم لموطنهم الا صلى. 
ومدى تاشر تنمية المجتمع المحلى (بالقرية) بتلك الهجرة وما يشرتب 
عليها من شغيرات فى حياة وسلوك الفرد بعد الهجرة, 


}}( أحمد على عبدالعال الدر دير ڈول الهحرة الخاأارجية في تتمية 


٠ :‏ دراسة ميدانية يشين ر سالة 
ماجستير غير منشو رة : كلية ال د اب بسوهاج جامعة اسيوط سئة AT‏ 
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وقد افادث الدزاسة الحالية من نتائج الدر اسة الميدائنية التى 
أثبنت صحة الشفروض السابقة واظهرت الإ شار الا يجابية والسلبية لظاهرة 
الهجرة فن قطاع هام من قطاعات العمالة وهى العمالة الزراعية, 


وقد بينت تلك ال شار من خلال انعطاسها على بعهض قيم وسلوكيات تلك 


العمالة المهاجرة بعد عودنها وهو ماحاولت الدراسة الحالية إن نثبنه 
وخاصة مها يتعلق بقيم العمل والتعليم لدى تلك العمالة., 


دراسة سوسيولوجية لظاهرة الهجرة لذوى الكفاءات العلهية عن مشر 
i‏ المجتمعات العربية الشقيقة وآشارها 1 ألمصر ى(“ 


تشمل الدراسة جانب نظرى يحتوى على خمسة فصول تناول الإ ول مشكلة 
اليحث واهمية والشائنى منهج الدراسة وخطواتها وادوات جمع البيانات 
أما الفصل الشافت فيعلق على نظريات الهجرة فى الفكر الا جتماعى وخصص 
الفصل الخامس للدراسات السابقة , 


و السلبية للهجرة سو | ء۶ لد ول ١ك‏ رسال أو دول ا ستقبال , 


وتمتاز الدراسة بأستخدام منهج دراسة الحالة فى الجائب الميدانى 
مع الا ستعانة بعمليات التحليل الإ حصائى كما انها استخدمت المنهج 
التاريخن فى تناول الجانب النظرى من الدراسة وكانت العينة التى طبقت 
عليها استمارة المقابلة من اساتذة الجامعات ومراكز البحوث فى مصر 
والذين سبق لهم الهجرة للعمل بالدول العربية فترة من الوقت. 


والدراسة تتناول فئة جديدة من المهاجرين غير عمال الزراعة 
والعمالة العادية الحى ركزت عليها دراسات اخرى وبالتالنى كانت مكملة 
للصورة امام الدراسة الحالية والتى تنظر للهجرة بشكل عام وتهتم بها 
كظاهرة اجتماعية شملت المجتمع المصرى بمختلف مستوياته الطبقية وتركت 
اشارها على من مر بتجربة الهجرة ومن ينشظرها وذلك من خلال انعطاسها 


على نمط الحياة الإ جتماعية وعلى البتاء الإ جتماعى, 


كما إنها عرضت لمشكئلة جديدة شتعلق بالا سباب تقف خلف هجرة نوعية 
هامة من المهاجرين وهم الكفاءات العلمبة كهجرة مؤقتة وال شار 
السلبية الش تنشم عن ذلك سواء على المستوى العام فى المجال العلمى 
والتعليمى او على المستوى الخاص والمتمثل فى ائخفاض الإ نتاجية 
العلمية لتلك .الكفاءات اشناء وبعد الهجرة. 


ر کے ا ا ع ت ج > ج ا کڪ 

([) سنية عبد الوهاب صالح, دراسة سوسيولوجية لظاهرة الهجرة لذوى 
الكفاءات العلمية من مصر الس المجتمعات العربية الشقيقة وآتارها 
على المجتمع المصرى" رسالة دكتوراء؛ كلية الل داب جامعة القاهرة 
سنة [۹۸٤‏ ومنشورة بعنوان هجرة الكفاءات العلمية من مصر؛ الهيفة 
المصرية العامة للكتاب» سئة ٠|۹4١‏ 
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وقد قدمت تلك الشتائج للدراسة الحالية حالة قطاع آخر صن قطاعات 
العمالة المهاجرة ومدى شاثره بظاهرة الهجرة صواء من الجوائب الملبية 
او الا يجابية وهو مايمخل توضيحا لا حدى الجوائب الهامة التى تنطلق 
منها الدراسة الحالية قى بحثها لا نعطاسات هجرة العمالة بشكلها 
العام . 


+ درإسة مقارنة لآ ثار الهحرة 


يغلب على تلك الدراسة الا هتمام بالجائب السكائى الناتج عن الهجرة 
الخارجية ويثشمشل ذلك فى تحديد الهدف الرفيسىن للدراسة قى أته محاولىة 
قياس التغير فى الخصاشص الإ جتماعية الديموغرافية الناشفة عن 
الهجحرة , / 


كما أن الدراسة تشمل بعض إلا هداف الا خرى مثل دراسة العلاقة بين 
الهجرة وتفير انماط الخصوبة» ودراسة العلاقة بين الهجرة وقغير دور 
اللمراة الريفية من خلال مدى مساهمتها فى النشاط الا قتصادى فى 
المجتمع والا سرة؛ والمشاركة فى القرارات الخاصة بالا صرة, 


وكان الغرض الرفيسى للدراسة هو ان هناك علاقة ارتباط ايجابية بين 
هجر ة الزوج للدول العربية وئشقير يفعض اتجاهاته الأ حتماعية 
والديموغرافية., 


وتعتمد الدراسة على المنهج التجريبىس اما ادوات جمع البيانات 
قتشمل استبيان ودليل مقابلىة ؛ و استخدم الستبيان فدراأاسة إل زواج فيس 


كلا المجموعشين (المهاجرين) او (غير المهاجرين) أما المقابلة 
فكانت ص الزوجات للفريقين, وقد اختار البحث العينة من العاملين فى 
الزراعة. وفى القسم الأول من الدراسة والخاص بالا طار النظرى عرض 
الفصل الا ول للمفغاهيم الرئيسية للدراسة وعرض الفمل الشائى لأاهم 
الشظريات السوسيوديموغر افية للهجرة , 


ويتناول الفصل الشالث للعلاقة بين المتغيرات الجتماعية 
والديموغرافية فن طوء الهجرة الخارجية والثغيير الذى تحدشه يافسكان. 
وخص الفصل الرابع بشرح ظاهرة هجرة المصريين للدول العربية وتطورها 
التاريخن ومراحلها ومحدداتها بكل مرحلة,. اما الفصل الخامس قعرض 
لإ هم الظروف المجشمعية التى تدفع المصريين للهجرة خارجها كذلك عرض 
الدوافع التى تجعل الدول العربية (البترولية) تطلب العمالة من 
الخارج وفى الفصل السادس عرض لنتائجم وآتار طاعرة الهجرة للدول 
القوي وبتو اي و اون و اة واوجاة ك اون تفلن 


(إ) جمال اسماعيل محمد الطحاويى: تحليل سوسيولوجي لتغير_ بعض 
الخصاطص الا جتماعية الديموغر افية لسكان المح 1 , دراسة 
مقارنة لإ شار الهجرة الريفية؛ رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية 


1 
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السابع لتغير انماط الخصوبة نتيجة الهجرة والا قبال على تنظيم 
الإ سرة, وخضص الفصل التشامن بدراسة وضع المراة وتاثر دورها ومكانتها 
بالهجرة الخارجية للزوجوعلاقة ذلك بمدى مشاركتها فى النشاط 
الإ قتصادى والا جتماعى, 


وتناول القسم الىتانين من الدراسة الجوانب الخاصة بالدراسة الميدائية 
التى اجريت على قرية (طما الا عمدة) بمحافظة المنيا والسفر لدولة 
العراق لمقابلة المصريين المهاجرين هناك (من القرية) وكذلك اجراء 
مقاأبلات مع زوجاتهم , 


وعرض لطريقة تحليل البيانات واهم الا ستنتاجات التى وصلت لها 
الدراسة, واهمية الرسالة ترجعم لطونها محاولة لربط ظاهرة الهجرة 
بجوانب عديدة مثل الجائنب السكانى وبعض القيم المرتبطة به ومناقشة 
التغيرات إلا جتماعية الت حدشت بنشيجة للهجرة الخارجية وشملت مكانة 
المراة وشغفير دورها والدرامة تركز على ففة العمالة الزراعية لكن 
امشتازت فى اساليبها لا ختيار العينة ومتابعة العينة بالدول التن هاجر 
اليها العائل للعمل ومحاولة تطبيق اسلوب المعايشة فى أثناء العمل 
الميدائنى وجمعم البيانات وهى محاولة إشبئت جدواها فى معالجة العديد 
من الظواهر الا جتماعية التي لا تصلح لمعالجتها اساليب الا ستنتاجات 
وطرق جمع البيانات الإ خرى. 


واإذ! كانت المشطلة الإ ساسية الت عالجتها الدراسة تشعلق بانعفاسات 
ظاهرة الهجرة سواء الا يجابية إو السلبية على اتجاهات المهاجر نحي 
يعض الا تجاهات الخاصة بالمشكلة السكائية كالخصوبة؛ وعدد الإابناء 
وغيرها لكنها تناولت الى جانب ذلك عدد من القضايا الا جتماعية الهامة 
مشل تفير دور المراة فن الا سرة الريفية بهد عجرة الزوج ومدى تقيل 
المجتمع المحلىن لهذا الدور الجديد., 

وهذا ماجعل لتتافج تلك الدراسة اهمية خاصة فى الدراسة الحالية, حيت 
ركزتٽ الدراسة الجالية على بعض التغيرات التىن اصابت يض الا دوار 
الإ جتماعية على مستوى المؤسسات المختلفة فى المجتمعم ومنها الدولة 
والقرية والا سرة وكان لضغير دور المراأة فى الا سرة المصرية نتيجة 


٠‏ لظاهرة الهجرة آشار وانعكاساث واضحة على التربية بشكلها الرسمى 


(النظامى) (او غير النظامى)» وهو ما جعل نشائج تلك الدراسة مقدمات 


الهيكلية فس الا قتصاد المصرى [۹۸٠-1۹7‏ ١١ا‏ 


اذا طائثت معظم الدراسات التس عرطت سابقا كانت تركز على جوائب 
اجتماعية وسكائية لظاهرة الهجرة فان تلك الدراسة تركز اعهتمامها حول 


(() نجلاء انور الأ هوائس؛ هجرة العمالة المصرية | 

علاقتها بالتغيرات الهيكلية فى الا قتصاد_ المصري :(1۸٠-۹3¥‏ 
رمسالة دكتورامه غير منشورة؛ كلفية الا قتصاد والعلوم السياسيبة؛ 
جامعة القاهرة؛ سنة ۱۹۸٤‏ 
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الجوانب الإ قتصادية للظاعرة وما احدثته من تغيرات فى هيكل الإا قتصاد 

المصرى؛ وعرض الفصل الآ ول بها لدوافع ومحددات الهجرة الخارجية على 
المستوى الفردى واتخذت من نموذج الهجرة الداخلية لدى توادر 0إهd٥1‏ 
سنة ؟¶| كعرض نقدى لما يبسمى بعوامل الطرد» الجذب ثم فى بحت آخر 
فسرت آليات ودوافع عملية عجرة العمالة علس الصعيد السعربى وحاولت 
تفسير الظاهرة من خلال نموذج التنمية الذى اعتمد علس الهجرة وهو 
نموذج لويس وإسم] سنة ]۹0| والذى يقدم تفسيرا لعملية التنمية فى 
دول العالم الشالث ذات العمالىة المفائطة. 


فى الفصل الثائي تناولت الدراسة الآ شار الكلية لهجرة العمالة على 
المتفير ات الا قتصادية والا جتماعية فى بلدان المئشا ومن خلاله شملت 
تاشير الهجرة على سوق العمل وشاشيرها على حجم الناتج المحلى 
الإ جمالى؛ وتاشيرها على مستوى المعيشة لإا سر المهاجرين وعلس تتلوزيع 
الدخل؛ كما عرطضت الرسالة لا شر تحويلاث العاملين بالخارج على ميزأن 
المدفوعات والتوازن النقدى وميزانية الدولة., 


المنشا وقدمت عمرضا واقعيا بالنسبة فحالة الا قتصاد المصرى بهذا 


الخصوص بعد تقديم شظرى مسثفيض عن أهم الكشابات المؤيدة والمعارطة 
من الكتابات العالمية شم طبقت ذلك على الوطم بالنسبة لحالة مصر 
وعرضت لا هم المشطلات الخاصة بالجوانب الا حصائية لهجرة المصريين وعدم 
توفر البيانات الرسمية وتناولت الهجرة الرسمية (الا عار ات) وإعطت لها 
وصفا كميا وكيفيا شاملا وتاثر انشجاهات ثلك الهحرة بالعلاقات 
السياسية السائدة بالمنطقة وخصاشص تلك الهجرة وتحولها للإنتقائية 
Selectivity‏ واستنز اط المؤعلين علميا من خلالها للخارج, 


كما رعدت الدراسة تضارب تقديرات العمالة المصرية بالخارج واظهرت 
التفاوت الواطح بينها سواء بالنسبة للمهاجرين رسميا او بصفة شخصية . 


وبالئسية لدوافع هجرة العمالة المصرية والتى شملث الفضطات المهنية 
(عمال إالبناء والششييد والمعلمين ومدرس المدارس أسائثذة الجامعات 
الفلاحين؛ الحرفيين؛» إصحاب المهن الحرة) وطان داقع تحسين مستوى 
المعيشة هو الدافع الا ول لها حميما,., 


اما عن طبيعة وآليات الا ستجابة في سوق العمل المصرى فقد خلصت 
الدراسة الى جقيقة إن تلك الهجرة لم تؤدى لخفض مستوى البطالة بل 
عملت على العكس من ذلك لزيادتها وخاصة فن المتشطمين كما انها زادت 
العجز الشديد فى الحرقيين والعمال المهرة» كما ادت الى تجزئة سوق 
العمل فمن مسر الل ريف وحضر بدلا من تشابكهما وثجزنة سوق العصل وفقا 
للمهارة والحالة التعليمية ووغقا للجنسس ووفقا لحالة الكسب وكلها 
تمخل انعكاسات سلبية لظاهرة الهجرة, 


كما اوطحث الدراسة فض من تلك الا نعطاساث من خلال ظواهر 
اجشماعية محددة مثل؛ تفطلك الإا سر بسبب هجرة العافل وتاشر انتاجية 
العمالة المهاجرة والمقيمة بمصر فى طوء نظرتها لقيمة العمل 
والمبادىء المرتبطة به وثائيرها على البناء الطبقى من حيث توسع 
البرجوازية الصغفيرة فى كل من الريف والحطر, 


۴ 
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ويئنطح من ذلك ان الدراسة ورغم تعرفضها للجوائب الا قتصادية لكنها 
ارتبطت بموضوع الدراسة الحالية من خلال عرطها للاشار المجتمعية التى 
خلفتها الهجرة على مختلف جوانب الحياة الا حتماعية, 


-٦‏ تكيةھ : والا جتما 


بتجصيلهم الدراسي ١إ‏ 


جاءت تلك الدراسة لتقترب من الا نعكاسات التربوية التى خلفتها 
ظاعرة الهجرة وقد وضعت لمشكلتها عدة فروض, 


[- توجد فروق ذاش دلا لة احصائية بين متوسط الدرحات إلئين د ب 
تو و۵ بين متو ر 
كل من ابہناء غير المهاملين بالخارج ومتوسط درجات إبناء المهاجرين 
/بالىخارج؛» فى كل من الثكيف الشخصى؛ الشئيف الا جتماعى. والشجحصيل 
الدراسى لصالم ابناء غير العاملين بالضارج , 


)- توجد فروق ذات دلا لة احصائية بين متوسط الدرجات التى يحصل عليها 
ايناء العاملين بالخارج ومثوسط البتات فى كل من الشتكيف الشخصى 
والا جشنماعى والتحصيل الدراسي لصالح اليبئات. 


- توجد علاقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين كل من التكيف الشخصى 
وألا جتساغى لدى كلا من الإابناء والبفات من إبتاه العاملين 
بالخارج وبين شحصيلهم الدراسيى, ولا ختبار صحة تلك الفروض اختيرت 
عينة مكونة من ٠ل‏ تلميذ وتلميذة من الصف الأول من المدارس 
الشانوية منهم ١ل)‏ من أبناء العاملين بالخارج و١۴‏ من ابناء غير 
العهاملين بالخارج وثمت عملية المجانسة بين المجموعتين فن جوائب 
السن ومستوى الذطاء والمستوى الا جتماعى والا قتصادى والخبرات 
إلسابقة شم طيقت عليهم الا دواث التالية , 


أ- اختبار الشخصية للمرحلة الا عدادية والشانوية اعداد عطية هنا 

ب- اخثبار الذكاه المصور اعداد احمد زكى صالح, 

ج - مقياس الا تجاهات الوالدية كما يدركها الآ بناء اغداد سيد مبحي., 

د- مقياس استمارة العستوى الا جنتماعى؛ ألا قتصادى اغداد محصود 
منسي , 

ه- استهارة بيانات حجالة, 


ثم استخدمت عمليات تحليل التتائج باستخدام تحليل تباين معاملات 
ارتباط نسبة فائبة؛ نسبة تائية ووصلت الدراسة لنتائج من أهمهاٍ 


[- كانت الفروق الإ حساشية ذات دلا لة فى الفرض اللإول ولصالم ابنااء غير 
العاملين بالخارج, 


(إ) يوسف عبدالصبور عبدالله, التكيف الشخصى والا جتما لإا يناه 
العاملين بالخار: قد 


٤ 
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)- توجد فروق ذات دلا لة احصائية بين متوسط درجاٽتك ابناء العاملين 
بالخارج لصالح البنات منهم, 


-٣‏ لاشوجد فروق دالة بين متوسط درجات البئين» البنات من ابناء 
المهاجرين فى التكيف الشخصى, 


)- شوجد علاقة ارتباطية موجبة ودالة احصافيا عند مستوى ٠,١(‏ بين كل 
من التكيف المشخصى والاإ جتماعىن لإا بنئناء العاملين بالخارج وبين 
تحصيفئهم الدر اسي ., 


ورغم ان الإ ختلاف بين تلك الدرإسة والمدراسة الحالية واضح فى 
المنهحية والا دوات والهدف جيث غلب عغلبها المنهج الشتحريبيى واستخدام 
المقاييس و الا ختبارات النفسية وإساليب المعالجة الإ حصائية؛ لكل 
النشائج اللتى توصلت اليها جاءت فى جملشها لتؤكد على الجوائب السلبية 
التى تسببها هجرة ولى الإ مر للإبناء وهذا احد الجوائب التي حاولت 
الدراسة الحالية إاظهار مخاطرة العديدة., 


حاولت الدراسة التحقق من هدف عام هو الكشف عن اشر بياب ال باء 
للعمل بالخارج على الحاجة للإنتماء والمسئولية الا جتماعية 
والا تجاهات نحو العمل المدرسى لدى المراهقينوالمرأهقات من ابنائهم 
ووضع الخدمات الا رشادية لذلك, 


وشملت عيئة البحت عدد إء)م من تلاميذ وتلميذات الصف الا ول من 
المدارس الثائوية من ريف وحضر محافظة سوهاج منهم ٣|‏ من ابثاء 
العاملين بالخارج : 


واستخدم البحتث أدوأت متعددة منها مقياس الحاجة للانتماء» ومقياس 
المسئولية الا جتماعية ومقياس اتجاهات المراهقين نحو العمل المدرسي؛ 
كمسا اسنتخدم البحث اختبار الذكاء المصور واستمارة المستوى إل جتماعن 


وال قتصادى واستمارة بيانات حالة المراهق واسرثه, 


وفى عملية تحليل النتاشجم النهائية لتلك الا دوات استخدم البحث 


[- ان ابناء غير العاملين بالخارج أكثر ائتماء وشعورا بالمسئولية 
الإ جتماعية وبالتالى اكثر ايجابية نحو العمل المدرسيى, 


}1{ يوسف عبد الصبور. عبداللةه؛, الحاجحة للأئضظماء والمسئولية 
ألا حتماعية لدي أبناء العاملين بالخارج وغلاقتهما باتجاهات نحو 
العمل المدرسي. ر سالة دڪتور اه غير منشورة . كابة ثربية سو هاج 
جامعة اسيوط سنة ٠|۹۸۷‏ 
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- ان هناك علاقة ارتباط موجية ودالة احصائيا بين الحاجة لسلائثماء 
(سواء الإ تتماء للعائلة أو للحى أو الآ نتشماء للإقران والأ نتماء 
للوطن ) وبين المسئولية الا جشماغية , 


- ان هناك علاقة ارتباط موجية ودالة احصائيا بين الحاجة للانتماء 
بجو انبها المختلفة وبين الا تجاه نحو العمل المدرسى والذى يشمل 
الإا تجاهات نحو المقررات الدراسية ونجو المطلمين والزملاء فى 
الا تجاه نحو إلا نشطة المدرسية..,. 
وقد انجز البحتث شى نهايته برنامج ارشادى مقشرحم للاباه والإ ناء 
وللعاملين بالمدرسة ليساعد كل المهتمين بتنمية المسضولية الإ جتماعية 
والا ثتماء لدى الإ بناء, 


۴ 
الخلاصة , 


من العرض السابق يتضح ان معظم الدراسات عرضت لظاهرة الهجرة 
الخارجية للعمل من عدة جوانب واهتم بعضها بالجوائب الا جتماعية 
والا قتصادية للظاهرة مشل دراسة فاطمة خفاجى التى عرضت تلك الجوائب 
بالنسبة لاقرية المصرية وف نفس الا طار كانت دراسة احمد على 
عبد الغال االدزةين عن دوو النهحرة الخارجية فن المي المجحمح. العحل 
وطبقت على قريشين من محافظة موهاج وأيطا عينت دراسة جمال اسماعيل 
والخاصة يتحليل سوسيولوجى لتغير الخصاگسص الا جتماعية والديموغر افية 
لسكان المجتمع المحلى وطبقت على الهجرة من سكان !لريفء كما ان هناك 
دراسات عديدة ركزث الا هتمام بالمشكلات المترتبة على هجرة عمال 
الزراعة على انتاجية القرية وعلى العلاقات السائدة فيها وعلى تفير 
نمط القيم بها وترجع اهمية تلك الدراسات إل أن نسبة الهجرة من عمال 
الزراعة كانت ولا زالت نسبة عالية من المهاجرين. كما ان العمل 
الزراعى يمئل نسبة مرثفعة قن الا قشصاد المصرى طما ان القرية ل زالت 
تشكل الشقل البشرى والسكاتي بالنسبة للمجتمع المصرى لذلك فان دراسة 
مايحدث بها ولها من تفيرات امر جدير بالبحتث العلمي. 


ومع ذلك فان هذا العمل ينحصر فى قطاعم معين من قطاعات العمل 
واا نتاج و السكان د اخل المجتمع ولذفلك لزم الإ مر ان تتجه دړاسات اخری 
لمعالجة آشار تلك الظاهرة على قطاعات اخرى من التى شملتها ظاهرة 
الهجرة للعمل يالخارج, وهنا نجد ان دراسة أخرى قد عنيت باشار ظاهرة 
الهجرة علي هيكل الا قتصاد الممرى عامة وهن دراسة نجلاء الا هوائي 
التى عرطت لمختلف قطاعات إلا قتصاد المصرى واظهرث | شار السبية 
لظاهرة الهجرة عليها» وفى معالجتها لتفك المشكلة لم تترك الا مر 
للمعالحجات الا حصائية بل نظرث اليها بمدخل مجثمعن لدوافع المهاجرين 
للعمل بالخارج وانعكاسات الظاعرة على الإ سرة وعلى مستوى الا نتاجية 
وتاشير الفروق الداخلية التى سببتها الهجرة على تفير البناء الطبقى 
فى المجثمعم المصرى ويتضم ان المشطة التى عرضت لها الندراسة وعملىت 
على معالجتها انجهت اكحر نحو اظهار ال شار السلبية الحى ظفتها 
الظاهرة على الا داء الا تمتصادى بعد أن أحدثت مجموعة من التغيرات 
الهيكلية فى البئاء الا قتصادى المصرى. 
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وفى محاولة لتتبعم آثار الظاهرة على قطاعات المهاجرين للعمل 
بالخارجع قامث دراسة سنية عبدالوهاب بتناول هجرة الكفاءات العلمية 
وركزت على اساتذة الجامعات وما الآ سباب التى تدفعهم للهجرة الى 
الإ نتاجية العلمية من جراء شلك الهجرة. 


كما عرطت الدراسة للاشار السلبية التى تخلفها تلك الظاهرة على 
المجتمعم عامة. وغن بهض المشكلاث الدراسية والتفليمية التى يمكن أن 
تحدثها هجرة اأولياء الإ مور لدى ابنائهم اعهتمت در استس يوسف غبدالصبور 
بالتطيف الشخصى والا جتماعى لإبناء المهاجرين وعلاقتها بالتحصيل 
الدراسى لهمء كما عرطت الدراسة الشانية لمدى حاجة ابناء الهاملين فى 
الخارج للئشماء والمسئولية الا جتماعية ومدى ارتباط ذلك باتجاهاتهم 
نحو العمل المدرسى سواء كان ذلك العمل علاقاتهم بالمدرسة كادارة او 
بالزملاء فى الفصل او بالنشاط المدرسى وبالتحصيل العلمن للمقرر ات 
الدراسية, 

واذ! طانت الندراسات السابقة قد اهتمت بتاثير ظاهرة الهجرة على 
قطاعات مخثلفة من المجتمع المسرى فان الدراسة الحالية تتعرض 9 شار 
ظاهمرة الهجرة علس المجتمع المصرى بشكل عام» وشركز على ما احدثته 
الظاهرة فى النظام التطليمى من شغيرات فى بنيته وسياسته التطليمية 
بشكل خاص, 


وتعرض الدراسة الحالية لهجرة العمالة كظاهرة اجتماعية تشمل 
بناشثيرها المجتمعم ونئظمه المختلفة, وهى لذلك لا تهتم ينوع معين من 
المهاجرين كما فعلت بعض الدراسات السابقة بل شناولت مختلف مستويات 
هجرة العمالة, وئرى الدراسة الحالية إن هجرة العمالة قد شملت قطاعات 
المجئمع المصرى بمخنلف مسنوياتها الفنية والمهنية الا مر اذى يحعل 
من تناول آثارها المجتمعية على نظم المجئمع وعلاقائشه فى حاجة لتضاول 
يفف بالشمول و الد يخامية: 

وهذا ماعرضت له الدراسة حين اهتمت بالتغير ات التى احدشتها الهجرة 
فى المجتمع عامة وى بعض نظم المجتمع ذات الصلاقة المباشرة بنظام 
التعليم» لذلك تناولت الدراسة انعطاسات هجرة العمالة على قيم 
ومفاهيم كل من العمل والتعليم فن المجتمع؛ وناشيرها على ادوار 
الدولة والقرية والأاسرة؛ وذلك لما تحميز به تلك النظم من علاقات 
مباشرة مع النظام التعليمي. 


ثم اهتمت الدراسة الجالية بائعكاسات الهجرة عغلن نظام الشفليم من 
خلال عرضها لبعض قضاياه الهامة وتاثر مفهومها وتطبيقها بظاهرة 
الهجرة , ولم تكتف بذلك لجنها قدمت تصور ا مستقبليا لما يمكن ان تكون 
عليه علاقة وائعكاسات ظاهرة هجرة العمالة فى المجتمع المصرى على 
نظامه التعليمي. وذلك فی ا شار حر کے الطاهرة من خلال مشأهد خلاث 
حاوئت الدراسة من خلالها تقديم صور مخثلفة تقوم علس تنبؤات علمية 
محسوبة ومحددة تربط فيها بين حركة بعض المشفيرات الشى تثصل بها 
هجرة العمالة مثل معدلا ت النمو السكائى والا قتصادى وحجم قوة العمل 
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وغيرها من عناصر مؤثرة فی الظطاهرة على المستو ى المحلن كما اتها ربطت 
حركة الظاهرة بالا طار الإ قليمى الذى تتحرك من خلإاله. 


ومن شم فقد قدمت الدراسة الحالية رؤية ثربوية لظاهرة اجتماعية 
عهامة ومؤثرة فى المجثمع المصرى وحاولت من خلالها تقديم نموذج لحركة 
النظام التعليمى فضي مجتمع متشابك النظم وشبئى العلاقات واعطت تصورا 
مستقبليا لما يبمكن أن تكون عليه تلك الحركة, 


مشطلة الدراسة, 


يتميز البناء الا جتماعى بتشابك نظمه وتبادل عملية التاشير فيما 
بيتها, ولقد إحدثت هجرة العمالة المصرية للخارج انعكاسات مختلفة فى 
بعض من تلك النظم بشطل مباشر وفى بعضها الآ خر بشكل غير مباشر, 
م 
ففىن النطظام الإ قتصادى مشلا نجد إن تلك الهجرة الخارجية للعمالة 
إحدثت "تفاوتا صارخا فى الدخل وظهرت قوة شرافية تتميز بنمط 
الإ ستهلاك الترفس,,, ",١إا‏ 


وشفير نبعا لذلك نمط العلاقات السائدة بين الا فراد فى كل من 
القرية والمدينة ))١‏ وادى هذا التفير فى الجانب الا قتصادى لتاشثيرات 
غير مباشرة فى النظام التعليمى لإ ن كل من النظامين يرتبط بال خر من 
خلال القوة البشرية التى تخرج من النظام التعليمى بعد اعدادها لتدخل 
النظام الإ قتصادى طقوة عمل منتجة, 


وبقدر وعن عملية الا عداد التى تتم بالنطام التطليميى لإ هداف 
واحتياجات نسق الأ نتاج الأ قتصادى يكون شقدم المجتمع وسعفاده المراده, 
كسا احدشت هجرة العمالة للخارج تغيرات فى القيم والإدوار داخل 
الإ سرة المصرية وخاصة دور املمراة؛ كما غيرت من مفهوم وقيمة التعليم 
لديها فى عملية الحراك الإ جتماعى ١١ا‏ وبالطبع فان ذلك يؤثر على 
النظام التعفليمى الذى يستقبل اهم مدخلاته من ابناء تلك الإا سر وئجعله 
يعيد تقييم براأمجه وسياسته وهو يعلم ويعد هؤلا ء الإ بثاء لحياة جديدة 
تسهم غيها العدبد من الوسائط التربوية فى تكوين وجدان الطفل بنصيب 


طبير قبل حطضوره للمدرسة. لذلك فان الدراسة الحالية شرى ان انفكاسات 


ظاهرة هجرة العمالة للخارج لا تنحصر فى مجموعة من التغير اث الهمباشرة 
التى قد تحدث داخل الشظام التعليمى مثل هجرة المعفلمين للدول العربية 


() المركز القومى نلبحوث الا جتماعية والجنائية:, المسم الا جتماعى 
الشامل للمجتمع المصرى إل)[-٠۹۸(»‏ المجئد الثالتث. "لتد رم 
الا جتماعي" الفصل (|١‏ الهجرة الخارجية والتحولا ت الا قتصادية 
والا جتماعية؛ ص 01ء 

()) محمد أبو مندور, الإنفتام والنگط فى القرية المصريةء مجلة 
الإ هرام إلا قتصادى؛ القاهرة؛ عدد )١إ‏ مارس سنة |١۸٤‏ 

(۲) المركز القومى للبحوث الا جتماعية والجنائية؛ شقرير عن اشر هجرة 
العمالة على الا سرة فى الريف المصرى. تقرير على ال لة الكاثبة. 
د ,ت ص 4-))۰ 
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إو النقص فى الأ يدى العاملة من بصض التخصصات الشى يحتاجها سوق 
العمل الخارجي ومطالبة نظام التعليم بسرعة تلبية تفك الإ حتياجات بل 
نجد أن تنك الإ نعكاسات قد رد للنظام التعليصن من النظم الإ خرى 
وتؤثر على بنيته وسياسته ومعالجنه للسعديد من القطايا الهامة التى 
تحدد هوية وفلسقة هذا النظام ودوره قى المجتمع . 


لذلك فان مشكلة تلك الدراسة تتمخل فى محاولة التعرف على اهم 
الا نفكاسات الشى احدشتها ظاهرة الهجرة فى النظام التعفليمى والتى ترد 
اليه من خلال علاقته بنظم المجتمعم الأ خرى. او من خلال علاقنه 
المباشرة بالظاهرة موضوع الدراسة., 


ويتضم ذلك من السؤاللم الرئيسى التألى,- 
ما إلا نتعكاسات التربوية التى احدثتها ظاهرة هجرة الهمالة فى 
نظم المجتمع المصرى عامة والنظام الشعليمى خاصة؟ 


ويتفرع من السؤال السابق عدد من الإ سشلة الفرعية هى - 
- ما العوامل المفسرة لهجرة العمالة داخل المنطقة العربية بوصفها 
الا طار الذى تتحرك فيه هجرة العمالة المصرية؟ 
- ما ال شار المترتبة على هجرة العمالة بالمنطقة العربية؟ 
ما الخصائص والعوامل التى تميز هجرة العمالة المصرية؟ 
- ما الا نعطاسات الشى خلفتها الهجرة على المجتمع المصرى؟ 
ما الا نعطاسات التى خلفتها الهجرة على النظام التعليمى ممغثلة 
فى بهض قضاياه الا ساسية؟ 
- ما الشصور المسئقبلى لإ تعطاسات مجرة العمالة على نظام التفليم 
المصر ى؟ 


تعود إهمية تلك الدراسة لإأمرين الإاول اهمية الطاهرة التى 
تتناولها وخطورة الدور الذى قامث به واثشرت من خلاله فى المجتمع 
المصرى والعربس منذ سبعيضاتث هذا القرن. والىشانى: أن رسم السياسة 
التعليمية وتطبيقها لا بد وان يرتبط بالظواهر والمتفيرات الإ جتماعية 
الصائدة والتى تؤشر فى البناء الا جتماعن ونظمه المخئلفة؛ فالتعليم 
لړ يمڪن ان يقوم بدوره وواجبه وهو فسن عرلة عن واقعه ودون وع 
بمتطلبات وتفيرات هذا الواقع. 


وتهدف الدراسة لتحقيق مايلن؛- 
[ فحة يد فاكس وممير اكا شكرة. اة اتعربة ‏ عامة و اهر دة 


عليها سياسيا واقتصاديا, 


ترق ع أ اكاد عجره احواكه ,اتر ي كح حم 
1 لمجتمع المصر ى عامة وا لنظام الت لتعليمى خاصة , : 
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- بناء رؤية مسنقبلية لإا نعطاسات تلك الظاهرة على النظام 
التعليمى وما يواكب ذلك من استجابات تجعل من هذا الئظام اكثر 
قدرة علس المقبام بدورة وتحقيق أهداقه وتطبيق سياسئهة , 


: منهج المدر اسة وادواتهام 


يتسق المنهجم مم طبيعة موطوم الدراإسة ونوغية الا هداف التى تسعى 


لتحقيقهاء لذلك لجات الدراسة الحالية لا سلوب الدراسات الوصفية 
لتحقيق الهدفين الا ول والشائى لها ثم لجات لا سلوب التحليل المستقبلى 
لتحقيق الهدف الشخالث. 


وقد استخدمت الدراسة أساليب الدراسات الوصفية فى التعرف على 
خصامص و اسباب ونتائج ظاهرة الهجرة مصريا وعربيا؛ كما استخدمت 
طريقة الدراسات المعليه المقارنة لإا شبات خصوصية الهجرة الىشى حدشثت 
فى المشطقة عن هجرة العمل الدولية, ولا ستخلاص العلاقات والنتائج 
الت احدتشها العوامل الا قليمية والدولية المؤدية للهجرة استخدمت 
الدراسة طريقة تحليل العلاقات المتبادلة, والصموبة المئنهجية التى 
واجهت الدراسة فى ذلك هى تشابك الإ سباب والنتائج للظاهرة موطوع 
الدراسة وهذا ماجعل الدراسة تلجا فى ذلك لفتفسير الشبكي الذى يسمح 
بتبادل الموقع بين الإا سباب والنتائجع ورد الظاهرة لمجموعة من 
الإ سباب والا عتراف بتاشيرها فى مجموعة من النتائج وهذا ينفى 
امكانية التفسير الا حادى لهاء كما انه يحقق إامطئانية دراسة الظاهرة 
بشكل دينامى فى حركة تفاعلها مع عناصر ومكوئات الواقع المحيط بها, 


ولتوضيم تاريخ الظاهرة وتطورها استخدمت الدراسة إسلوب الدراسة 
الشطورية الوصفية فى محاولة لتوطضيم الشغيرات الشى مهدت واأشرت فى 
تكون الظاهرة أو شجحت على قيامها بهذا الدور فى المجتمع المصري. 
ولمعالجة قضايا الشعليم التى اعشبرتها الدراسة نموذجا لشوطيح 
الإ نعطكاسات التربوية الشى احدثتها الظاهرة فى تظم وقيم المجتمعه 
اسشعانت الدراسة باسلوب التحليل الطيفن لبعض األوشائق الا ساسية 
افئتى شرسم سياسة الشنعليم فس فترات محددة, وقد اختارت الدراسة 
قطيتى تكافؤ الفرص التطليمية. والمجائنية بوصفهما أعم قطايا 
الصسياسة التعليمية الشس تميز مدي ديمقراطية النظامٍ الشثعليمى. 
وقامت بثحديد وتحليل مفهوم السياسة التطليمية لكل منهما وما اصاب 
هذ! المفهوم من تفير ثم أوطحت مدى تائ هذا! اللفير فى المفهوم 
والتطبيق الواقعن له بانعكاسات هجرة العمال ,, 


وفيما يتعلق بالنظرة المستقبنية لا نمكاسات هجرة العمال علن تظام 
التعليم المصرى ومحاولة الوصول الى تنبؤات مستقبلية لها اعتمدت 
الدراسة علس استخدام اسلوب الثحليل المستقبلى مبإاecمr0s"‏ 
ysisاAna‏ بوصفه اسلوبا اكثر تحررا واوسع نطاقا من الا ساليب 
القانة و فكو رة عقي ر يف ا اماو ا وا عمدت اندر اة لى 


(() خيرالدين حسيب وآخرون, مستقبل !لإ مةه العربيةه التحديات 


و الخيار اتءالتقرير النهائى لمشروع استشر اف مستقبل الوطن السعربس؛ 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت طبعة اأولن سنة ۹۸۸4( ص ۴)ء 


ه { 
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أداة رسم المشاهد فى محاولة لإ عطاء استشر اف مستقبلى وم إ)و0إه۴ 
لإ حتمالا ت كل مشهد وذلك حت لا تنحصر فى عدد محدد من التنبؤات التى 
شعثبر "المستقبل امر محدد سلفا وإأن المطلوب فقط هو الطشف عنه" ١١,‏ 
وتبرير ذلك هو امان الباحت بصعوبة عملية الشحديد لمستقبل الظاهرة 
والنظام التعليمى فى ظل مجموعة من التفيرات والشحديات الإا قليمية 
والدولية التىسى تؤثر فيهها بشكل مباشر والتى يمكن ايجازهسا قى 
نتائج ثورات شلاث هى "شورة التكنولوجية الشالشثة؛ شورة التكتلات 
الإ قشتصادية السياسية عبر القومية» تثورة الديموقراطية الخانية ,.," 
٠)١‏ طما ان خصوصية الواققم العربى والمصرى ثزيد الا مر صعوبة اذا 
أتظرنا الى تحديات ألا مية المرتفعة والتسرب المتزايد ومشكڪللات 
النتنمية القطرية فى دول تعانين بعض شمعوبها من امراض الفقر ويعائي 
بعضها الإ خر من مشاكل السفشى كما ان المنطقة التى تتحرك فيها 
الطاهرة وتمثل اإطارا لعواملها نتميز بسرعة التغفيرات المتناقطة 
والنى يمكن أن يشهدها جيل واحد, فمتلا كان الجيلل الذى شهد نكبة 
سئنة ۹)4 هو الذى صثنع مشاهد الوحدة واللىقوة سئة ۹04[ ثم شهد 
اللنكسة سنة ٠۹١۷‏ وشارك فن نصر سنة ٠۹۷٣‏ 


ممطلنحات الدراسة, 


Migration 6رجيqفlا‎ ~} 


شعد الهجرة احدى الظواهر الإ جتماعية القديمة وقد عرفها المعجم 
الديموجر افى المشعدد اللغات بانها "شكل من اشكال انتقال السكان من 
ارض تدعى المكان الا صلى او مجان المغادرة الى اخرى تدعى مكان 
الوصول,.,. ويتيع ذلك تبدل محل الا قامة, ويفرق فيها بين الا نتقال 
الوقتى او الا نشقال المستقر او النهائى, , , ٤۴١,"‏ 


ومن الناحية الا جتماعية عرفها معجم العلوم الإ جتماعية بأنه "لفظ 
يستخدم للدلا لة على تحركات جفرافية لإ فراد أو جماعات وهناك هجرة 
د اخلية و0زاraعnni!‏ وهجرة خارجية Emigration‏ وهجرة اخشياريةء واخرى 
قهرية, ,"اعا 


(() المرجع السابق ص ٠)‏ 

()) منتدى الفكر العربى. تمليم الا مة العربية فى القرن الحادى 
والعشرين؛ المؤتمر السنوى السابع للهيئة العامة مسودة المتقرير 
التلخيص لمشروع مستقبل الئعليم فى اللوطن العربن "الكارثة أو 
الأ مل" تحرير د. سعد الدين ابراهيم" عمان؛ |۹4١/0/١٤]-()‏ ص (١‏ 

(۳) الصعجم الديموجرافن المتعدد اللغات.» وزارة الشقافة مع الهجلسس 
الأ عل لرعاية الفنون وال داب القاهرة؛ دأر الكاتب العريى سنة 
۷ ص ۸۹ . 

(]) معجم المعلوم الأ جتماعية؛ مراجعة د,أبراعيم مدكور؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب مع الشعبة القومية للتربية والطلوم 
والثقافة؛ القاهرة؛ سنة ۹۷0| ص ٠*1۹‏ 
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واأاجمع معظم التدراسين على تقسيم الهجرة الس عدة أئواع هجرة 
د اخليةء خارجيةء هجرة مؤقتة. اودائمهة,, ,).,(إ) 


اما كنجزلي ديفيز فيقسم الهجرة الى خمسة اشكال هى "الفزو 
Enforcedlobor “play %1 Jaad! gt Displacement Ããzlj ¥3! Invasion‏ 
إو الهجرة المقيدة Riatricted Migration‏ اللهجرة إلفرديãة Individual‏ 
".Migrotion‏ ){' 


ومن خلال الدراسات العديدة دارت مفاهيم وتعريفات الهجرة حول تلك 
المعاني وانطلقت منها المعالحات ألا جتماعية وإلا قتصادية والسكئائية 
لطاهرة الهحرة. 


وتركز الدراسة الحالية على احد انواع اة د وق مدد من 
اشكالها ونعفنن به کا 
+ بظاهرة أافشفا 


)- هحرة العمالة , 


هى اأحد شكال الهحرة الخار حية و الئثى تعنى "انتقال الأ فراد عيبر 
الجدود السياسية من دولة لأا خريى يقصد الإا قامة األدأشمة او المؤقنة )۳١,‏ 


وشګدرج هجرة العمالة تحت الهجرة المؤقتة الشن يعتبرها الجهاز 
المركزى للتهبئة الهامة والاأ حصاء بأنها تشمل الإا شخاص الذين هم فى 
"اعار اث خارجية أو عقود العمل للشخصية ١(١,"‏ وقد استخدمت الدراسة 
هجرة العمالة بهذأ المعنى ممع الا خذ فى الا عتبار إن ذلك يشمل مختلف 
المسثويات الفنية والتعليمية للعمالمة المهاجرة هجرة مؤقتة لأ حدى 
الدول العربية حيت ان ذلك يتلائم مع واقشعع الثفيرات الإ قتصادية 


([) عبد الملك منصور , ظاهرة الهجرة اليمنية,., دار الفكر دمشق. طبحة 
أولن؛ سنة 44ء ص ١)-|)ه‏ 

()) سنية صالح, هجرة الطفاءاتث العلمية من مصر؛, الهينة المصرية 
العامة للطثاب» القاهرة سنة ٠۹4١‏ صل)؛ 

وأيضا, المعئز بالله جبر:؛ دراسة فحليلية لحركة الهجرة المصرية 
الدائمة» _ مجلة دراسات سكائية؛ القاهرة مجلس السكانء عدد إل 
ديسمبر سنة )۹۸[؛ ص ۸ه 

(۴) عيد اللطيف عبدالمجيد الهنيدى وآخضرون؛ عهجرة المصريين للخارمج, 
در أسة احصائية؛ مؤتمر تنظيم هجرة العمالة المصرية للخارج» الجهاز 
المركزى للتنظيم والا داأرة مم اتحاد جمعيات التنمية الا دارية. 
القاعهرة يناير سنة |۹۸٤‏ ص ؟ء 

(() الجهاز المركزى للتعبئة العامة والا حصاء؛ الملامح الرضيسية 
لحركة الهجرة المؤقتة للمصريين» مارس سنة ۹۷4[ مرجع رقم 
(؟۷- ۴۴ ا-4) المقدمة., 
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و الا جتماعية التى حدشت خلال الفثرة الشى شهدت نمو تفك الظاهرة ذلك 
لأ ن "موجات الهجرة الحالية تتطمن كل الهيكل المهئنى للقوى العاملة من 

اساتذة الجامهات وعمال البناء. الى خدم المنازل وحقيقة الإامر أن 
هذا التوعع فن عملية الهجرة حجما وهيكلا ليس مرده فقط الى عوامل من 
ناحية الطلب» ذلك أن عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية دفعت إلى 
اللتوسع من جانب العرض., ,",'(' 


وقد "إصبح الناس يتئقلون عبر الحدود والقارات» باعداد إكير من ذى 
قبل بحشا عن الفرص الجديدة من الناحيتين الا قتصادية والسياسية,. وقد 
شجعم "اتساع شبكات النقل والا تصالا ت المزيد من الناس على شرك بلادهم . 
فقد اإصبحم هؤلا + اكشر ادراطا للغرق بين حياتهم وحياة من يعيشون فى 
البلدان الا خرئ. وهذا يدفعهم الى البحث عن الحياة التى قد شبدو! 
افضل وعن الفرص التى قد شبدو اعظم عبر الحدود,,, ٠)١."‏ / 


۴- قوة_ا 1 


ان التطبيق السليم للتهاريف الخاصة بالعهمالة والبطالة تقتطضىن 
التفهم إلكامل لتعريف السطان النشطين اقتصاديا وهم "إلا فراد فوق سن 
معين ذكورا او أناثشا والذىص يتنكون منهم عرض العمل لا نثاج السلع 
والخدمات طبقا لمفهوم النشاط الا قتصادى الذى اقره نظام الأامم 
المتحدة للحسابات القومية )8.N.4(‏ وذلك فى فشرة معينئة ١۴٠,"‏ 


وليس هئاه حد أدني للسن المشار اليه قهو يجب ان يششاسب ممع 
الإ حوال فى كل بلدء ولذلك نجد إن الدول التى بها بنسبة كببيرة من 
السكان تعمل بالزراعة (مشل مصر) ويشارك كشير من الصبية فى هذا 
النشاط تحتام لإ ختيار حد ادئنى من السن عن غيرها من الدول 
الصناعية اا , (ي) . 


لذلك فان الدراسة الحالية ستلشزم فى تعاريف العمالة بما اصدره 
الجهاز المركزى للتعبنة العامة والا حصاء بوصقه ألجهة العلمية 


والقومية الفعترف بها رسميا ودوليا فن هذا المجال مع مراعاة الظروف 


الخاصة بالمجثمع المصرى ومواصضات موطضوع الدراسة الحالية., 


(إ) عمرو محى الدين؛ وآخرونء تقرير عن مشروع هجرة العمل المصرى 
للبلاد الهربية» جامعة القاهرة» مركز بحوت التئمية و التخطيط 
التكنولوجي» معهد ماستشوستش للتكنولوجياء القاهرة ص ) د.ت. 

()) برنامج الأ مم المشثحدة الا نمائن؛ تقرير التنمية البشرية لعام 
١‏ جامهة اكسفورد سنة ١إ(‏ صإ)ء 

1.L.O0., Statistical Sources and Methods, Yol. 3.,1986 {TF} 

Principles and Recommendationss For Population and Hoésing (£) 

(Censuses (1980‏ 
نقلا عن عغوض مخثتار هلودة» البطالة فى مصر» قياسها واأساليب 
علاجها. الموؤتمر العلمى السنوى المرابع عشر للاقتصاديين 
المصريين. الجمعية المصرية للقتصاد السياسى والا حساء والتشريع 

القاهرة؛ نوفمير سنئة |۹۸١‏ ص إ-له 


۳ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ونشمل قوة العمل جميع الا فراد الذين شتدرج اأعمارهم بين )| وإا 
سنة ويساهمون فعلا. بمجهودانهم الجسمائية او العقلية فى أى نشاط 
اقتصادى يتصل بائتاج السلع والخدمات (المشتفلون ) كذلك الذين يقدرون 
على اداء مئل هذا النشاط اللا قتصادى ويرغبون فيه ويبحثون عنه لكنهم 
لإ يحددونه (المتعطلون) وتشمل قوة العمل الفعلية بالا ضافة الى ما 
سبق : - 
# المشتفلون فى سن ] سنواأات وحتى اقل من )| سنة, 
# المشتفلون من كبار السن فى أعمار 4 سنة قاأكشر ,١إ‏ 


ويحدد البحث الحالس قوة العمل بالا قراد ممن سن ¶ سنوات الى صن ١ء‏ 
سو ا ء۶ يبعملون أو متعطلون , 


-٤‏ المشهد (السيناريو): 


المشهد او السيناريو هو إأحد اسالينب اللمدراساث المستقبلية ويعتير 
مجموعة من الشنيؤات المشروطة واوeaء۴0‏ اconditiona‏ وهو تصور ذهنى 
وصفا لمسار محتمل يبفض النظر عن مدى رغبتنا فيه ()ا, ويشترط لصلاحية 
معقول ومنطقن لمسار الظاهرة مستقبلا؛ كما بشثترط فيه تحديد المدة 
الزمنية التى يستغفرقها حتى يتحقق , 


معشس ذلك أن المشهد يقدم تاريخ المستقبز History of Future‏ ف4و 
يصف سلسلة ممطنة من مجموعة الا حداث وإممںع (اى الوقائع غير المقصودة 
التى لا يمك التجكم فيها) والتصرفات ومنمزإعمة (التغيرات المقصودة ) 
المحثمل وقوعها فى المستقبل؛ والقوى المؤدية الن وقوعها,,. وهو 
محاولة شحديد الروابط القائمة بين الإا حداتك باأعتبار انها لا تقع 
منهزلة عن بعضها البعصض وانما ترتبط من خلال عملية ديناميئية “۲١‏ 


وقد اسشخدمت الدراسة الحالية اسلوب المشاهد كاحد ادوات الا ستشر اف 
إالملائمة للظاهرة موطوع البحث وذلك على ائها جملة تتبؤات احتمالية 
مشروطة تمطن الباحت من اعطاء وترجيح !لأ فطل منها وفق رؤية فكرية 
ملتزمة ومن خلال جملة معطيات و انعكاسات منطقية فى كل متهاء الا مر 
الذى يتيح لراسم السياسة ومتخذ القرار الا ختيار من بين عدة بدائل 
مشروطة . 


(() الجهاز المرطزى للشهبئة العامة واإلا جصاه كثيب تمليمات بحث 
التاكة اة ية 4100 شه 

(6) فة اندين امراهيم وآخرون؛ مسدقبل المجنمع واندونة فى الوط 
العربي؛ منتدى الفكر العريى عفان سثة ٠1۹4۸‏ غه ا ا ا 

(۴) ضياء الدين عبدالشكور زاهر, كيف تفكر النخبة الهربية فن شعليم 
المستقبل؟ عمان؛ منتدى الفكر الغرين٠‏ ٠١١إ٠‏ ص إ٠‏ ا 
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خطة الدراسة,؛ 


أولا ؛ يشملل الاطار العام للدراسة والشهريف بالمشكلة وهدف 
الدراسة واهميشثها؛ طما تشعرض المدراسة لإ هم الدراسات السابقة وموقع 
الندراسة الحالية منها من حيث الا تفاق او الإ خثلاف فى الإ هداف 
و المنهجية شم شحديد لأا هم المصطلحات كما ستستخدمها الدرامسة., 


شائيا؛ ستتناول الدراسة بعد ذلك تفسير لظاهرة الهجرة الدولية 
والعربية واسبايها وخصائمها والنتائج التى ترتبت عليها داخل المنطقة 
العربية ., 


شالشاء, طما ستنئتقل الدراسة بعد ذلك لدراسة عوامل تمو ظاهرة 
الهجرة اإالمصرية للخار ج سو ١ء‏ العواأمل الت مهدت لنمو تلك الهحرة او 
العوامل التى شجعت تلك الظاهرة على المضمو, 


الهجرة المصرية للخارج سواء من الناحية الثوعية او الكمية أو 
الديموجر افية أو الا قتصادية والتعليمية , 


خامسا, ثم تتناول المدراسة بعد ذلك انعطاسات تلك الهجرة على 
المجشثمع المصرى وما احدثته من تغيرات فن بعص أدوار تظم المجتمع 
المتصلة بنظامٍ التعفليم كالدولة والقرية والا سرة كها ستعرض الدراسة 
للتفير ات الضشي احدشثثها الهجرة فن بهض المفاهيم والشيم الإ جتماعية 
كالعمل و الشتعليم . 


سادسا, وفى الخطوة التالية ستعرض الدراسة لا نفكاسات الهجرة على 
قضية تطافؤ الفرص التعليمية قى مصر سواء من ناحية المفهوم أو 


سابها, ش تشعرض الدراسة لإ تفطاسات الهجرة على قطية مجائية 
التفليم وتاثر تلك القضية بها احدئته الهجرة الخارجية للعمالة من 
تغير أت محتمعية , 


شامضا, وأاخيرا ملنحاول الدراسة وضع تصور مستقبلى لها يمكن إن تكون 
عليه انعكاسات هجرة العمالة على نظام الشعليم المصرى من الآ ن وحثى 
سنةل|+)ء وذلك من خلال ثلاثة مشاهد كاملة نتعرض من خلالها الدراسة 
لصورة مسشقبل كل من المتغيرات الا قليمية والدولية وصورة مستقبل 
المجثمع والتعليم فى مصر وصورة مستقبل انعكاسات الهجرة على التعليم , 
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الفط الخانى 
تفسبر ات ظاهرة الججرة الدولية والعربية 


بتناول هذا الفط تفسيرات ظاهرة الهجرة الدولية. وكذلك تفسير لأ شم 
خصاشص وأساب مجرة العمالة الدولية والعربية والنتاشح التى ترتبت عليما 
وذلىك على األىشحو التالى؛: 
أولا : تفسير ات مجرة العمل الدولية. 
أ- التفسر الديموجر أفى للسهجرة . 
ب- التفسير السسولوجى للمهجرة . 
جح- النفسير التاربمضفس للهجرة . 
د - التفسير ألا تتصادى للهجرة , 
خانيا!؛ تفسير هجرخ العمالة بالمنطقة العربية : 
أ- خلفية وأسباب همجرهة العمالة العريية. 
ب- خصاشي ظاعرة همجرة العمالية النعربية . 
ج- نتائسح ظاعرة مجرة العمالة السعربية. 
-١‏ التبعية السياسة. 


؟- التيعية ألا قنصادية, 


د- علاقسة اساب الظاهرة بنتائجها. 
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الخصل الشانى 
تفسر ات ظاهرة الهجرة الدولية والغربية 


أو 1 تفسير ات هحرة العمل الدولية 


رغم قدم محاولا ت تفسير وفهم ظاهرة الهجرة الدولية» فان انضج تلك 
تفك المحاولا ٿث فى اتجاهين , 


أولهما, عبر عئه المذهب التجأرى سصوزازغnمNercha‏ والذى اعتبر الهجرة 
أداة من ادوات جلب الثروة من الخارج؛ء واوضم هذا إلا تجاه السير جونشسون 
شيلد (10 S۸۴8]‏ .[) فى نهاية القرن السابع عشر بقوله (ان شروة الإ مة تكمن 
كذبا فن الكشرة العددية للناس المقيمين بها)1[ا. 


شانيهما, غبر عغنه ادم سميت (1#٤#۸؟8‏ ,4) الذى اعتبر أن ثروة الا مم تكمن 
فى (ثروتها البشرية ), 


بدا العمق الا جتماعي لتفسير ظاهرة الهجرة فى أواخر القرن التاسع عشر› 
واتضم ذلك دراسة لى وزافستين )18٤E 6 2۸۴878N(‏ سنة ١//[ء‏ ويمكن تقسيم 
الدر اسات والتفسير ات التي توالت يعد ذلك حسب الجانب الذى جعلثه محور 
اهتمامها وذلك على النحو الشالس: 


(- التفسير الديموجر افي للهجرة, 


يهتم علماء السطان بدراسة حركة انتقال البشر من مكان ل خره ويطعون 
لدراساتهم محاور شلاث هامة هيى؛ المواليدء الوفيات» الهجرة. 


معنى ذلك ان الهجرة هى احد العوامل التى شؤثر فى معدلا ت النمو السكائى 
لأا ى منطقة , 


وقد يكون النمو السكائنس نتيجة زيادة طبيعية إى بزيادة معدل المواليد 
عن معدل الوفيات.» او يكون النمو السكائى نشيجة لزيادة الهجرة الخارجية 
الى المنطقة , 


وشنقسم الدراسات السكانية لخلاشة افنواع اولها ينظر للسكان وفقا للمعدل 
الطبيعى (المواليد والوفيات) والشانن يدرس السطكان من الجائب الشقافى 
والا جتماعئ. والشالت يدرس تحركات السكان عل أساس سياسى., 


رغم هذا الا خشلاف النوعى لدراسات السكان؛ فانها تتعرض لدراسة الهجرة 
من خلال سؤال محورى هو ما الإ سباب التى تؤدى لا نتقال السكان من منطقة 
لا خرى واثر ذلك على النوازن السكائى الذى تنئشده معظمها؟ ' 


A. PORTES and J. ROLTEN: Op. Cit., P.70 (}} 
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وتختلف تلك الدر اسات فى وطضعها للأسباب التىن تفسر من خلالها حدوتث ظاهرة 
الهجرة . 


فالهجرة عند زافستين )2۸۴81EN(‏ لها اأسباب وقوانين محكومة مثل مقدار 
المسافة بين الموطن الأ صلى ومكان الهجرة. ومقدار الجهد المبذول» واهمية 
المكان المنتقل اليه وقد طور ويبر (۴٤8عغ#)‏ تلك القوانين فى كثايه تمو 
المدن فى الشقرن ا إ%| )1ke Growth of cities in |9 ceotury)‏ كما نقد 
بيرجل ( E۸681‏ ) تلف القوائين المسببه للهجرة والتى ذكرها سابقوه. كما 
تناولت دراسات دولى كيرك ()1۴) .0) ٠‏ ولين سميث (81۴14 .1]) وايفرت س لى 
)E۷ERET 5, LEE)‏ على فترات مختلفة طظاهرة المهجرة ودورها فن حركة 
السكان ١(١‏ , 


ناقش ستوفر (۴۴8۴لS10) ۹)١‏ اسباب وقوانين حرطة الهجرة ووضع سنة (۹0١‏ 
ما عرف بمفهوم الظروف البيئية الحائلة والتى اوطح فيها أن المسافة لم تعد 
العامل الحاسم المسبب للهجرة أو المهوي لها ووطعم ماأاسهماده بالغرص البيئية 
الا فطل , 


ذكر مالتوس )N۸17#88$(‏ اهمية دور الهجرة فى حى مشكلة السكان وإانها 
تسهمٍ فى احداتث النوازن السكانى()؛؛ ويعتبر مالتوس الهجرة حلا مؤقنا لإ ن 
البلاد المستقبلة للمهاجرين ستططر الى ان شوصد الباب امام الهجرة لوصولها 
لدرجة الثشبع السكاضي ۴١,‏ 


نتيجة لهذا ألا هتمام الحاص بالهجرة فى حركة السكان ونموهم نشآات علاقة 
وثيقة بين علم السكان وعلم الا جتماع ادت الس ما يعرف بالمورفولوجيا 
الا جتماعية ()]'. 


ب- النفسير السسيولوجي للهجرة : 


تئاولت الدراسات إل جتماعية ظاهرة الهجرة بشكل مختلف عن اعتمام 
الدراسات السطائية جيت ترى إن للهجرة بعد اجتماعى ونفسين لكل من الفرد 
والمجتمع., 


(إ) أحمد عبد القادر الدردير: دور الهجرة الخارجية فى تنمية المجثمع 
المحلى» ماجستير غير منشورة. اداب سوهاجء جامعة اسيوط سنة ٣۹4۸ء‏ ص 
‘0E‏ 
()) توماس مالتس وآخرون؛ "شلاث مقالا ت عن السكان" كرجمة محمد مرسي. 
القاهرة. دار الكرنكء سنة ٠1۹71٣‏ ص 0-))؛ 
(إ) اسماعيل محمد هاشم ؛ مشكلة السكان. الا سكندرية» دار المعرفة؛ طبعة ٠)‏ 
4٤‏ ص ۰۹1-4۰٩‏ 
- وارن تومبسونء ودافيد لويس مشطلة السطان؛ ترجمة راشد اليراوى. 
مر اجفة عبدالمنهم الشافعى؛ القاهرة؛ مكتبة الإ نجلو المصريةء ۱۹04 ص 
۰0-۷۰ : 
(ع) ائظر, أحمد عبد پر ۽ : الخارجية ف 
المحلي؛ مرجع سابق» ص ٠)(١‏ 
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وقد فرقت تلك الدراسات فى ذلك بين مجتمهات الا رسال ومجشتممات الإ ستقبال 
للعمالة. واهثمت بقرار الهجرة الىذى ياخذه الفرد ونوع تلك الهجرة والعوامل 
التى ثساعد علن القيام بالهجرة فى مجتمع ما وتحد من انتشارها قى مجثمع 
آخر,. وتجمع تلك الدراسات الا جتماعية علس مناقشة جوائب هامة فن طظاهرة 
الهجرة مشل من هو المهاجر؟ ولماذا يهاجر ؟, ما الملامم الشقافية الشى 
يحملها معه المهاجر للمحتمع الجديد الذى ينتقل اليه؟» ثم ما التنظيمات 
الا جتماعبة والتجمعات التي يطوئها المهاجرون فى بلاد الا ستقبال ومدى تقبل 
تلك المجشمعات لموجات الهجرة ؟ 


معنى ذلك ان تلك الدراسات قد اهتمت بالرؤية الشاملة للظاهرة وحاولت 
تفسيرها فنس اطار نظرة بنائية لحركة الظواهر الإ جشماعية واسبابها, 


من شلك الدراسات نجد دراسة جنسن (J۸1N8۸¥ل)‏ ۱۹14 والتى مهدت لمحاولا ت 
تاسيس علم اجتماع الهجرة مماخمrمmi of‏ yعoاإاsocio‏ heآ‏ والذى يعتبر حلقة 
وصل بين ظاهرة الهجرة وعلم الا جتماع, 


اهتمت الدراسة المشار اليها باتخاذ ققرار الهجرة وهل يعود سببه للفرد 
ام للاسرة ام للجماعة؟ 


حاول بترسون (80N؟۴E718۴‏ ) فى دراسة اخرى ۹0۸( وطع تصور لدور المجثمع فى 
قرار الفرد بالهجرة والظروف الا جتماعية الملشى تدفعه لذلك كما مير بين 
المهاجر إمMigra Mover رجباlفلملاو ١‏ ’$‘ 


اذا ڪان بنرسون )۴18۴80N(‏ قد جعفل للمجتمع دور هام فى الهجرة فان 
دراسات اخری لکل من دافییر (0۸۷18۴) ۱۹۷٤‏ ولی )18٤E(‏ ۹11( وتواردو 
)DURA¥(‏ ۹۰ ترى أن الهجرة قرار فردى لإان الظروف الا جتماعية الشي 
يسنند عليهاا بترسون فن دراسنه تحيط كل افراد المجتمع» لكن قرار الهجرة 
ياخذه اليبعض منهم دون غبرهم ,۸ )) 


وشرجم دراسات اخرى قرار الهجرة لسلوسرة ومن تلك الندراسات دراسة دافانز 
)(AA2(‏ ۹۷۸ وجاردئير (۹۸١ )6۸0N8۴(‏ والتى توضم اسباب الهجرة من خلال 
ألظروف التن شعيسش فيها الإ سرة وتدففها لقرار بهجرة احد افرادها بحشا عن 
ظروف معيشية افطل؛ء ويرجع كل من فلجستين (۴۸1۸6۸5114۸) (۹۸[وبورتقس 
ووالتون ۹4١ )P0R1٤S6 ۴۸1۲0N(‏ الى جملة امتغيرات الهيطلية فين المجتمع. 
والمتمثلة فى عدم تكافؤ الغرص واللامساواة النائجة عن التوزيع الغير 
عادل للشروة بين افراد المجتمع الوأحد وفق الرؤية الإ يدولوجية للسلطة 
الحاكمة وهن شخثلف من مجتممع لآ خر ,١٣ا‏ 


¥ILLAM, PETERSON, A general to Pology of Migration, Americon (}) 
€ Socioloeicot. Review, No,23.1958 

DOUGLAS. S$. MASSEY, Social Structure, Haushold Strategies, and The {f} 
Cumulative Cousation O Igratiton, opulatıon eseart enter 
Department of Socialogy University of Chicago, Hay 1988, PP, 12-13 

D.MASSEY, ibid, PP.1-2 (FT) 
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ومن الدر!إسات السسيولوجية ايضا نظرية هوفمان )#0۴۴1۸۸١(‏ والتى اسماعا 
نظرية النسق الإا جشماغى صعأوyري‏ إietaعso neory of‏ ويضتطع انها تتضمن 
مفاهيم اجشماغية ونفسية واقئثصادية معروفغة تماما عن التدرج والجر اك 
الإ جتماعس,,, ويعتقد هوفمان ان توزيع القوة والمطائنة يشكل مسار العمليات 
الإ جثشماعية ,,,. ويقترم معالجة الهجرة كعملية ذات خواص مختلفة طبقا لمستوى 
النظام إلذى يتم تحفيلها وفقا له ٠|٠,‏ 


اذأ فالخاصية التي تجمع بين تلك الدراسات هى إن الهجرة تحدت يسبب وجود 
توتر بنائى تاتن الهجرة كمحاولة لتخفيفه» كما انها تهتم بالبحت عن تفسير 
للإسباب الشن من اجلها يهاجر المهاجر, 


ج- التفسير الثاريخيي لظاعرة الهجوة ؛ 


يجمع عدد كببير من الدراسات على أن الهجرة فى حد ذاتها عملية شار يخية 
وما التغيرات أو العوامل الا جثمأاعية والا قتصادية بها الا غو امل مساعدة 
تعمل علس فهم الباجت للظاهرة ومساعدئثئه على تفسيرهاا()ا» وتشاخذ بالتفقسبر 
التاريفخى للظاهرة معظم الدراسات التى تحاول وطع رؤية نظرية متخاملة لها 
بحيث تشرجعم فى دراستها الى اشهر موجات الهجرة الدولية او الإ قليمية التى 
حدشت فى التاريخ البشرى. 


كما ذكرت دور تلك الموجات طحدث تاريخى له اسبابه وغوامله وآثاره فى 
السياق العام لتطور حياة الإ نسان؛ ومن الدراسات التى تأخذ بهذا المنحنى 
در اساٹ بورتس وولتون ٥0۴8185 86 ۴0170N(3(‏ والشى اوطحت مدى تلازم جركة 
الهجرة الدولية مع جرطة نمو النظام الراسمالى العالمى وحركة الا ستصعمار 
القديم والحديث» كما تحدثت الدراسة عن تكون الطبقة العاملة النمهاجرة 
لإ وربا بعد الشثورة الصناعية , 


وتتخذ الدراسة من الا طار التاريخى تفسير! اساسيا لما حدث وتوطح ان ما 
يعرف بعو امل الجذب والطرد إوں۴" K٤‏ !إن" والتى تعتمد عليها العديد مل 
اللدر أسات الا قتصادية المقسرة للهجرة هن مجرد عامل هامشی فن حركة الهجرة 
ولا يمكنها ان تفسر وحدها كل ما حدث., 


وتعتمد أيطضا كل من دراسة ولرستين ٠'٤(۹۷٤£ )8418۸S1۳1۸N(‏ وموراوسڪا 
)M0RA#SK4(‏ عام ۹۸۸ علن التفسير التاريخى لظاهرة الهجرة الدولية .ل0 


(() سنية صالحم؛, هجرة الكفاءات العلمية من مصر؛ رسالة دكتوراة منشورة؛ 
الهيفة المصرية العامة للطئثاب» القاهرة سنة ١۹4|؛‏ ص ¥ع- ٠*0٠‏ 

NADER FERGANY: The International Migration Process as A dynamic {} 
TTT Syetem, Cairo, Egypt P. , Cairo, Egypt P.4 

PORTES & J.HOLTEN, Op. Cit. PP.44-53 (FT) 

HALLERSTEIN, Immanue, 1974, The ¥orld System f. New York: Academic (4) 
,Press 

“MORAKSKA, E¥A. 1988, "The Sociology and Histrography of Immigra (0) 


tion in Myth. Reality and History: Interdisciplinary Perspectives 
.On Innigrattion. Ne York: Oxford Univeraty Press 
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د - التفسير الا ققتصادى للهجرة , 


اهتمت الندراسات الإا ققتصادية يمدي توفر الفنصر البضشرى اللازم للعمل؛ ومن 
ثم ز ادت أهمية دراسة طظاهرة الهجرة وعلاقتها بالقوى العاملة والدخل وئظام 
الا جور فن المجنمع ومدى تور نظام التدريب, 


اهتمت دراسة بويننج (808۸1۸6) ۹۷1إبظاهرة الهجرة فعرطت رؤية شاملة 
للثجربة الإ وربية فى هذا المجال خلص منها الى أئه اذا كان هناك مجتمعات 
شنخفضض فيها مستويات ألا جورء فسوف يوجد عندئذ حاقز لهجرة العمال من البلد 
الفقير الى البلد الغنى يبفرص العمل لفترة مؤقتة ثم العودة الى المجتمع 
الا صلى (١,‏ 


وشركز الدراسات الا قتصادية للهجرة علس ما يعرف بعوامل الجذب» الطرد 
إا & إوPu‏ وتحاول ربط العملية التنموية قى المجتمع المحلى او الدولى 
بظاهرة الهجرة؛ غير أن الخلاف بينها يشركز حول مدى مغائم ومفهوم كل من 
دول 1 رسال lis‏ ستةبال من تلك الظاهرة , 


اذا ڪان كل من بويئشنج )80]1۸6G(‏ وبلاتكو (8614۸00) 1£( وموت 
)H08(‏ ۹¥ يؤكدون على وجود فائدة متبادلة بين دول الا رسال والا ستقبال؛ 
وأن عغملية الهجرة تفيد فى تطوير وتنشيط عمليات النمه مجليا او اقليميا أو 
دوفياا)!. فان دراسات اخرى لنادر فرجانى وعبدالباسط عبدالمعطن وجلال امين 
وايراهيم عويسس تؤكد الدور السلبس لظاهرة الهجرة خاصة على دول 
الا رسال ,۴۲ 


رغم هذا الا نتاج النظرى لدراسات ظاهرة الهجرة- فان قدرتها على التفسير 
والتنبؤ لا زالت محدودة. ولذلك فانها لاإ تشكل بناءا! نظرياً متكاملا يمكن 
تطبيق قوائينه إو الإ سترشاد بقواعده عند دراسة الظاهرة, رغم ان السؤال 
المحورى واحد فان الا جابات تشثهدد على مصتوى المفاهيم والتعريفات الأ ساسية 
مخل , معنى الهجرة والمهاجر والمنتقل؛ فطلا عن اختلاف الإ سباب والنتائج 
المترتبة على الهجرة ذاشها من وجهة نظر كل دراسة علس حدة. 


(إ) جمال اسماعيل محمد الطحاوى: تحليل سوسيولوجى لثغفير بعض الخصاضص 
الا جتماعية الديموغر افية لسكان مجتمع محلس؛ مرجع سابق ص ١اه ٠‏ 
DOUGLASS. MASSEY: Social structure, Househald strategies, and the (§}‏ 
cumulative Lausolion. of Migration, Op. Cit., P.2‏ 
(۳) للمزيد يرجع الى 
- نادر فرجائن, الهجرة إلى النقط» دار المستقبل العربن. القاهرة ط) 
سنة )۹| وايضا عن البشر والتنمية فن الوطن العربن؛» مجلة المستعقبل 
المربى عدد |١‏ يوليو سئة أ۸[ وغيرها, 
إيضا؛, عبدالباسط عبدالمعطى, الهجرة النفطية واليسالة الا جشماعية ؛ 
مكتبة مدبولنى القاهرة ط| سثة ٤۱۹4ء‏ 
واأيطضا)٤الوعى‏ التنموى العربى ممارسة بحثية» الموقف العربيى» القاهرة سنة 
145‘ 
“GALAL A.AMIN and ELLZABETH AFHY, Interatioma! Migration of Egyp -‏ 
tion Labour Internal{. Development gReseach Center, Canada,May 1985‏ 
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- طبيعة القفشية بوصفها طأاهرة اجتماعية تڪو نها عو امل EEE PINES‏ 4 


مجتمع لا خر وشؤثر فيها مجموعة مختلفة من العوامل الذاتية والموطوعية 
المتغيرة . 


-Ç‏ تهدد المدارس الفكربة للمفسرين والمنظرين وارتباط التفسير لدی کل 
منهم بالا طار الفكطرى والا يديولوجى الذى ينطلق منه فى تحديد الأ سباب 
والنتاتج. 


آ- كخافة التحولا ت الراهنة التى يشهدها العالم بوتيرة متسارعة» خاصة 
بعد شتفاعلات الشثورة الصناعية الثانية او ما عرفه '"توفلر" بمدمة 
المستقبل ٠١١‏ والتى هزت الشوابت واسرعت مت تحريك المتغير !ت العالمية 
شرقا وغربا. 


- تفاوت مستويات التقدم من مجتمع لإ خر فى العالم وتجكم القوى 
الراسمالية الهالمية فى تطور المهالم وضق مصالحها "فالهحرة الدولية 
للعمل تتكيف بال ليات الا ساسية للنظضام المرأسمالى العالميى؛ فى مرحلة 
تطو رھ الحالية المشىن تعتمد على ظروف عدم تساوى الرفاة عبر العالم 
وتفيد انتاأجها,,, بادخال المجتمعات المتخلفة فى النظام الراسمالى 
الهالنمى , ,"()!. 


ويشير "فرجائى" الى ان دوافع الهجرة الدولية 3 ن تتركز فى دوافع شلات 
هى, الا ستيطان؛ الممل. اللجؤ ويدعو للتركيز على تلك العوامل فى عمليات 
التحليل المستمرة لظاهرة الهجرة الدولية على ان تطبع تلك الدراسات بطضابع 
المرونة لا ن طاهرة الهجرة تعد من الظواهر الديناميطية المترابطة مع مخقلت 
الجوائب الا جثماعية الإ خرى ولذلك فهى دائمة التغير والتضاعل ۴٠...‏ 


تسود ال ن النظره الشاملة لدراسة الهجرة الدولية حيتث يعتبرها معظم 
الباحشين ,ظاهرة اجتماعية اقتصادية مرتبطة بالعديد من الجوائب 
الخاصة بتطور نظام المجتمع والنظام الا قشثصادى الدولى» خاصة بعد نمو نظرية 
المركز والا طراف فى الا قتصاد السياسى والثى بدات بكتابات راؤول بريبسش 
سنة ۹)4[ ٠)١‏ شم كتابات ستين )(|1١٤(‏ وبيتراس سثة |1۹۸ عن انقسام الا قتصاد 
الدولنى الى مركز راسمالى يمخله الدول الصناعية الكبرى ودول هامش او محيط 
[وإeإPerip‏ والتى شنحصر مهمتها الا قتصادية فى مد دول المركز بالمواد 


ا و ر ج حو د ج 

بل الشتفيرات فى عالم الغد» ترجمة محمد على 
شاصف مر اجعة/ احمد كمالى ابو المجدء دار نهضة مصر مع مؤسسة فرانطلين. 
القاهرة؛ نيويورك يوليه سنة ٠٠۹۷٤‏ 

()) ادر فرجاني؛ سعيا وراء الرزقء مرجع سابق؛ ص ٠۲١‏ 


:See ({(F} 
NADER FERGANY, Ibid, P.5-6- 
:See {f} 
R.B.: Critique of periphero! capitalism" Cepal Review First haff - 
of 1976 
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الخام وتوفير العمالة الرخيصة وأسواق التوزيع؛ الإ مر الذى جعل التراكم 
الر اسمالى العالمى يتجه الى ناجية واحدة باستمرار هن دول المركز فازداد 
الىغنى غنا والفقير فقرا,, ١إا‏ 


إذا فالهجرة هن احدى آليات النظام الجديد حيت تمت هجر ات عمل داخل 
الإ طراف لتنشيط اقتصادها المرنتبط بدول المركز الراسمالية؛ وحدشت هجرات 
أخرى من دول الا طراف لدول المركز كانت قى معظمها هجر أت للعقول والكفاءات 
العلمية والا موال والموارد ألا قتصادية, 


كانت المنطقفة الهربية من اهم مناطق الإ طراف التى شهدت كل اضواع 
الهجرة» فمنها هاجرت العقول والكفاءات والا موال لدول المركز وفيها حدشت 
هجرة داخلية للعمل من دول كانت تقاوم الا رتباط بدول المركز الى دول عرفت 
بتار كياظه اانحقنيدي باقخظام لار اصفالى: 


شانيا؛ تفسير هجرة العمالة بالمنطقة السهربية : 
kk a E‏ 


بالرغم من أن هجرة العمالة بالمنطقة العربية والتنى حدثت من منشتصف 
السبعينات هي أحدى هجرات العمل الدولية؛ فان لها من الخصاخص والا سباب 
مايميزها عن غيرها من هجرات. لذلك قعرض تلهص المميزات يشكل احد محاور 
الدراسة الحالية وسيكون ذلك علس النحو التالى: 


أ- اسياب وخلغية هجرة العمالة العربية : 
اسا و اي ا ت 


الموقع اما كانت مصدرا أو معبر! لموجات الهجرة» فالجزيرة العربية كانت 
مصدر | لهجر ات عديدة فى المنطقة منذ عام ۳0١١‏ قم شُملت المنطقة كلها ,)° 


وكانت بلاد الرافدين ومصر مصدرا ومستقبلا لهجرات اخرى عديدة الا مر 
الذى جل المنطقة يفلب عليها التواصل والتجانس والا صل الواحد,٠۴؛‏ وظل 
هذا التجانضس عاملا مساعدا على الا نتقال داخل المنطقة بلا موانع حتى ظهرت 
أطماع الغرب مع جركة الا ستعمار؛ تم ظهرت بعد ذلك الدول القطرية التي رسمت 


الحدود بينها ونعددت بطاقات الهوية . 


ہہ ا س 
:See {}}‏ 
CHOLDIN, HAR¥YEYM. 1973 "kinship. Network Sinthe Migration -‏ 
Process" Internationa} Migration Revlew‏ 
()) أنظر الى ذلك 
انتوشى تاننج: الهرب تاريخ وحضارة ؛ شرجهة مخمو د معو ذد ٠‏ کتجاب الهلال 
عدد ۳۹ء يبناير سثنة إإإ 
() محمد عمارة؛ فجر اليقظة القومية؛ القاهرة للثقافة العربية» القاهرة 
سنة ٠۹۷80‏ الفصل الا ول. 
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بظهور البترول ز ادت الا همية الا قنصادية والا سشرائيجية للمنطقة؛ وراأادت 
حدة الصراع الدولي للسيطرة عليهاء وقد شهدت المنطقة الوانا من هذا الصرأع 
وصفت الس حد الحرب المسلحة عدة مرات لمقاومة الأ طماع والسيطرة 


الإ جنبية .([' 


ويدأات الولا يات المتحدة الإ مريئية تزيد من اهتمامها بالمنطقة بهد 
توليها لقيادة العالم الراسمالى نتيجة لزيادة مشطلات الا قتصاد الأ مريكى 
الذى وصل عجز ميزان مدفوعائه سئة ۹30| الى ل0( مليار دولا را)ا ولا رتضاع 
تكاليف الحرب الفبنتنامية وزيادة عجز ميزان المدفوعات جتى وصل قى نهاية 
إ۹¥( الى ٦,١‏ مليار دولا ر .١٣ا‏ اخذت صورة الشنافس داخل دول المركز 
إلراسمالية بين أمر يكا ودول غر ب وروبا ۾ اليايان فلذ هكس على التعامل 
السياسى is‏ قتصادى مع المنطقة العربية , 


كان على الولا يات المتحدة أن تتحرك بسرعة لا نقاذ موقعها القيادى 
للنظام الراسمالى ولحماية مواقفها السياسية التى تاشرت بازمتها 
الإ قتصادية وذكرتها بما حدث نلعالم فى الشلائينات من ازمة اقتصادية ادث 
الى "سقوط نظام التقد الدولي الذى قام على الدعائم الهشة لإ تفاقية بريتون 
وودز (والخاصة بشبات اسعار الصرف بين عملات الدول الإ عطاء وربطها 
بالدولا ر)» وتعاظم سيطرة بعض البلاد المتخلفة على المواد الإ ولية التى 
تنشجهاء وعودة نزعة الحماية التجارية ٠)١,‏ وكان التحرك لمواجهة الإ زمة 
الجديدة له جانبان فكرى وعملس شعرطهما فيما يلى: 


[- الجانب الفطري, الدعوة الى فكر تنموى جديد؛ 
نادى الفكر الشئنموى الجديد الىذى بدا فن السبعيئنات بعكس ما نادت به 


المدرسة الشقليدية فن الأ قشصادى.» فقد طلب تقرير تادى روما سنة إ۹[ الذى 
وضع له عشوان "حدود الخمو" برؤية مالتوسية للنموة الإ قنصاد تقوم على إن 
العالم مقبل لاإ محالة على كارشثة اذا لم يوازن بين عدد سطانه اإلذى ينمي بلا 
حدود وموارده الطببعية المحدودة, 


هكذا بدا الفرب بيبطالب بالىحد من عملية التنمية التى كان يدعو فها 
سايقا» ويخڈر العالسم الثالت صاجحب المواد الىخام المحدودة والزيادة 
السكائية اللامحدودة من استمرار التنمية بمعدلها واإاداءها الحاليى. 


اذا كان التقرير قد وضم تصوره السابق من خلال نظرة للعلاقة بين 
متغير اث خمس هى (السكانء والموارد. والتلوث. والتصنيع؛ والفذاء) فانه 
لم يناقش مسئولية كل من الدول المصنعة وغير المصنعة حيالهاء وركز على ما 
وصفقه بحالة "الرعمب" التى تنتطر العالسم» ولم يذكر أن المشكلة فى 


(() محمد حسفين هيكل؛, سنوات الغليان؛ مركز الأ هرام للترجمة والنشرء 
القاهرة ط[ سنة ۹۸4( 

()) ابوالحسن بضشى صدر, النفط والسيطرة؛ مرجع سابق؛ صا؟إء 

(۳) المرجع السابق ص |٣۷‏ 

(]) رمزى زكى؛ حول خرافة النظام الا قتصادي العالميى الجديد» (مازق الضظام 
ألر اسمالي)؛ء ألا هرام الإا قتصادي؛ القاعهرةء عدد رقم إ)]]ع بتاريخ ۾) ابريل 
سضة ٠۱٩۸۴‏ 
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حقيقتها (ليست مشكلة ندرة ولكن سوء استفلال وقلة البحت عن احتياطيات 
بديلة؛ وسوء توزيع لها بين مناطق العالم ",ا 


جاءت الدعوة القانية , للجائنب القكرى قى تقرير الشمال والجنوب للجنة 
بحت قطضايا التنمية الدولية برياسة فيلى برانث عام سئة (۹۸٠‏ ودعا الى ما 
عرف يالنظام الا قتصادى العالمى الجديد؛ وهن تجديد لدعوة كانت قد قالت بها 
دول العالم الشالت مئذ نهاية عقد الستينيات وتمشثلت مطالب تلك الدول 
الشامية فى مجموعة امانى ترى انها مشروعة وطرورية لتحقيق تقدمها ونموها 
وتحقيق التوازن بين مصالحها ومصالح الدول المتقدمة» وأهم تلك الأ مائي 
تقرير سعر عادل للمواد الخام وان تتمكن من الحصول علس المعونات 
الإ قتصادية بشروط ميسرة وان تفطى الحق للسيطرة على ثرواتها ومواردهاه 
ووضع نظام نقدى دولى جديد وتسهيل نقل التكنولوجيا المشقدمة لهاء وأعادة 
جدولة او تسوية ديونها الخارجية ,..()' 


بلورت الإ زمة فكر اقتصادى جديد يمكن الإ شارة لإ هم تياراته من خلال ما 
عرف بمدرسة التقديين ويمتلها فريد مان (۴۸804۸) وبروئز )۲۸0N$(‏ وغيرهم 
ومهمة هذا التيار هى محاربة التضخم والكساد الذى وقع فيهما التظام 
الراسمالىء والحق أن هذا التيار شديد التطرف فى ليبراليته فهو ينطلق من 
أن الحرية هن اساس حياة الفرد والمجتمع وان الضوابط هى الا ستشناء؛ وان 
الراسمالية كفيلىة بان تصحيم اخطاءها لو استطاع المجشمع حماية الحرية 
وتحجيم سلطة الدولة والحد من تدخلها فى النشاط الأ قتصادى ۴١,‏ 


اما التيار ال خر فهو ماعرف بالتيار الا صلاحى والذى ينادى بافضلية 
النظام الراسمالى طنظام اجتماعى لقدرته على النمو والتقدم ومواجهة 
العقبات ويمثله الإ قتصادى الا مریکی جون گنت جالبريت (7 .)J. ». 6۸188۸٤‏ 


اما التيار الراديطالى فيعرف باليسار الجديد ويدعو لا هتمام اكثر 
بالعدل الا جشماعى فى الا قتصاد الغربى ويكون اتحاد اقتصاد سيساسى ر اديكالى" 
اصدر مجلة للشهبير الرسمن عئه انتقد فيها الا قتصاد الراسمالى الا مريكى 
وحاول وطضم حلول تشبه عمليات التخطيط الماخوذ بها فى الدوئة 
الا شتراطية, ٠)١,‏ 


-Ç‏ الجانب العملي: 


لمواجهة ازمتها الا قثصادية تقمامث الولا يات المتحدة بعدد من الا جراءات 
السلازمة لتدعيم اأقتصادها وتحسين ميز أن مدفوغاتها مثل ؛ 


([) نادر فرجائى وعلى نصار: النماذجم العالمية حول دور وفرصة النماذج 
العالمية فى استكشاف صورٍ المستقبل العالم الشالت دراسة لللمؤتمر 
السنوى الرايع للاقشتصاديين المصريين القاهرة مايو سنة ٠*۹۹‏ 

)؟( أنظر : اسماعيل صيرى عغبدالله: نحو نظام اقتصادى عالمي جديده االهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة سنة ۷۷٩۹ء‏ 

5 وكيد حول جر افة تنكام ٠او‏ فخفادى اتغاكمي الخد حه مو و 
- فؤاد مرسىس, الراسمالية تجدد نفسها؛ الكويت؛سلسلة عالم المعرفة؛ عدد 

ع[ مارس ١۱۹۹ء‏ الفصل القاضي., 
(]) رمزی زکی: مرجعساعوص ۰۱۰۲ 
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وف قابلية تبديلل الدولا ر فن 0| اغسطس سنة |۹۷| ومن ثم تخفيض قيمة 
الدولا ر للذهب بنسبة /‡ فى ديسمبر سنةإ۹۷| ثم تخفيطه مرة اخرى عام 
سنة )۹۷| "وطمن هذا السياق حصلت الإ زمة النقطية لعام سنة ۹۷۴| لطن فى 
الواقع قوت زيادة إسعار النفط من موقع الراسماليين الا مريكيين؛ فقبل سنة 
۴ كائوا يتزودون بنسبة |٠‏ من النفط الا مريكى بسعر ١‏ دولا ر للبرميل' 
بينما كان الا وربيون واليابونيون يتشزودون بنسبة 2٠١‏ من النفط الذى 
يشترونه بسعر دولا رين للبرميل (من الشرق الا وسط) ان ارتفاع سعر الفئقط ,¶ 
دولا ر للبرميل عام سئة (١ [۹۷١‏ دولا ر عام سنة] ۱۹۷ |١‏ دولا ر سنة ۱۹۷4ء 
٠١‏ دولا ر عام سنة |۹۸٠‏ عطد من الموقع التجارى للولا يات المتحدة بالنسبة 
لمزاحيمها" ٠|٠,‏ 


توطیحا لذلك نجد ان اليوقف المؤدى لفهم "الا زمة الممتدة منذ السبعينات 
-لا يشاتى- إلا بالنظر الن التغيرات الهيطلية الجارية فى الإا قتصاد 
الر إسمالى العالمس" )اء وهي ازمة مرطبة من اأزمة الطاقة والخامات وازمة 
النطام النقدى العالميى المواكبة للتطخم والبطالة الثى بدا الهالم يشهدها 
متذ بداية السبعينات والملتى عاشها الأ قنصاد الا مريطى منئذ منثصف الستينيات 
حيث بدا الدولا ر يتجمع فن اوربا الغربيةء وزاد الفجز فى ميزان المدفوعات 
لا ول مرة مذأ عام سنة ۱۸١‏ 


يتضح اذا "أن الإ همية الفئسبية للولا يات المنتحدة ضى الأ قتصاد الراسمالى 
العالمى قد تدهورث» حيتث طانت حصتها فى الا نشاج الصناعى فى العالم 
الراسمالى قد هبطت الى لرء]1 فى عام سنة(۹۷|٠‏ مقابل 200 فى بداية 
الخمسينات. وجائت حصتها فن صادر ات الهالم الراسمالىى قد انخفضت الى إر)(‡ 
فى مطلع السبعيتات. وكائت ١‏ فى بداية الخمسينيات. بينما كانت احتياطيات 
الذهب لديها قد هبطت من ]۷ من اجمالى هذه إلا حشياطيات الى حوالى 2)0 
منهاء وتم ذلك كله لصالح القطبين ا خرين: أوربا الغربية واليابان ٠٠٠."‏ 


تجمعت بالتالى كل الا سس المكونة لا زمة الإ قتصاد الراسمالىن والمتمشل 


فی ؛ 
- انخفاض معدلا ت النمو الإ قتصادى من 0ر20 عام ٩۸‏ الى لر ٣۾‏ عام 1۹۷۱ 
- انخقاض معدلا ت نمو الصادرات من 2(٣‏ عام4 الى 0‡ عام (۹¥۷(ء 1٤ا‏ 
- زيادة البطالة والئطخم يبنسب عافلية , 
- انهيار اسس نظام النقد الدولن المبننى علسن نظام والشزأمات اتفاقية 
بریتون وودز., 
لذلك عمدت الحكومة الإ مريكية لتخفيض قيمة الدولا ر لمواجهة الدول 


المنافسة ولتقليص حجم ما لديها من دولا رات ثم عمدت الن رغم سعر 
الفائدة لديها لجذب الا ستشمارات وتدفقها للداخل. ثم عمدت الس 
استخدام ازمة الطاقة لصالحها, 


( () جوستاف مار ان : عمجعمسايبن ص آله 

([)) محمد دويدار:؛ الإ قتصاد الر اسسا الدو و ازمته. الأ سطندرية سئة 
۰۱ ص ۲۹“ 

(۲) فواد مرسی: عابت ص ۷٣ع‏ 

(£) فؤاد مرسى؛ مجحسابن ض ٠)۸‏ 
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ويشطم هنا علاقة ما حدث عالميا بالمنطقة وما حدت فيها من هجرة الى 
النفط» فقد ظلت اسعار البترول العربى رخيصة فى الا سواق العالمية بشكل 
يظهر الشكل التامرى لضظام الإ حتطار للشرطات المستخرجة له بل نجد ان هذا 
السهر انخفض بعد نهاية الحرب الشائنية واستمر فى ذلك الهبوط وهذا ما 
يوضحه الجدول التالى 


جدول (() 
يوضم مقارنة اسفار نفط الخليج العريى 


أكتوير سشة ۹4[ 
يوليو سنة ۹0١‏ 
٠ء‏ يوليو سنة ۱۹0۷ 
۶ء ابريل سنئة ۱۹0۹ 
م اغسطس سنة ۹1٠‏ 


قبل اطتوبر سنة 1٤4‏ 


المصدر:, جعفر عبدالغني؛, النفط من أجل التنمية؛ قطايا عربية؛ بيروت عدد إإه 
بناير سنة )۱۹۲ ص |٤۴‏ 


يوطح الجدول السابق فرق السعر بين البترول العربى والبترول الأ مريطى 
الأ مر الذي يعد تدعيما مباشرا للمستورد الإا وروبن واليابائى من النفقط 
العربى وتقليل لحجم الحدفق النقدى لا مريكا من شركاتها العاملة فى المنطقة 
خاصة اذا علمنا أن معظم اعتماد اوربا واليابان كان على البترول العربي. 
وان ثبات وتدنى سعر النفط خلال شلك الفثرة قابلئله زيادة فى اسار المواد 
المصنعة بنسبة 2)۷ من |۹0١‏ الى 1(١ |۹۷١‏ والملاحظ هنا ان مطالب الدول 
المنتجة للئفط برفعم الإ سعار او تطبيق اسلوب المشاركة وغيرها بدات تلقى 


موافقة من الشرطكات المستخرجة للنغط بالمنطقة منذ اأواخر السشينات * رغم أن 


تلك الفترة جاءت فى اعقاب نكسة سنة إإإ( وما شهدئله المنطقة من ضعف. الا مر 
الذي يؤكد الهدف البعيد الذي كانت تسعس اليه الإ حتكارات الدولية من تلك 
الموافقة, 


بدا سعر .الئفط يزداد حتى أصبم الربح الذى كان يوزع فى عام سثة |١٤۸4‏ 
بنسة ۸[] للعرب» )/‡ للشركات اصبح بعد حرب اطتوبر يوزع بنسبة £40 للعرب. 
0 للشر کات ٠)۱‏ 


(() فؤاد مرسى, المشاركة طاسلوب من اأساليب ألا ستعمار الجديد» مجلة قضايا 
عربيةءه بيروت عدد ۾ سفنة ۱١)‏ ص إلإه 

()) المرجعم السابقّ ص ٠+‏ 

+ ينشكل الكارتل الئفطى بالمنطقة من خمس شرطاث امريصية وشركتان 
او ربيضان , 
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حققت نلك الزيادة فى "أسعار النفط" ميزة نسبية للدولا ر بين العملات 
الإ خرى؛ء نتيجة الوضع الا مريكى المتميز فى كل من سوق النفط., وسوق الصرف 
العالمية للدولا ر ١|٠,‏ بزيادة اسعار الشفط تم جذب اللدولا رات من دول غرب 
اوربا واليابان الى المنطقة العربية ولا نها منطقة معروفة بضعف هيكلها 
الإ قتصادى وبالتالس طعف قدرتها الا ستيعابية لمعظم تلك الفواضض النقطية؛ 
ترتب علس ذلك عودة تلك الفوامض مرة أخرى لللأستثمار فى بنوك دول اللمركز 
وخاصة فى الولا يات المتحدة الا مريكية» كما استخدم هذا الفاشض المالى 
الطخم من خلال القروض والمساعدات الخارجية كاداة للضغط السياسن على الدول 
النامية والكشير من الدول العربية بعد أن طبلتها الديون الخارجية التى 
أصبحت احدى اهم آلنيات تبعية دول الإا طراف لدول المركز فى إلا قثصاد 
الر اسمالى الندوليى. 

ويوضح الجدولا ن ()١؟)‏ تطور صعر النفط العربى الخام من الخمسينات وحتى 
الخمانينات ومقدار التراكم للعائدات النفطية حشى سئة ٠۱۹۷١‏ 


جدول ()) جدول (۴) 
تطور معدل سعر النفقط شر اكم العواخد النفطية للدول 
الخامٍ من الخليج e‏ العربية بالمليون دولا ر 
بالندولا ر الإ مريكي سنو ات 1۹۷1-1۹۷۲ 


المسدر : كتاب الا وبك وسوق 
النفط العا لميةء. مو سسة يست 


لسودرز ليمتد )|4| نقلا عن,؛ عربية؛ توشضس الا مانة العامة للجامعة 
عبد الخالق فاروق؛ عاطشدات العربية عدد ؟» مايو سنة إ۹۸)ء 


النفط السفريبى والملصراع الدولى 
المنار عدد ) سئة 0ل۱۹۸ء ص ١إ“‏ 


([) فؤاد مرسى: الراسمالية تجدد نفسهاء مرجمسابق ص ٤‏ ٣]؛‏ 
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والملاحظ من المقارنة بين الجدولين )٠١)(‏ ان تراكم اللغواشض البترولية 
زادت منذ سنة ۱۹۷ بعد ان تضاعفث معدلا ت زيادة سعر البترول العربيئ "حشى 
ان اقطارا عربية اربعم هى؛ السعودية؛ الطويت. الا مارات قطر» تضاعفت 
عو اشدها عشرين مرة فی عشر سنوات من عام ۹۷۳| الى عام ٠۱۹۸٣‏ وكان على 
المصارف الهربية ان تقوم بشلاث مهام هي؛, "شحويل الإا قتصاد العربى من 
اققتصادية تعامل بالنقد الى اقتصاد يشحامل بالشيك واعادة تدوير الأ موال 
القائضة الى السوق المالية الدوليةء والمشارطة المالية مع هذه السوق فس 
عملية تذويلل راس المال ",إ٠‏ 


معنىن ذلك أن الولا يات المتحدة قامت بحل مشكلنها الا قتصادية من خلال 
سمام الشرطات الا مريكية المستفلة إلنفط فى المنطقة برفع إاسعاره الا مر 
الذى ساعد على نمو حركخة شنقل المال الى دول النفط وتنقل البشر مرة أخرى 
د اأخل المنطقة "سعيا وراأء الرزق". 


وبهذا طمنث امريطا تحقيق عدد من الأ هداف الهامة وهى؛ 


(- ان التراكم المالى السريع لريع الخفط لن يجد اصحابه (من العرب) 
فكل نالرت ٠‏ ا مرج واا دة وتافاتي ان كج ادود 
ستزد اد والتحويلات من العملات الإا خرى الى الدولا ر ستؤدى الى انتعاش 
الا قتصاد الا مريئي. 


)- ان هذا المال النفطى سيدعم موقع حلفاء امريكا فى المنطقة طد التيار 
الراديكالى ويجعل منها نموذج للرفاة الغربى على الا رض العربية. 
وبالتالن يقل الئوجه للنموذج المقابل القائم على التنمية المعتمدة 
على الذات وبالفعل قد احدث "الريع النفطى" ثراكم فى جائب الفنظم 
التقليدية العفريية وانكماشا اقتصاديا وسياسيا فى جائب النظم الثورية 
ساعد ذلك علن ابراز طرورة الهجرة ,.()' 


-٣‏ ان الدول النفطية بما سيتراكم لديها من ثروة سنسرع فى اأاحدات تموذج 
تنمية غربن يحتاج الى قوة بشرية متوفرة فى دول تيار الثورة العربية 
وعليها إن تنجم فى جذبها وبذلك تحقق اسئفادة مالية من بيع النفط 
وشصبح منطقة جذب لكوادر فثية جاهزة صرفت عليها دول غيرها استشمار إت 
طخمة وبذلك تحقق تنهمية سربعة بكوادر غيرها على حساب ركود التنمية فى 
الدول الإ خرى فما كان مشها الا انها "تستقدم بشرا من خارجها للوفاء 
بامكان قيام نشاط اقنصادى داخفها, ١٣ا‏ 


)١( .‏ فؤاد مرسس :مسال ص؟)؛ 


()) نادر فرجائين: الهجرة الى النفط مرجع سابق ص)٣ء‏ 
(۴) نادر فرجانى: عن البشر والتنمية فى الوطن العربي؛ المستقبل العربى 
عدد ۴( يوليو سنة 44ء ص إ1 


۲۹ 
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ب خصاتشص هجرة العمسالة المعربية ؛ 


لهجرة العمالة بالمنطقة العربية سمات وخصاضصص تميزها عن سواها من 
هجر اتا( وتتميز هجرة العمالة العربية بالخصافة ألا ثية؛ 


- انها هجرة حدثت على عكس التفسير المعروف فى النظرية الا قشنصادية 
التقليدية والشى طاضت ترى طرورة انئتقال رؤوس الا موال للمناطق 
القابلة للنمو والا ستشهار والمتوفر بها ايدى عاملة رخيمة الإ جر ويها 
اسواق قادرة على الإ ستهلاك السريع للمنتجم؛ لكن ما حدت ان الا يدى 
العاملة العربية انتقلت داخل المنطقة من مناطق تركز السكان الى 
مناطق نرطز الثروة البتروليةا)ا ولا يمطن فهم ما حدتث الا فى اطار 
خصوصية التفيرات والا حداث السياسية والا جتماعية التى سبقت تلك 
الهجرة . 
- أنها هجرة من دول عرفت بنوجه سياسى واجتماعى مختلف عن اللدول 
المستقلبة للعمالة وكان شيار الهجرة من الدول الراديطالية الى الندول 
النفطية مكون فن معظمة من الشباب او من هم (فن سن العمل والحرب) وضيى 
وجودهم خارج اوطانهم اسهاما مباشر! فى ثسريع بناء قناعاتث سياسية 
واجتماعية جديدة وشيوع أنماط من السلوك الترفى الإ ستهلاكى يمكن نقلة 
معهم فن الفودة الى اوطانهم فيشكل هذا اداة طغط وجماعات مصالح تساعد 
على الشغير الأ قتصادى والسياسى المطلوب فى تلك الدول وهو ما بدةً 
يتجسد منذ بداية ما عرف بالا نفتام الا قثتصادى» وهكذا فالا مر يمكن 
تلخيصه بانه كان "انكسار من الداخل والا نقضاض من الخارج" "۲١,‏ 


- أن تلك الهجرة شهدت نتنوعا متناقضا وجديدا فى دول عديدة حيتث ظهر توع 
من الهجرة سمي بالهجرة الإ حلالية فن بهض الدول التى شعد مصدر رئيسى 
لتصدير العمالة ونخص منها كل من اليمن والا ردن وهى التى تسمح بهجرة 
إبناءها الي دول النفط بكثرة ثم تسمح باستقبال عماله بديلة من دول 
اأخرى ([مصر ) لتحل محلها فى سوق العمل المحلي,١]'‏ 


يناقض ذلك ما عرطضته بعض الدراسات النظرية التن تعرطت لتحديد اشواع 
الهجرة وتطورها الشتاريخية فى مناطق كثيرة من الهالم, 


([) نازلى شكريى:, دبنئاميئية الهجرة المعهاصرة في الشرق الا وسط مجلة 
السياسة الدولية» مؤسسة الإ هرام القاهرة» يوليو سئة ٣۹۸[؛‏ ص إ١‏ وما 
بعدها, 


[)) عبدأالباسط عبدالمعطى؛, الهجرة النفطية والمسالة الا جتماعية» مكتبة 
مدبوليىء القاهرة ط |ء سنة )۹۸|ء ص 0( 

)٣(‏ ايراهيم العيسوى؛ التحو الإ نفتاج,؛, العوا الد أخلية الإ نفشا 
الجذور والحصاد والمستقبل؛ القاهرة. المركز العربي للبحث. سنة ٠)۹۸‏ 
ص ااه 

(]) انظر, سعدالدين ابراهيم؛ النظام الا جثماعي العربي الجديد» دار 
المستقبل العربن. القاهرة ط |ء سنة إ۹۸|؛ ص ۹ء 
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- ان الهجرة العربية للعمل لا تخطم للتفسير القائم على وجهة نظر 
الدراسات السكانية التى ترجعها الى الإ نفجار السكانى فى مناطق 
بعينها فقمشلا مصر بوصفها أكبر الدول الفربية سكانا وارسالا للهجرة 
كانت (معدلا ت النمو السكانى بها قد بلفت إإر )ي ٠١‏ ١إر)#ة‏ عامى |۹1١‏ 
(۹1( على التوالى الا اشهالم تشهد كما هو معروف خلال الستينات موجة 
مميزة من الهجرة الخارجية ) ٠|٠,‏ 


- انها هجرة لاإ انتقائية لإ نها شملت كل التخصصات من العمالة ومختلف 
مستويات التعليم وكل القادرين على العمل من ذكور وانات. وفى ذروة 
تلك الهجرة (شكل حملة الشهادات الجامعية فى قوة العمل الواقدة 
بالدول الخليجية حوالى إرل] فقط عام ۹۷0| وفى سنة |۹۸١‏ كانت جملة 
الأ ميين والذين يعرفون القراءة والكتابة فقط إر)[)()' ويعد هذا 
تميزا لها عن التفسيرات الا جتماعية لظاهرة الهجرة الشى تخصها 
بالا نتقافية من الشاحية الفنية او التطليمية. ويرجعم ذلك لان تلك 
الهجرة جاءت لدول لم تكن بنيتها الأ قتصادية مشثقدمة بها يجعلها تحتاج 
لخبر ات ومهار ات قنية عالية المستوي, 


- انها كائت هجرة من دول إاطثر تقدما بالمقاييس الحضارية واكبر كثافة 
وشقافة واقدر من ناحية البنية الإ ساسية الى بلدان عربية ئفطية اقل 
تشقدهما وتحطرا (وذات قاعدة اقتسادية طعيفة ),,.. وبعد أن اأتسمث تيار ات 
الهجرة العربية التقليدية (قديما) بالنزوم من الصحراء الى شواطسء 
ووديان الإ نهار اصبحت الهجرة تثم فى اتجاه عطسس" ٠١,‏ 


- انها جاءت بنتائج سلبية على مفهوم الا من القومى العربى على عطس ما 
كان متوقعا لها فن يعض الدراسات الإ جتماعية للهجرة.,. فالهجرة 
بالمنطقة نوعان هجرة عربية عربية حيت يشنقل الهرب من قطر ل خر حاملا 
نفس الشقافة واإللغة واإلآانتماء الواحد للتاريخ والدين والقيم 
المشتركة وهجرة اجنبية فتحت لها منطقة الخليج ابوايها بشكل لم يسبقى 
له مثيل حنس اصبحت الهوية إلعربية مهددة فى مجتمهفات عديدة واصبح 
التخوف واقعا حقيقيا, U)‏ 


وبالنظر فى بعض الا حصاءات نجد إن نسبة هذه العمالة الإ جنبية فى 
دول الخليج وسلت الى معدلا ت خطيرة فقد بلغت "إر +1 من قوة العمل بدول 
الا مارات العربية عام [١4١‏ ١ل“‏ 


الإ حتبية 


اقطار الخليج العربي؛ مركز دراسات النوحدة 
العربية مع المعهد العربى للتخطيط بالكويت (ندوة) طإء امسطس ۱۹۸۴ 
صاع 

()) المرجع السابق؛ ص إآه 

)١(‏ نجلاء الإا هواشى, "هجرة العمالة المصرية الى الدول النفطية وعلاقتها 

بالمتفير ات الهيطكلية فى الا قتصاد المصرى ."[¶|٠-‏ مرجع سابق؛ ص ٠)1‏ 

)٤(‏ العمالة الإ جتنبية اقطار الخفليج الفربي؛ مرجع سابق» ص إإإ ومابعدها. 
(0) المرجم السابةء ي ٠٣١‏ 


(1) 
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المتتبع لتطور حجم تلك العمالة الإا جنبية ونموها السريع والتنظيم 
الدقيق فى معسكرات العمل الجماعى لعمالها يلاحظ خطورة هذا الا مر صسواء 
بنمط التنمية الذى ساد على يديها فن المتطقة والقائم على مشروعات "شصمليم 
المفتاج" او انعكاس ذلك على كساد الخبرة الملعربية وشغريب المواطن العربى 
المستخدم لتطنئولوجيا لا يفلم عشها شا» كما انها ظاهرة تهدد الإ من القومي 
العربى على المدى الطويل لا رتباط هذه الشركات إلا جنبية بالشركات المثعددة 
الجنسية وبالشالئن بالمصالم المباشرة للولا يات المتحدة الا مريكية صاحبة 
المصلحة الإ ولى فى استفلال منابع النفط لمصلحئها إلا قتصادية والسياسية 
الإ مر الذى اوضحه تقرير للكونجرس الا مريكى عن "خطة الغزو الا مريكى لمنابع 
النفط العربى" في حالة الشعور بالخطر المباشر على مسالحها الإ سثراتيجية 
وجاء به "تستطيع القوات المسكرية المطلوبة للستيلاء وتامين منطقة العمق 
السعودى ان تكطافم بنجاح مدارج الطايرات التى حفرتها القئابل.,,, لكنها 
لا تستطيع ترميم الا نشاءات النفطية المدمرة او تشغفيل النظام» ومن هنا تظهر 
الحاجة الى قوة بشرية مدنية عالية الخبرة والى مواد خاصة مهمة لمثل هذه 
الا غراض. ٠(١,‏ وبالطبع فهذه القوى البشرية المدنئية المدربة لن تكون سوى 
العمالة إلا جثبية عالية المستوى المشبعة للشركات الطورية واليابانية 
وغيرها التى يؤهلها ارتباط شركاتها ودولها مع المصالح الإ مريطية للقيام 
بهذا العمل ويتطضم ذلك من شطور حجم تلك العمالة الإ جنبية بالخليج فى 
الجدول التالى: 


جدول ()) 
حجم الفمالة الا جتبيةبدول الخليج )[۹4١(‏ العدد بال لإ ف 


بلد الا قامة عمال من | الا فتراض الا فتراض | المجموع 
المواطتين ٠‏ | +( )¢( )1( 


F0,° 1,1 


E,1 HE,¥ 
¥, YI, 
۳,۰ 
100:71 
ûû,¥ 


ET AAS 4۹ OYA0,A4 041,1 


المصدر, نقديرات الا سكوا بالا سشناد الى الشعدادات والمسوحات الرسمية؛ 
نقلا عن جورج القصيفس؛ نحو سياسة لتنمية القوى الهاملة المواطنة فى مجلس 


(() خطة الغفزو الإ مريكيى لمساب ب 
ترجمة سليمان الفيومسء بيروتهء دار القدس سنة 17 ص ١ء‏ 
- فنقلا عن العمالة لأ جنيية فى الخليج العربى. المعهد السعربى 
للتخطيط. مرجع سابق؛ ص ٠)۹١‏ 


٤ 
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ج- ششائم ظاهرة هجرة العمالة العربية: 


ادت هجرة العمالة العربية لتغيرات اساسية فن كل من دول الا رسال 
وال قيال ٠‏ اتمتطعة: وخد اك تاح كتف اتكطاهرة حفر قى المجتهع العريى 


[- التيبعية السياسية ؛ 


التبعية إعمعلمع¢مpع(‏ مصطلح حديث نسبيا فن علم الأ قتصاد السياسى» يعبر 
عن حالة عدم التوازن فى علاقاث العالم الشالث بالعالم المتقدم خاصة فى 
مجال التنمية والشبادل التجارى» وطانت كشاباتث الا قتصادى الا رجنتينى 
الشهير راؤول بربيش (۲۴88151 ۴011) منذ عام ۹)١‏ قد لفثت الإ نتباه الي 
تلك الظاهرة عندما تجدت عن المفرڪjزj‏ و;lاlڼ‏ ¦طرlك yê '1° Center”Priphery‏ 
الا قشتصاد الدولى. 


تطورت الفكرة بصورة اكثر تجديدا على يد مجموعة من مفكرى امريكا 
اللاتينية بعد فشل النظرية الا قتصادية الغربية وفشل تفسير ما يعرفإمدرسة 
كلا )E014(‏ والحى كانت تعبر عن رأى اللجئة الا قتصادية لدول أمريكا 
اللاتينية والتابعة لمم المتحدة وان يراسها راؤول بريبش نفسه وطتب عن 
أعمالها فن طتاب له هو "نحو سياسة تجارية جديدة للتنمية ٠),"‏ 


يعتقد فريق آخر من الباحتين ان مدرسة التبعية جاءت "كتجاوز لفشل 
النظريات الماركسية التقليدية فى فهم مجثمعات العالم الشالث)١).‏ وعلى اى 
حال فالفطرة جاءت مئنى العالم الشالت لتعبر عن تجاوز كل من التغسير الغربى 
الذى ساد فى الا ربعينات بشبوع نظرية روستو (80870#) فى الحنمية بالمر احل 
الخمسا]ً!ء او الا طار الا يديولوجى الذى وطضعته الماركسية التقليدية لنمو 
حتمن فى ظل الراسمالية يمهد للثورة علتيهاء وجاءت مدرصسة التبعية خروجا على 
المالوف فى العالم الشالت الذي سلم قادته ومفكريه بالنموذج الغربن فى 
مرحلة ماعرف بائتنمية بالا نتشار إع0dص‏ م0إوDi]]u‏ اى التحديث عن طريق 
البؤر المحلية للشجطضر فى المضاطق المتخلفة واعطاء دور إاطبر للبورجوازيات 
المحلية فى التحديث» وجا التمهيد السياسى لا نتشار هذه المدرسة بعد نجاح 
حركات التحرر فى العالم الشالث وطموحها لبناء تئمية معتمدة على الذاثه 
وبداث الدول النامية فى مننمف الخمسينيات فى التكتل والتجمع معا لمواجهة 
اساليب النهب الر اسمالى, 


e (1)‏ عبد الفضيل : مفهو : ب 
فحتمية فى لدان EET‏ الاك مرك مادو ف 0 

( 6( 7 بريبش؛ نحو سياسة تجارية جديدة للثئمية, ترجمة جرجس عبده 
مرزوق» مراجعة د, رفعت المحجوب, سلسلة من الفكر السياسى والا شتر اطي 
الدار المصرية للتاليف والثرجمة» القشاهرة مايو سنة71)(؛ 

)٣(‏ احمد محمد عبدالحميد شابت؛ علاقات التثبعية وازمة الثنمية فى العالم 
a TT TT‏ 
الا قتصاد والفلوم السياسية. حامعة القاهرة سنة ٣أ/۹|»‏ ص إ٠‏ 

(]) المرجع السابق» ص ١ء‏ 
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ويحدد الأ ستاذ السويدى جوهان جالتنويج (6۸170۲6 .,6) مفهوم التثبعية 
بانه تفاعل طرورى بين مصالح دول المركز والقوى الداخلية فى الدول التابعة 
وان هناك خمس اأنواع من السيطرة تقوم عليها علاقة دول المركز بالا طراف 
وهى (اقتصادية؛» سباسية» عسكرية» ثقافية؛ اتصال) ويقدم جالتونج نموذجا 
للشتعامل اللامتكافىء بين الدول التابعة ودول المركز من خلال جدول يمكن 
منه فهم آليات النبعية بأشكالها المختلفة . 


جدول رقم (0) 
آلياث التيعية عند جالتونج 
المتغير المؤشر ات على المؤشر ات على اد اة التحليل 
دولة النمركز الدولة الطرفية 
فيس هناك من اقتصادى 
تطور پذڪر 
اأكترٍ تبعية علاقات دولية 
لإ منافع علاقاتث دولية 
لا يمڪن خوض 
الحرب بالمواد 
الخام | 
1ء فواأائد؛ اتصال 


لو يتحققّ الإ تصال 


إحتياج للمعرفة ليست هناك حاجة علمى؛تقنن 
متخصصون فى سو سیو لو جیا 
التملك محامون معرف ةة 
لو حاجة لذلك تعليمى 


بقوم علي حججم 
الملكية لا على 
الكفاءة 


احساس ز افد سيڪو لو جي 
بالتبعية 


Source: Galtung, Johan, "Astructural Theary of imperialism Jounnal of 


peace. Research No2, 197i. p.8l 
' 0 نقلا عن احمد عبد الحميد ثابت, مرجع سا اہ صا‎ 
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يتطحم من الجدول السابق تعدد آليات التبعية وشمولها للحو انب السيامسية 
والا قتصادية والإا جثماعية فى المجتمعات الثى بطلق عليها دول طرفية فى 
النظام السعالنمى والشي لاأ تستطيع كما يقولل بول باران وفرانك ۴8۸١)‏ "الإا أن 
تنمی التخلف", ١إ)‏ 


وتهثبر التثبعية السياسية احد اشكال التبفية وتاتى نتيجة لعدمٍ تطابق 
الأ دارة السياسية لنظم الحكم فى الدول التابعة مع الا رادة السياسية 
لمصالح الا غلبية من مواطنيها ويعود ذلك فس راى فرائك )۴۴۸۱ ١)١‏ الى أن 
ألفئة الحاكمة هن,, اوليجاركية يورجوازية؛ ويصفها سمير امين فى كتابة 
التطور اللامتكافىء٠›‏ بانها شحاول السيطرة على جهاز الدولة من خلال 
الروابط الإ سرية» ويتفق حمزة علوى معهما فى هذا لكنه يضيف ٠)١‏ ان 
التبورجوازية التابعة عادةر ما تكون اداة لليورجوازية العالمية لفرض 
سيطرتها على باقى طبقات المجتمعم التابعم» اما احمد ابو زيدال!ا فيؤكد 
ارتباط شكل البنية الإ قتصادية والا جتماعية بالنسق السياسى فى المجتمع 
الطرفى و ارثباط ذلك كله بالنظام الراسمالى العالمى, 


- ولوطبقنا هذه المفاهيم على الواقعم العربس الذى خلفته الهجرة فائنا 

نلاحظ ما يلى, 

إ- حدت انقسام حاد فى الا رادة السياسية العفربية تجاه قطية الصراع العربى 
الصهيونئى وبدات معها الحلول المنفردة وغياب الحل الشامل للمشكلة وهو 
ما اطلق عليه بتيار "الواقعية السياسية فس المئطقة ١,‏ 


ا انو ا ر کن وا ا فاد وو اساي ف تة و کي که 
الحواإر بالنسبة لقضايا المنطقة السيساسية ,, مع الإا دارة الأ مريكية رغم 
ماهو معلن ومعروف من ثخالف استراتيجية بين امريطا واسر اميل وتوافقى غير 
خفى لمصالحهما المشتركة فى المنطقة والمشعارطة مع المصالح العربية 
القومية . 


(إ) للمزيد انظر؛ بول أباران؛ الا قتصاد السياسى للتنمية؛ ترجمة أاحمد فؤاد 
بلبع؛ دار العلمء القاهرة سنة ۹1۷| ص ۷0 
-FRAKK, 4G., Copitalism and Under Development in Latin, Monthly‏ 
Review Press, New Yourk, 1967, P.6‏ 
- عواطف عبدالرحمن؛, قضايا التبعية الا علامية 
الخالت. عالم المعرفة؛ المجلسص الوطئن للشقافة والفنون؛ الطويت عدد 
#إ؛ يونيه سنة ]۹۸ء ص 1 وما بعدها, 
للمزيد يرجع أليى؛ 
()) سمير !مين 
إلر اسمالية المحيطبة؛ ترجمة برهان غليونء دار الطليهفة؛ بيروت طا 
سنة ۰۱۹4١‏ 
)١(‏ أحمد ايوزيد؛ البناء السياسين في المريف المصرى: د 
القديمة والجديدةء دار المعارف» القاهرة سنة إ۱۹۸؛ 
(]) المرجع اللسابق., 
(0) احمد شابت م .س,ذ؛ ص اه 
‘ALAN TAYLAR: The Arab Balang of Power, Syrocuse University Press (1)‏ 
EE PP.49-55 1۹4‏ 
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إ- زيادة تيار القطرية والا قليمية فى السياسية العربية لتحل محل البعد 
القومىن والوحدوى وهو ما ادى الى نشاة مجموعة سن التجمعات الا قليمية 
الهشة مهدت لمرحلة تعفارض المصالح العربية بين دول الغنن النفطى ودول 
الفنى البشرى, 


)- التبعية الإا قتصادية, 


- طفت المنطقة العربية فى حيرة بعد مرحلة الإ سحتقلال. فقد كان عليها أن 
شختار الطريق الذى تسلكه لمرحلة البناء الإ قتمادى والشنمية؛ كان عليها أن 
تختار بين الفكر التقليدىي فى التنمية الذى يطرحه النظام الراسمالى أو 
الفكر الا شتراكى الذى ظهر بهد الحرب العالمية الا ولس طتجربة بديلة, 

كانت كل المؤشر ات ترجح البديل الراسمالى لا ئه كان مطبقا بالفعل فى 
معظم تلك البلدان أثناء حقبة إلا ستعمار الغربي؛ كما ان الطبقات المثقغة 
والمؤشرة بها كانت قد تربت فكريا داخل نظم تعليمٍ غربية ووصلت لمناصب 
بيروقر اطية وتطنوقراطية ممشلة فى اجهزة الحكم, 


اصبحت المهمة مام تلك الطبقة بعد الا ستقلال هى قيادة عملية التنمية 
وان عليها أولا ان تحدد معئی التنمية التى تريدها وا لتخلف الذى سنقطضى 
عليه ١,‏ إ) 


وقد بلورت تلك الطبقة فطرها التنموى من خلال ا جابتها على عدد من 
الإ سئلة الت شاعت فى الا قتصاد الشقليدى مشل ؛ 


- نمو مضوازن ام غېر متوازن؟ 

- دفعة قوية أم نمو تدريجي؟ 

- اهتمام يالا ستهلاك !م بالصثاعات ألا نتاجية؟ 

- تصنيع من اجل السوق المحلى ام من إجل الشصدير؟ 
- الا هتمام بالا نتاج ام بالتوزيمع وغدالئثه؟ 


شاعت تلك الا سفلة فن الفكر الا قتصادى بالمنطقة العربية غامة مما سيطر 
2 خطتها التنموية ر غم اخللاف ذفك مع الفكر السياسى المعلن ببفهصض الدول 
الر اديكاليه منها وقد ادى ذلك لفشل النموذج الشنموى الذى اتبعته المنخطقة 


و اكب ذلك لفل امرين هامین , 


اولهما, بروز ازمة الإ قتصاد الراسمالي الدوفلي, 
شانيبهماء, نتفجر الثروة النفطية وزيادة اأهميتها الدولية, 


(إ) سعد الدين ابراهيم؛, ازمة مجتمع ام _ازمة طبشة. دراسة فى ازمة الطبقة 
الهمنوسطة الحديدةه مجلة المنار؛ بأريس عدد ¶ السنة أك ولی؛ بو نيبة 
سنة ٠1۹۸0‏ 

للمزيد ارجم الى,- رمزى زطى, الإ زمة الراهنة فى الفكر التنموي. مجشة 
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تفا عل هذ ان ألا مر ان مم الواقع العربى حبت ساعدت از مة الإ قفنثصاد 
الر اسسالی على سرعة ألا نقطضاض غلسی إلتجارب الىشنمو ية بالمنطقة و الستى كانت 


بتفجر التروة النفطية فى ثلك المرحلة بداث الدول التقليبدية تقدم 
نمو ذجا بديلا للننمية ساعد على زيادة انتعفاش حرطة انتقال العمالة من دول 
التنمية المستقلة والمسعتمدة على الذات الى دول النفط والتنهمية المعتمدة 
على النظام الراسمالن الدولى مما أسرع بانهيار التنمية المستقلة وصهفود 
النهموذج التابع بالمنطقة . 


ا 
(- زيادة ديون الدول العربية فلراسمالية العالمية, 
)- اتقامة نمط تنموى قطرى باهظ التكاليف ومؤدى الى زيادة ارتباط 


وعلس جائنب الدول العربية البشرولية الئى حققت بالفعل فقوائض مالية 
تحولت بها الشروة العربية الى أصول مالية معرضة للتاطل اما بارتفاع سعر 
المواد الممصنعة الشى تستوردها تحت ضفط النمط الا ستهلاطى الغربى الذى شاع 
بالهمنطقة كاحد مساحبات الحقبة النفطية إو بتخفيض العملة (الدولا ر) نثيجة 
اططر اب نظام النقد الدولى. فالا موال الهربية التى استقرت بالخارج اعادت 
المؤسسات المالية الدولية استخدامها مرة أخرى فى اقراض الدول العربية 
الفقيرة لتصبح مدينة للغرب الراسمالى بالمال العربى الذى أعيد شدويرة. 


لقد صرفت الدول البترولية على خطط الثنمية ارقاما كبيرة بلغت مشلا فى 
“الخطة الخمسية )(۹۸٠-(۹۷0(‏ فى السعودية الى حوالى ]| مليار دولا رأإا 
لكن هذا لم يصئع تنمية معتمدة على الذات لكنه خلق تنمية قائمة على إساس 
الخطة الدولية لنشر الصناعة الملوشة جنوبا واعادة نشر الزراعة شمالا ٠)٠,‏ 


لقد أحدث الئفط تفير ات اساسية فى النظام العربي "شمل عناصر قوة الدوئة 


وقبول الا مر الواقع فن السياسة الرسمية العربية" ۴ 


وشعد ظاهرة الإا عتماد المتبادل بين الدول المربية تجسيدا!ا لحركة 
الإ نتقال الهائلة للعمالة من دول عربية غنية بالسكان الى دول عربية غنية 
بالا موالء شم حرطة التحويلات المثرتبة على شلك الحرطة الإا ولى سواء من مال 
او قيم أو مصاحبات اجتماعية اخرى من دولل الفئى النفطى الى دول الغنىن 
البشرى أو العكسص, 


ا او و ا ‏ افة اتشر تي و افوا او ية اججكة اهار 


عدد ) م .سذ ص )عه 
()) انظر فؤاد مرسى, الرأسمالية تجدد نفسها: م ,سذ 
() على الدين هملال: اشر الثروة النفطية على النظام العربى وازمة الدولة 


القائدة » المنار عدد )؛ رشح سا ری 0“ * 
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د - عغلاقة اسياب الطظا فة ئتاك . 
باب هرة ب شجها, 


كان لظاهرة هجرة العمالة داخل المنطقة العربية نتاضج سياسية واقثصادية 
عرضت لها الدراسة سابقا كما اوطحت الدراسة بعض الإ سباب والظروف الدولية 
التى ادت دورا فعالا في التمهيد للظاهرة وشحاول الدراسة هنا وضم رؤية 
للملاقاث التى ربطت بين الا سياب والنتائع لنتمكن من فهم الواقع أو كما 
يقول هيجل نجعل "ما هو عقلسى حقيقس» وما هو حقيقى عقلى". ويمكن ان تحدد 
جملة من الإ سباب للطاهرة التى نتناولها لا ن الظاهرة الا جتماعية عادة 
لإ يمكن ردها لسبب واحد ومن تلكا الأ سباب ماشهو اقلسيمسن وما هغهو دولن وقد 
تفااعلت مها يطريقنين الا ولى هى تفاعل للآسباب المتمائلة اقليميا ودوليا 
والخانية هى تفاعل للإسباب غير المتماثلة اقليميا ودولياونعرض لذلك فيما 


يلى , 
4 
إ- التعريف بالا سباب: 
- السبب الديموجوافي, هو ما يرجم لتوزيعم السكان وخصانحصهم وحرطة 


انشقالهم الا قليمية والدولية وعلاقة ذلك بتشجيعم ظاهرة الهجرة داخل 
المنطقة العربية. . 


- السبب الا يديولوجن, هو ما يرجم للفكر السياسى و العقائدي الذى ساد 
المنطقة العربية والعالم خلال تلك الفثترة وبرر ظاهرة انتقال العمالة داخل 
المنطفة من الدول الراديكالية للدول التقليدية, 

- المسبب الا قتصادى, هو المؤثرات والعوامل إلا قتصادية التى ميزت فترة 
السبعينات وطبعت الإا قتصاد العالمى بطابع يوصف بالا زمة كما طبعت الا قتصاد 
الخر يى باتشناقي ماين كرو ة٠‏ لحف الماطة في جاخ وكوف نكر 
والتنمية فى جائب اخر, 


- السيبب التكنولوجي (الحطضار يى): هو ما يرجم لتفجر الثورة العلمية 
التكنولوجية وشثورة وسائشل الا تصال وانكشاف مدى التخفف الذى يهيشه العالم 
الشالت والدول الطرفية بها فيبها المنطقة العرييبة فى مقابل الأ ناز 


.الحطضارى للدول الصناعية الكبرى مما مشل فجوة شتزداد اتساعا بين ما سمي 


بالشمال والجنوب. 


٠‏ )- طرق التفاعل واحداث النتائج؛ 


تفاعلث الأ سباب الإ ربع السابقة بطريقتين محدشة مجموعة من العهلاقات 
الشبئية فيما بينها ومجموعة من النتائج المتميزة بالتعدد واإلا تصال وكان 
ذلك على النحو الشالى: 


ات قا الإ سباب المتمائثلة دوليا واقليمياء 


يتميز هذا اإالمنوع من الشفاعل باأنه يحوي مجموعة اسباب متمائثلة على 
المستوى الإا قليمى والدولى. 
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تفاعل السبب الديموجر افي الا قليمن والمتمتل فى اخفنلال الثوزيع السطانى 
بالمنطقة مع السيب الديموجرافضن الدولن والمتمثل فن توازن النمو السكاضى 
بالدول الصناعية الكبرى الإ مر الذى جعلها شحد من موجات االهجرة الخار جية 
اليها أدى ذلك لزيادة تيار الهجرة الداخلية بالمئنطقة العربية كبديل عن 
الهجرة خارجحها وتوجهت الهجرة من دول الغنئننى السكاتى والفقر المسادى 
بالمنطقة لدول الغنى المادى والفقر السكائى., 


- تفاعل الصسبب الا يديولوجن الإ قليمسن المئمتثل فس انجسار التيار 
الر اديكالى بالمنطقة بعد نكسة ۹71¥ حيت (كان علس القادة أن يزعنوا للوضع 
الجديد ويتبنوا السبيلل الإ دنى؛ لقد تحولو من شارات القومية والتطبيق 
الإ شتراطى والنصر الشى زادت مايزيد عن العقد الى البرأجماتية والا رشداد 
نحو اكثر شئون الدولة محدوديةء وقد ترتب على ذلا ايجاد اسلوب معفتدلء حيت 
أصبحت السعودية هى الئموذج),! وواكب ذلك ما ساد العلاقات الدولية من 
سياسة اطلق عليها الوفاق الدولى حيت تحولت المواجهة الشقليدية بين الشرق 
والغفرب لهمحاولة التقاء وترتيب المصالم بينهما مما انعضشس على المنطقة 
العربية فى شكل رغبة النظم العربية فى الشعاأون مع الولا يات المتحدة 
وتقاريت فى ذلك كل من النظم التقليدية والنظ الراديكالية وسهل الأ مر 
اطلاق يد الولا يات المتحدة فى المنطقة لشعيد شرتيب اوطضاعها من جديد وف 
مصالم النظام اللراسمالن المدولي, 


وشعتبر حركة انتقالم العمالة داخل المئنطقة من دول الثورة الى دول 
الثروة احد الا ليات الشى وجدت امريكا اتها تساعد على تفريغ المنطقة من 
بؤر المقاومة المثبقية بها وتسيد النموذج الراأسمالى عن طريق غير مبساشر 
وبطريقة المهايشة التى يقوم فيها المهاجر باعادة صياغة افكاره وفق حياة 
الشرف والكفاية التى يشاهدها فى دول الإ ستقبال (التقليدية ) ومقارنتها 
بحياة المعاناة والمشاكل التى تعيشها مجتمعات الا رسال , 


بعفدها سیگون الخيار و اجا بين نعمة الثروة ونقمهة الثورة. 


هطذ ١‏ تحول الجثير من ثوار ومناطلى الستينات والخمسينات الى كطبار تجار 
و اصحاب مشار يع فی السبعينات والثمانيئثات. 


- تفاعل السبب الا قتصادى الا قليمن المتمشل فى زيادة تراكم الشروة 
البترولية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والرغبة لدى دول البترول فن 
الإ سراعم بالتنمية وتحقيق التقدم من خلال نمط الشئمية القطرية» ممع الصبب 
الا قتصادى الدولي والمتمئل فى بوادر الإازمة الا قتصادية الئى بدات من 
السبعينات وز ادت حدتها مع ارتفاع اسعار النفط. والت وجدت فيها الولا يات 
المتحدة ومن خلال عودة شروة النفقط علس شكل وداشع فى بنوكها إو اسهم قى 
شركاتها المتعددة القوميات الحل الا فطل لازمتها الا قتصادية وتراجم 
قيادتها للنطام الراسمالى, 


(() اليز ابيث بيار ؛, المفسكريون السعرب 4 
الذوفة ,اتفن يةد فى خحات اك م و ات وة و ال كدماح فى لون لغري 
غسان سللامة وأخرون(تحرير )؛ بيروت.» مركز دراسات الوحدة العربية؛ مايو 
۹ ص ‘û۴۱‏ 
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لذلك شجعت امريكا شلك السياسة ولم ثقف على الا قل طدهاء كما شجعت نموذج 
التنمية الئىن تسهى دول النفط لإا حداثه لإ نه يضمن لها تجقيق إهداق عديدة 
منها تشجيع تجارشها مع العرب وطضمان جزء طببر من شروة النفط لصالحها 
كمشتريات» ودخولها لا سواق عربية عديدة كانت مغلقة امامها وذلك من خلإال 
مشثرياث المهاجرين بالدول النضطية؛ أإلإأ مر الىذى سيؤدى قيما بعد لأ داة طضغط 
على نظم تلك الدول من خلال تحولها فيما بعد لمطالب اجتماعية يصعب تحقيقها 
دون التسامل مع مصدرهاء وكان لا بد أن يفرض هذا المصدر شروط تعامله بما 
يضمن مصالحه بالمنطقة؛ واعيد تدوير عاضدات النفط لصالم دول الا ستقهلاك 
بالمركز الراسمالى لا دول الإ طراف المنتجة , 


- تضاعل السبب الحضارى الإ قليمين, وتتمثل مى تطفم المنطقة المربية 
لتجاوز الفجوة الواسعة بينها وبين الدول المتقدمة عن طريق نقل 
التكنولوجيا المتطورة من الغرب كطريق بديل عن اسلوب الا عتماد على الذات 
الذى اتبعته بعهض دول المنطقة فى الستينيات» مع السبب الجضارى الدولى 
والمتمثل فى الشورة العلمية التكنولوجية والتى زادت من قدرة العالم 
المتقدم على المزيد من الشقدم والا نتاج الضخم فى كافة المجالا ت, 


ساعد هذا الا نشاج الكبير على تحقيق رغبة الملدول المتقدمة قى قتم المزيد 
من الا سواق للسلع والصناعات التى حاولت الدول المتقدمة اقامتها بالعالم 
الخالت لرخص تكلفة الا نتاج وتحقيق شروط اقضل للمنافسة ولشستطيعم من 
خلالها ربط نمط الا نتاج والا ستهلاك بتلك الدول بالنمط الر اسمالين, 


وهذا ماحدث في المنطقة وخاصة بعد اقبال دول النفط على اقامة مشروعات 
تكنولوجية عرفت بنطظام "تسليم المفشاحج" والذى بدات ثقيمه معتقدة انه بنقل 
الشكتولوجية المتقدمة مدفوعة الإ جر يمكن تحقيق التقدم, 

لهذا زادت هجرة العمالة إلإ جتبية للدول المربية البشرولية» وزاد 
اعتماد المنطقة علس الخارج وفشلت فى تحقيق الإ طثنفاء الذاتى فس أى ما 


حاجياتها , 


شل (() 
تفاعل الإا سباب المتمائثلة دوليا واقليميا 


الإ صسياب الا قليمية ألا سبساب الندولية ننيجة تفاعلهما معا 
| الديموجgور‏ افى الديموجسر افى 
یی و ا ٢٣‏ 

(سوء توزيع السكان ) | (إتوازن النمو السكاني) 


ب ا ييه زيادة هجرةالعمالة 
بالمنطقة بدل الهجرة 


الخارجية منها, 
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{ الا یدیلو جن الا يديلو جى 

ا س ي د ) 
ت (انقسام عربسيى) ل (وفاق دولسسس) 
دة رض ا نيار 
ع السياسى المعتدل 
بب 
O‏ 
2 ي چ ہہ ٣‏ 
اسو اق ومال واأئتاأج ر (ائتاج . ند ( 
2 مخف ل( ي اعادة تدوير عائدات 
ت النقط لصالح النظام 
پ 

اتح سا ج ا 

2 € ا وی 1 ډیا 
2 ا ر ا ي 
. (تخلف) (تق دم ) 
ا س مك زيادة الإ عتماد على 
5 القطرية. 
ار 
ده 
يوضم الشكل السابق تفاعل الإ سباب المتماشلة اقليميا ودوليا والئتائج 
ك أالتى ترتبت على هذا التفاعل فى كل متها., 
ت ۹ . 
a2‏ ويبقى ان تكمل صورة هذا التفاعل من خلال تفاعل الإ سباب غير المتماتلة, 
سسس 
اا 
< تفا ال سیاب غير المشمائثلة افليميا ودوليا؛ 


يحتوى هذا المستوى من التفاعل على عناصر مير متماثلة على المستوى 
الا قليمي والدولي. 


- كان لتفاعل السبب الديموجر افى الا قلبمنى المتمتل فن سوء شو ز یع السكان 
قى الوطن الفربن مع السبب الحضارى الدولى المتمشل فى الشثورة العالمية 
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والتقدم السريع لدول المركز ان ظاهرة الطفاءات العلمية او تزيف العقول 
ز ادت اأنشقاء وان كائت قد قلت عددا(|* وذادت بالثتالن خسارة المنطقة 
لحساب غيرها, 


وترطزت تلك الظاهرة فى الدول التى كانت تعد وتطور طاقتها البشرية 
للتنمية المستقلة منذ عدة عقود» ولذلك كانت اهم تلك الدول التى هاجرت 
متنهاالكفاءات العلمية بجانب هجرة العمالة العادية هى نفسها الدول 
لمرسلة للعماللىة العادية للمنطقة العربية وكان لهذا اشره السبب على 
تنفيذ خطط التنمية فيما بعد ٠)١,‏ 


- اما تفاعل النسبب الديموحرافىن الدولى المتمشل فى توازن معدلا ت النمو 
إلسكانى بالدول المتقدمة وموجة الرضض التى سادت حقبة السبعيئات طد 
هجرة العمالة اليها من الدول المتخلفة ومنها المنطقة العربية» مع 
السبب الحطضارى !لأ قليمى المشمتل فس زيادة الأ حساس بالتخلق والحاجة 
المتزايدة بالا عتماد على الخارج ادى لقبول هجرة خارجية للمنطقة من 
الدولل المتقدمة سواء فى شطل خبراء إو عمالة اجنبية شتبع الشرجكات 
الإ جنبية القائمة بتنقيذ مشروعات "تسفيم المفتامج" الثى تعاقدت على 
إقامتها دول النفط الا مر الذى أدى لزيادة اغداد العمالة الا جنبية 
بالمئطقة بشكل بات يبهدد هويات العديد من اقطارها, ١ج٣‏ 


- شضاعل السبب الا يدلوجى الا قليمى المتمثل فى تفكك الا رادة السياسية 
للمنطقة وسيادة روم ما عرف بالواقعية السياسية وازدياد قدرة الشيار 
التقليدى بالمنطقة مع السبب الا قتصادى الدولى المتمشل فى اعادة تقسيم 
العمل الدولى وفق احتياجات النطام الراسمالى مما نتج عنه هجرة الأ موال 
والشروات العربية للاستخمار فى السوق الراسمالى الدولى بدل استشمارها 
فى خطط تثموية قومية بالمنطقة وتقدر احصائية لصندوق النقد الدولى 
"الإ موال النقدية العابرة'للحدود والمملوكة لإ فراد عرب فى نتهاية سئة 
محوانئ. ) ي 11 ميان دوا رة كفا يعور رقيح خحيفة االفصرقيين 
التعرت كزورة العرب الموفقة بانخارج حهة يري على 0( تيار دو 4 غا 
٠ ۹1‏ وفى نفس ‌الوقت تقدر الإ مائة العامة لمجلس الوجدة الإ قثصادىة 
العربية حجم الديون العربية للخارج بنحو +۴[ مفيار دولا ر عام ۹41 عا 
اى ان الشنثيجة التى خلصت بها المنطقة كان حجم الديون وضياع الشروة 
وفشل التنمية القطرية المعتمدة على الخارج, ' 


(() راجعم, مراد وهبة (محرر) هجرة العقول. مرجع سابق؛ القاهرة؛ ؛/|؛ صل 
ومابمدهاً, 

()) راجع؛ منى سالم, تخطيط هجرة العمالة المصرية من التخصصات النادرة. 
الهينة المصرية العامة للكتاب. القاهرة ٠۹4۷‏ صلإلإ-إه 

([) راجم, العمالة الإ جنية فى إاقطار الخليج العربي (ندوة) مركز دراسات 
الوحدة السعربية بيروت مم معهد التخطيط بالكويت مرجع سابقء ص۷4| 
ومابعدها, 

(]) فؤاد مرسس: الراسمالية تجدد نفسهاء مرجع سابق؛ ص ١۷إ)‏ 
وأيضا؛ محمود عيد الفطضيل , الا قتصاد العربى نظرات وهواجس مستقبلية؛ 
مجلة المستقبل العربى؛ بيروت مركز دراسات الوحدة العربية» عدد [|» سئة 
AA‏ ص 10 
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- اما تغفاعل السبب الإ يديولوجى الدولى المتمشل فى سياسة الوفاق وماترئب 
عليها دوليا مع السبب الإ قتصادى الإقليمى المتمثل فى زيادة تدضق 
الشروة الئفطية فن جانب وزيبادة تفاقم الفقر فى الجانب الأ خر للمنطقة 
العربية فائه فشم المجال واسعا للنشاط الا قتصادى الر اأسمالن ليعيد خلق 
الإ نماط الإ ستهلاكية واإلا نشاجية وفق رؤية الشركات الهابرة للقومية 
لشصبح المنئطقة كلها فيما بعد سوق طخم يسنهلك وينتج ماتقرر لها تلك 
الشرطات بداية من لعب الإ طفال وحتنى الا سلحة والمعدات العسكرية , 


ويوطم الشكل التالىن رقم ()) صورة هذا التفاعل ونتائجه,- 


شكل ()) 
ثفاعل إلا سباب غير المتماثلة د ولىيا واقليميا 
السيببا i‏ قليمى السبب الدولسن نشيجة التفاعل 
إ- الديموجرافسن سي ي الحضشارك ) 


ا ل الجفاءات من 
المنطقة العربية لدول 
المركز, 


الا يديولوجن سي E‏ الإ قتصادى ١]‏ 
...ي مجرة الشروة السفربية 
للخارج وزيادة اللديون 
العربية, 


۴- اقتصادی سه ج إلآيريولوجي. ١‏ 
ا ا ي زيسسادة النف وذ 
الر أسمالى والتنمية 
القطرية , 


- حطضار ى ا دیموجرافی إ 
لا سبي هجسرة عمالة وخبرة 
أجنبية كشيغة aah 1i‏ 
من الخارج, 


والدولية نجد ائھ گائت على النحو الحجالى, 
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جدول رقم (1) 
يوضم نتائم مستويى التفاعل للأسباب 
الإ قليمية والدولية 


العمالة بالمنطقة 
خارجها, 
الكفاءات العلمية من 
المنطقة لخارجها., 


زيادة فرص التيار السياسى 
المعتدل بالمنطقة, 

هجرة الثروة العربية للخارج 
وزيادة الديون الهربية, 


- اعادة تدوير عائدات النفط 
لصالح النظام الدولى, 
- زيادة النفوذ الراسمالى, 


- زيادة الإ عتماد علس الخاأرج 
وفشل التنمية القطرية, 

- هجرة عمالة وخبرة أجنبية 
كثيفة للمنطقة من خارجها, 


ويوطضم الجدول السابق جملة نتائج مستوى التفاعل بين الا سباب الا قليمية 
والدولية للظاهرة والتى شملت معظم الا سباب التى ذكرتها الدراسات 


وكان لا بد أن تطبق تلك الإا سباب العامة على ظاهرة انتقال العمالة 
بالمئطقة الهفربية لنجد انها ادت لمجموعة من النتائجم الشتى شملت الهجرة 
داخل المنطقة ومنها واليها كما انها شملت النتائجم التى اثرث فس اقتصاد 
المنطقة ونظمها السياسية وحياتها الا جتماعية وجمعت بين عدد كبير من 
التناقطضاث التى كانت تحمل داخلها مؤشرات خطر شئبه الكشير لها بعد أزمة 
الخليج فى ۱۹١١‏ . 


فقد جمعت نتائع تفاعل اسباب ظاهرة الهجرة داخل المئطقة العربية بين 
هجرة العمالة داخل المئنطقة وهجرة الكفاءاتث مضهاء» وجمعت بين زيادة التروة 


واذا طائت تلك النتائج المتناقطة قد عاشت فثرة داخل المنطقة العربية 
قبل أن تتصارع لتحدت ازمة الخليجء قان دراسة عوامل تلك الظاهرة و أسبسابها 
وئتانجها على المجشمعات المرسلة للعمالة باتت هامة وهذا ماسنعفرطه بألنسبة 
لمصر بوصفها أكبر مجتمعات المنطقة ارسالا للعمالة فى الفصلل التالي. 
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الفط الثالتة 
عو امل نمو ظاهرة هجرة المعمالة المصرية 


شهدت حقبة السبعينات عوامل مجتمعية أدت لتحولا ت مهامة فى المجتمع 
الشعرى والعربى كان من أهمها زيادة تيار الهجرة للعمل من معر للينطتة 
واذ! كان الفصل السايق قد نناول تفسرظاهرة انهجرة للعمل على 
المستوى العريى؛ نان الفط اللحالى سيتناول تفسيرها على مستوى المجتمع 
المصرى وسيكون ذلك علس النحو التالیى:؛. 
أولا : عوامل مجتمعية هدت للهجرة 
أ- اللتكوين الطيقى للمجتيع المصری يعد شورۀۂ ۰۱۹۵٩‏ 
ب- مرحلة رأسالية الدولسسة الوطني بعد ۹1۱ 
ج- تغير بناء الشخبة الحاكمة وعلاتته بالهجرة, 
شانيا: عوامل مجتمعية شجعت المهجرة 
أ- الا نفتاح كد انع لهجرة اللعصالة للخارح بعد سنة ٠1۹۷٤‏ 
ب- التكويبين الطقسى الجديبد وتشجيسع الهجسمسرة . 
-١‏ ال افد الجرجو ازى ألبيروقس اطى, 
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الفصل الشالت 
غو امل نبو ظاهرة شجرة العبالة الممرية 


تحتل اللغترة من )ل الى |۹۷١‏ حيزا مميزا فى ناريخ المجئمع المصريء 
ويجد الدارس لتلك الفترة أن السمة الغالبة فيها هى صعود الجناح اللفسكرى 
للطبقة الوسطى لتولى زمام السلطة. وادى ذلك لتفيرات سياسية واجتماعية 
ميزت تلك المرحلة عن غيرها؛ء ويتضح ذلك قيما يلى, 


أولا :؛ !1 مجحنتمهية مهدت للهحرة 


كانت ثورة يوليو سنة )0[ من أهم التغفيرات السياسية الىشس شهدها العالم 
الثالت فن حقبة مابعد الحرب العالمية الخانية؛ لذلك شوالت الطتابات 
والتحلبلات التي تفسر ماحدت؛ منها دراسات رطزت على دور الجيش إو الجناج 
العسكرى للطبتمة الوسطى فن تحقبق النمو والشغير الا جتماعىن مثل ما كتبه 
قاتيكيوس ۷471)1011$ ١إ'‏ وبر الموتر P٤R1N0۲7۲۴۴‏ ١)؛‏ ومنها ما رڪز علي دور 
الزعامة الكارزمية في عملية التفيير وقيادة الطبعة الوسطى امشثال ديكمجيان 
۲١ D8KMEJ 108‏ اما النوع الشالت من الكتابات فقد ركز على دور النخية 
السياسية او المضوة ع11٤‏ [إهiticإPo‏ فى عملية التغفيير مثل إطافى A۸14۷1‏ 
’{' gبıilڊڊ MOORE yg4g '0' BINDER‏ '\'. 


اة تك تة اتون و اك عة امار رة اتب ان وة 


وبصدور قوانين الا صلاعم الزراأعن فن سبتمبر سنة )لم؟[ بعد طرد الملك 
السابق والغاء الإ لقاب والرئب القديمة» بدأ المجتمع المصرى يعيد نشكيإ 
وتگوين حيائه من جديد , 


للمزبد: مم5, 

PONAYIOTS YVATIKIOTIS: Egypt Since The Revolution (London George (!) 
(Allen and Unwin, Ltd., 1968 

-AMOS. PERLMUTTER: Egypt The Praetorian State {New Jersey: Transac (f) 
.(tion Book, 1974 

HRAIR DEKME JIAN: Egypt under Nagger: A study in Political Dynamic (F} 
.(Kew York: State University of New York Press, 1971} 

‘SHAHROUGH AKHAVI: Egypt: Neo Patrimoial Elite in: Frank TOCHOU (£) 
‘Political Elite in 4 bureauctratic Society" in #ILLIAM ZORTMAN" 
Politica] Elites Arab Korth Africa, London: Longman, 1982 

LEONRD BINDER: In A moment of Enthusiasm: Political Power and dihe {0)} 
‘Second, Stratum in Egypt. (Chicago: university of Chicago Press 
4 

CLMENT H.MOORE:! Authoritarian Politics in union”Cooperated (1} 


‘Society: The Case of Nasser's Egypt, orld Politics, Yol.0, No. 2 
January 1974 
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بثولى الجناح المسكرى للطبقة اللوسطى سلطة الحكم بهد قيام الثورة برز 
الخلاف بين جناحها المدنى الذى مارس الحياة الحزبية والسياسية قبل ثورة 
)۹0 و الجئام العسكطرى الذى حسمت قطية السلطة لصالحه, 


تركز الخلاف بين جناحي الطبقة الوسطى حول اهمية الدور الذى راىي كل 
منهما انه كان إكثر فاعلية فن الحركة السياسية المصرية قبل الشورة. 


فالجناج النمدشس الذى لهب دوراأ قهالا فى الحياة السياسية المصرية منذ 
شورة ٠(۹‏ وكون الا حزاب السياسية ويعض التنظيمات الحقائدية يرى ان اهمية 
ووه في اخه زفق انوكم الى كان قاكمة وعد دال له ولا قى يي 
الإ حيان لإ نتهاج اساليب العنف السياسى والتى كان من شائها تطوير الوضع 
السياسى ضشضى مصر وشحقيق اأهدافه؛ لذلك طالب هذا الجنام بسرعة عودة الجيسش 
الى ثكثاته وترك الحكم له ,(|) 


أما الجناحج العسطرى فطان يرى دور تلك التنظيمات ادى لتزييف وعى وحرطة 
الجماهير التى ساندت بصض خطواث التجربة السابقة» لكنها لم تسفر فى 
النهاية عن تحقيق أهدافها فن الا ستقلال والديمقراطية» لذلك كانت الثورة 
هى البديل الوحيد لتفيير مجتمع وصف "بالتفاوت الطبير فى الدخل ونتدرة رأس 
المال لسلاستشمار؛ وانخفاض معدل الا نتاجية حيت كان £1١‏ من الا يدى العاملة 
تعمل بالزراعة وتنتع |1 فقط من الدخل القومصسسى"١))‏ وكان ذلك هو مبرر 
الجنام السكرىي ليحكم طبديل يسعى لتحقيق الا ستقلال والتنمية 
والديمقراطية., 


وبدات جهود التنمية بتفير اساسى فى هيكل الملطية الزراعية بوصفها اداة 
الإا نتاج الرئيسية للمجتمع قبل الشورة وبقوانين الا صلاح الزراعى والقوائين 
والقرارات المكملة لها -تم الإ ستيلاء على- )۷إ ألف فدان اى حوالى ,)|2 
من مساحة الأ راطضى المزروعة وزغ منها حجتى عام سنة ۹۷/۸ حوالسن ۸٣م‏ الف قدان 
(۳,۸(‡ من مساحة الا راطى المزروعة) علس إل۴0؟ الف متتفع,.,,. وبالتالى 
-ارتفعت المساحة المملوكة لصغار الملاك واقل من خمصة افدنة بشكل مطلق 


ونسبى من ),ل0] من اجمالىن المساحة الزراعية عام ۹0١‏ الى إ, امم عام سنة 


0 كذلك ارتفعت متوسطات المساحة المملوكة لصغار الملاك من ,ء٠‏ من 
الفدان الى ),( فدان وتم ذلك علس حساب كبار الملاك, ١إ‏ ولم يكن هذا 
القائون الا اداة للتغير الا جتماعى فى الشترطيبة الطبقية فى الريف لمملحة 
الطبقة الدئنيا بوصفها مسائدة للثورة وطد طبقة كبار الملاك فلقد زأدت نسبة 
الا سر الحائزة للإرض بشكل ملحوظ بعد هذا القائون الا مر الذى انعفس علس 
قضايا اخرى فن الريف نشمشل عملية الحراك الإ جتماعن لإ بناء تلك الطبقة؛ ومن 


)١(‏ عبدالعظيم رمطان: الفكر الشورى”فن مصر قبل شورة ؟) يوليو؛ القاهرة؛ 
مكتبة مدبولىء د .,ت.ء ص iT gS ٠۷۹-14‏ 

()) ايليا حريق: أزمة التحول الا شتراكي والا نماء فن مصر؛ مجلة اللوم 
ا جتياغية. جام الحريت عدد ١‏ ريمع محة 1۹۸۷ م ۲إ 

(۴) عادل الجيار, سياسات توزيع الدخل في مصر مركز الدراسات السياسية 
والا سترتيجيةء الإ هرم القاهرة ۱۹۸۹ء ص )| 
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شم زيادة دورها الا جتماعنى فى اريف والجدول الثالن يظهر تطور الملكية 
الزراعية بالريف المصرى بعد الثورة, 


جدول رقم (¥) 
تقدير عدد ألإ سر المعدمة والحائزة فى الريف |۹۷1-1۹0٠١‏ 


اتته ان رخ هيو Î e 110 ۹ e‏ 


(- سكان الريف (مليون نسمة) YA‏ ¥ 
)- عدد الإ سر فى الريف ٠‏ 0£ 


- عدد الإ سر الت لا تعمل ۰ ژر 
بالزرأاعة (بالمليون ) 


{- عدد الإ صر النثى تعمل ر ؟ 


بالزر اعغة ([بالمفليون 


0- عدد الا سر الجائزة للارض ı۹0‏ ۱ 
(بالمليون) 


- عدد الا سر المعدمة ر 


(بالمليون ) 


المصدر ؛, عادل الحيار , سياسات شوزیيع الد خل فن بمصر. المرجع السابق؛ ص ل0)* 


من الجدول السابق يلاحظ اتجاه نسبة المعدمين فى الريف الى الهبوط 
. بالنسبة لفعاملين بالزراعة حتى عام سنة (۹۷١‏ ثم بداية اتجاهها مرة اخرى 
لسلرتضفاع ويمكن ارجاع السبب لتوقف صدور قوانين الا صلاح الزراعى بعد سنة 
4۰ 


المهم فى هذا الصدد أن التكوين الطبقى للريف المصرى شد اعغتراه تغير لم 
يشهده طوال شاريخه؛ ولو لم يكن هضاك هذا التطلع تجاه الحطر وما تبعه من 
هجرة داخلية نكو المد بوخاسة القاهرة حبك ترفوت مم اتخدماته واذاة 
الحكم لظهر التاشير الإ كبر لهذا التغيرء فلقد احشوت المديتة فى فترة هامة 
من التطور السلمى للصراع الطبقى فى الريفضركما اراد النظام الجديد_على اهم 
ادوات الشغير الا جتماعى وهم مشثقفن ابضاء الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى 
كان ذلك احد أسباب "تاخر نضج الوعى الا جتماعى فى الريف المصرى"١(٠‏ حيث ظل 
الويف يمتل مناطق طرد سكاتي لصالم الحطر الذى شهد هو الإ خر تفير! اساسيا 


(() عبدالباسط عبدالمعطى؛ الصراع الطبقى فى القرية المصرية؛ دار الثقافة 
الجديدة» القاهرة؛ طإ؛ ستة ٠|۹۷۷‏ ص ٠۷۸‏ 
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نشتيجة إلا تجاه الس سياسة النخطيط الا قتصادى منذ الخطة الخمسية الا ولس 
|٠۹‏ والا هتمام بالمشروعات الصناعية الكبرى ويعود هذا النمو الحضصرى 
الن الزيادة الطييعية فى عدد السكان والى عامل الهجرة المداخلية الستى 
اتجهت فى اغلبها للعاصمة حيث شثركزت السلطة السياسية والمشروعات الصضاعية 
والخدمات» ويئثطح هذا التطور فى الجدول التالى: 


جدول رقم (۸) 
عتاصر النمو الحضرى ¥]۹۷1-1۹( ‘١١‏ 


1۹1-4 


191 


1141-1 


Source: Economic management in Aperied of transition ,(Baltimomere 
John Hopkins University Press, 1980) p.176, table 4-6 

نقلا عن, بنت هاكسن؛ سمير رطوان؛, العمل والعدل الإ جتماعن مصر الشثمانينات. 
دراسة فى سوق العمل مكتب العمل الدولس؛ دار المسنقبل العربي» القاهرة طإ 
سنة ۹۸٣‏ ص ٣)(؛‏ 


ويظهر الجدول السابق زيادة معدل الملهجرة الداخلية فى عملية النمو 
الحضرى بالفتر ات انشلات خاصة الفترة من ۹۷1-۹( والا هثمام بالصناعة 
والخدمات من خلال عملية التنمية التى رطزت على المناطق الحطرية فزادت 
الهحرة الداخليه اليها من الريف بشكل غير منظم مما اثر سلبيا على تحديث 
الريف والا ستفادة من تفلم ابناءه وعلى تحديث المدينة التى استقبلت 
خدماتها أعددا من المهاجرين لم تستطع اإارضاء تطلعاتهم بشكل كاف. 


لقد عاش مهاجر الريف على هامش المديئة. الإأمر الذى جمفله اكثر 
استعدادا من ذى قبل ليهجر المدينة ذاتها فيما بهد ويهاجر الى الخارج؛ 
والملاحظ أن الفترة من ۹11( الى (۹۷١‏ والتى بلغ فيها معدل الهجرة فى 
النمو الحطضرى إ,ء])] هى نفس الفترة التى شهدت نمو وتعاظم عملية الهجرة 
الخارجية بشكل سريم وكان الهجرة الداخلية كانت مقدمة نغسية وعملية 
للهجرة الى الخارج., 


بد مرجلة رأسمالية الدولة 


شمكنت الدولة بعد عملية التمصير والتاأميم من اقامة قطاع عام قوى غير 
صن صورة الا قتصاد المصرى حيث "خفض نسبة محمول القطن الى الصادراتك من 
0 الى إ0 واصبحت الصناعة المحلية تلبى 0,])‡ من الطلب على السلع 


0۹ 
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الا ستهلاكيةء ,۷ من السلع الوسيطة و آ,إ؟يم من السلع الراسمالية واصبحت 
الصناعة شمتل ))( من الدخل القومى"٠١|!‏ وتبع هذا التغير الا قتصادىي تفير 
فى البئاء الطبقى حبت زادت أهمية الطبقة الوسطن المتحلمة فى المجتمع 
الجديد وتلاشت الصورة التى كانت شميز الطبقة القديمة, 


بد أت الطبقة الجديدة تقود مسير التفيير المعئمدة على التصنيع والتنمية 
والتى شحتاج لمهنيين ومموظفين لذلك بدا تعيين الخريجين للعمل فى القطاع 
العام والحطومى بالقانون رقم ٤إ‏ لسنة |41[ مما زاد بعد فترة "من الشرائح 
الطيا من البروقراطية الشى تطلبت عددا متزايدا من الخريجين الجدد لكى 
تبرر وجودها"()/ وهو ماظهر نتيجة لا نخفاض معدل التئمية بعد نكسة سنة [۹١¥‏ 
و استمر ار تعيين الخريجين الجدد دون وجود وظائف حقيقية لهم وبالتالى 'اتطضخم 
الجهاز الا دارى فى منوات التحول الا شتراطى |۹١۴/1١‏ - ۱۹1۷/[1 وزيادة 
الوظاعئف د اخل البيروقراطية بنسبة )(۾, |٣١",‏ وبالرغم من هذا فان عدد 
العمال قد شهد زيادة ملحوظة "خلال أول خطة خمسية للتنمية [10-1١‏ بمعدل 
سنوى 1۾ وزادت نسبة العاملين فى الصناعة من إ,4] الى ),([# من اجمالى 
العاملين, ,",()' 


تميزته تلك الفترة بزيادة دور الدولة فى المجال الأ قتصادى؛ كما خلقت 
تعددية داخل هيكل الا قتصاد المصرى؛ حيث وجد قطاع حطونمى وقطاع عام وقطاع 
تعاونن وقطاع خاص وهو "امر مرتبط بالطبيعة الإ نتقالية لمجتمع يسفن للخروج 
من التخلف -حيث نجد- انماطا مخئلفة للاتتاج وأنواعا مختلفة من التشكيلات 
الا جتماعية تتعايش جنبا الى جضب,. .0ا من هذه القطاعات المتعددة فرخت 
البيروقراطية ادواتها وقوانينها التى شتحكمت من خلالهاً فى عملية التغيير 
التى ارادشها الشورة وادارتها البيروقراطية لمصلحتها, 


مهد هذا الوطضع لتباعد غير ميبرر بين الشفب وجهاز الدواسة مما جحل 
التنظيم السياسي للخورة فی AL‏ السقترة یند خل مياشرة فی الكثير من تمواق 
ال دا ړا به للحد من سلہطةۂ ألبيروقر اطية , 


مع ان تلك الفترة لم تشهد اقبالا على الهحرة الخارجية ينوعيهاء فانها 
كانت فترة انشظار وترقب حاولىت البيروقراطية خلالها فرض سيطرتها عل جهاز 


-SAMHIR RADFAN, Capital Formation in Egyption industory and dgricul (1) 
ture, 1942-1967 (London, 1 the aco press, 1974), pp246-247 


()) بنت هاسنن وسمير رطضوان؛ العمل والعدل الا جتماعي مرجع سابق ص إل 

([) نزيه نصيف الإ يوبن الدولة المركزية فى مصر؛ه مشروع استشراف مستقبل 
الوطن اللعربى (محور المجتمع والدولة)؛ مركز دراسات الوحدة العربية. 
بيروت» 444[ ص ٠١0‏ 

(]) غتمصان محمد عشمان: مثلت المصاعب الا قتصادية ف مصرم, تعويق ام تعميق؟ 
.المؤتمر السنوى الثالت للبحوت السياسية؛ مركز البحوتث والدراسات 
السياسية جامهة القاهرة )-] ديسهبر سنة ۸4[ ص ١ءإء‏ 

(0) ابراهيم العيسوى: التخطيط والمتابعة في الواقم الجديد للاقتصاد 
المصري؛ ندوة تدريبية عن تطامل التربية والطلوم والثقافة والا تصال 
والعوامل الإ جتماعية فى التخطيط القومى للشنمية فى مصرء القاهرة. 
معهد التخطيط القومى واليونسكو ))-) مارس ۹۸۷( ص ٣ء‏ 
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الجديدة والتى بدات تنحسر بعد نكصسة 1¥)[ء 


وكانت النكسة مبررا لهجرة الكثيرين للمبادىء والقيم التى ادت دورها 
فى تشطيل المجتمع إالذى اعطاهم امتياز ائنهم الوظيغفية وبدل أن يدافع هؤلا ء۶ 
عن استمرار التجربة طانوا هم فى مقدمة منتقديها بحتا عن مكاسب جديدة, 
وكانت الدعوة لفتم باب الهجرة الى الملخارج احدى الوسائل التى اتبعتها تلك 
الشر ائم لتحقيق اهدافهاء فهى تشبت بها عجز التجربة عن تحقيق طموحات بفصض 
من قطاعات المجنمع؛ كما انها تضم الهجرة الخارجية امام الشباب كبديل 
للتنمية والعمل المئنج داخل حدود الوطن, 


وبالفعل سهد ت فنرة او اخر الستينات وبداية السبعينات بد أية تفير #بيأسة 
الدولة تجاه الهجرة الخارجية. كما أن اجهزة الا علام بدات عرض للهجرة 
⁄ 1 
كاحد حلول ازمة اليطالة والسكان , 


ج- تغير بناء النخية الحاكمة : 


باحداث عملية التحول الا شتراكى وزيادة دور البيروقراط والتكوقر اط فى 
المجتمع؛ بدات قيادات جديدة تبرز الى جائنب النخبة السطرية التى تسلمت 
السلطة بهد الثورة. وانحمث ثلك القيادات بحكم مرطزها للتئظيم السياسى 
(الا تحاد الا شتراكى العربى) وليس العكس أى أنهالم تات منه بداية بل 
دخلته بحكم توليها لمنصب ادارى معين وبالتالى يمكن اعتبار تلك النخبة 
الجديدة ذات (طابع لا سياسى |٠)‏ لا نها لم تكن علس ولا ء۶ ايديولوجى للثورة 
لكنها فى نفس الوقت لم تكن علس خط معادى لها فيحكم لكن مصالحها ومجمو عة 
المميز ات التابعة لمر اكزها الجديدة إصبحت ضمن النخبة الحاكمة مكونئة طبقة 
جديدة لها تطلعاتها ومصالحهاء ولقد حذر جمال عبد الناصر صراحة من دورها 
الجديد فس مرحلة التحول الا شتراكى فى خطابه امام مجلس الإ مة فى لوفمبر 
سنة ]۹| فقائلا,, "البيروقراطية ستعمل بكل الوسائل على ان تحصل على أكبر 
قدر من السلطة حثنى تستطيع ان تقوم بدور حاسم فى الانتاجٍ وفىن العلاقات 
الإ جثماعية وتحتكر هذا الدور وبفضل هذا الا حتطار تسئطيع البيروقراطية أن 
تاخذ مكان الراسمالية فى المجثمع الراسمالى, وفى التحول الا شثرأإكى إاعبحت 
جميعم الشئون الا جتماعية والا قتصادية تدار بواسطة جهاز الدولة؛ وهذا يؤدى 
الى مركزية فى الا دارة ويؤدىي فى بعض الا حيان الى الإ نفصال عن 
المجئمع ".()' 


ومع نمو البيروقراطية المدنية بدات البيروقراطية العسطرية تاخذ دورا 
إكشر حيوية داخل قطاعات عديدة لإ سباب امنية وسياسية وهو هما عرف بمشكلة 
“اهل الخقة واهل الخبرة" في الحياة السياسية والا قتصادية المصرية اشناة 
فشرة التحسول الا شتراطى؛ وقد حققت تلك الفئة بعسطرييها وهدنييها مكاسب 


اساة الشرالى كوربم كورة يول 
(ندوة شورة إ) بوليو قطايا الحاطر وتحديات المستقبل) من 1-١‏ مهايو سنة 
1ء القاهرة؛ دار المستقبل العربي؛ ص إ١‏ ا 

()) مجموعة خطب وتصريحات الرئيس جمال عبدالناصر (القاهرة: مصلحة 
إلا ستعلامات د ,ت الجزء الخامس صإأ). 
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ماد ية (مالية ) و أدبية (مطكانة ) كببرة من خلال تلك المنضاصب الئتى تولشها 
ساعد على ذلك عدد من العوامل منها,- 


- اعثماد الشورة منذ البداية على اسلوب الا جراءات الا دارية المعتمد 
على اللدولة كمؤسسة اجشماعية ومن ثم على البيروقراطية فى انجاز 
المهام الشورية ٠(١,"‏ 


> ارشفاع الحس الا من لدى النظام نتيجة الصراع المياسى والفسكرى الذى 
دخله مع التحالف الغربى العالمى والشقليدى العريس وخاصة بعد جرب 
اليمن؛ كما جمله يلجا الى مايعرف "بعسكرة اللسلطة" حيث ظل الجيش هو 
المصدر الرئيسى للمناصب الكبرى فى الدولة "بنسبة 4١١,١‏ من جميع 
المناصب السياسية الرفيسية".()؛ 


قيادة الجماهير يكل واعى ومنظم وطفيان العمل الجكومى على اسللوبه 
"و اعتمد فى تمويل ميزانيته (¶ مليون سنويا) على الحكومة ١١٠."‏ 


- التقليل من دور الحرطات النقابية والجمعيات الا جتماعية فى الحياة 
العامة مما أشثر على قدرة وتمو المجتمع المدضيى فن مصر. 


- بجانب تلك الفخية الجديدة كان هناك الطبقة القديمة التى فقدت 

املاكها لجضها لم تفقد مطائنتها وخاصة فى الريف جيت رسوخ التقاليد 
واستمرارعا لمدة طويلة وهو امر مكنها من السيطرة مرة اخرى على 
الكشير من المراكطز القهادة فى الشنظيم السياسى وتملك الكشير من 
السلطة بالىريف والتخفي تحت شهار ات الشورة .١ع‏ 


- يفضل المجاضية الشاملة للسشطليم والتوسع فى سياسة القبول فى المراحل 
المخثلفة زادت الشريحة المثقفة حجما ونوعاء ورم سياسة القزام 
الدولة بالتعبين للخريجين فان نسبة كبيرة منها طائت تشفر بانها لم 
تاخذ حقها ودورها كاملا وبدات حرطات سياسية كانت قد خبت فى 
الىخمسينات تزد اد عغنفا ونشاطا منذ بنثشصف السنشيشات وتتصادم ممع النظام 
بشكل علنى ومنهاً جماعة الا خوان المسلمين والىتيار الماركسى؛ والجديد 
فى الا مر هو ازدياد نسبة المشقفين المنتمين لجماعة الإ خوان وخاصة 
خريجى الجامسعات من الإ صول المنتمية للطبقة الوسطى والدنيا وساعد على 
نمو هذا الشوجه هجرة الشباب بعد التخرج الى الدول الخفطية حيت 


)١(‏ سامية سعيد امام الإ صول الا جثماعية لنخبة الا نفتام؛ رسالة ماجستير. 


كلية الإ قتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة؛ )۹۸| ص إإإ 

()) عبدالغقار رشاد, النخبة السياسيةء النظام_ السياسي؛ (تحرير ) على اللدين 
هلال (القاهرة؛ المركز السعربى للبحث والنشر سنة |۹۸١‏ ص ۱۱0-1٤‏ 

() شزيه نصيف الا يوبى, الدولة المركزية؛ م .سذ ص٠‏ إ٠‏ 

(]) انظر عبدالباسط عبدالمعطى: الصراع الطبقين في القرية المصرية؛ م .سذ 
وخاصة ف ٣‏ من ص ۲0| الى ص ۹0| 

- كذلك جمال مجدى حسنين؛ البناء الطبقي في مصر_٠)۹0|-[۹۷|‏ دار الثقافة 


الجديدة للطباعة والنشر سنة إإإ[ ص أ" وما بعفدها, 
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يتعامل مع مجتمع مختلف فس توجهاته ونسقه !لا جتماعى؛ وحيث يستطيع 
الشّياب من تلبية تطلهاشه لفردية والطيقية , 


شانيا؛, عغعوامل مجتمعية شجعت الهجرة 


شهدت مصر مئذ بداية عقد السبعيناتث تغير ات سياسية و اجتماعية شاملىة غيرت 
من التوجهات و التحالفات الداخلية والمخارجحية, 
وصاحب هذا التغفير سياسة الدولة تجاء الهجرة للخارج؛ فتحولت من التشدد 


sلحتاعل:‏ ك اجيم 


وبدات السياسة الجديدة بصدور دستور سنة [١۷[‏ الذى نصت مادته رقم )ل0 

على انه "للمواطنين حق الهجرة الدائمة إو المؤقتة إلى الخارج وينظم 
2 

القاتون هذا احق واجراءات وشروط الهجرة ومفادرة اليلاد", 


وقد صدر هذا القانون المنظم لحق واجراءات وشروط الهجرة فى القائنون رقم 
۹ لصسنة )|( تم صدر قانون الهجرة ورعاية المصريين فن الخارج فى اغسطس 
۳ كما اشخذت العديد من الا جراءات الإ دارية التى تسهل وتشجم الهجرة 
للخارج مثل قرار وزير الداخلية رقم ۸/1٤)‏ لسئة |٤‏ والقاطى بالغاء الحصول 
على اذن "شثاأشيرة" عند مغادرة اراهن جمهورية مصر العربية والغاء القرار 
رقم ۸1 لسنة ۱۹1 والقرار رقم إ۹ لسنة )۹| بشان الحصول على تاشيرة 
خروج ,۱إ 


كذلاك صدرت عدة اجراءات يشان تسهيل اسثخر اج جواز ات السفر؛ء وبدات مصر 
تعيش مرحلة جديدة من تاريخها, 


جاءت السياسة الا قتصادية للحكومة التى سبقت حرب سنة إإإ( معبرة عن 
التوجه الجديدء شم اكد هذا الإ تجاه فى ورقة اكتوبر سنة ]¥[ ودعت الس ما 
عرف بالا نفتاح الا قتصادى» القائم على مفهوم رئيسى هو حاجة مصر الى العون 
الخارجى لا ثقاذ اقتصادها من الإ نهيار بهد تحمله أعباء حروب شثلائة طد 
اسر انيل وهو امر ذكره صراحة الجهاز الهمركزى للتعبئة العامة والإ حصاء قى 
تبريرة للعوامل الشى دففت بمصر الس الا خذ بسياسة الا نفتاحا)!؛ ويحدد 
الجهاز المذكور هذا الإ نقتامح الإ قتصادى بائه "تشجيع وحفز رؤوس الإ موال 
العربية والا جنبية وكذلك المصرية على القيام بتمويل وانشاء المشروعات 
الا قشصادية المختلفة النى تحتاج اليها مصر وطضوء الخطط الا قتصادية المصرية 
وذلك بالا ضافة الن تزويد مصر بأحدث مافس العصر من خبرة وعلم 
و تڪنولو جیا , , , ",۴۲ا 


(() وزارة الداخلية» مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية» قسم البحوت 
اتفضية وات نركة مقف ر 4٣‏ اع 

()) جودة عبد الخالق؛ التعريف بالا نفتام وتطوره» فى الإ نفتام الجذور.. 
والتحصاد ,, والمستقبل؛ جودة عبدالخالق (همحرر )؛ المكتب العربن للبحث 
وا لنظشر ؛ القاهرة سند )۹إ ص ¶)ة 

(إ) الجهاز المركزى للتعبئة العامة والا حصاء؛ موقف الا نفتاح الا قتصادى فى 
جور ية مسر الو ية حى ۴ 04421 االقتاهر ف نايو دة 704(١‏ ١ا‏ 
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ولكن هذا التحول لإ يمكن إن يتم دون اغداد للواقع الإ جتماعى ل قتصادى 
بالمجتمع ودون وجود قوى ضاغطة وفاعلة وصاحبة مصلحة فن التوجه نحوه,. لذلك 
فان الشحول من راسمالية الدولة التى تميزت بها مرحلة الستينات الى مرحلة 
رأسمالية القطاعم الخاص الشى يهدف اليها الإ نفتاح لم تات الإ من خلال 
تحولا ت فى بنية المحنمع المصرى ساعدت علبها قوى من الداخل متوافقة مع 
مصالم قوى خارجية طانت دائما تسعن للسيطرة من خلال دمج مصر فى محيط 
الإ قتصاد الراسمالن القالمين وهو امر بدى مهما لها فن مرحللة مابهد حرب 
اڪتو بي . 


وبالئسبة للجوانب الداخلية فان الجذور كانث طامنة همئذ فترة الستيضات 
وما شتبعها من تكوينات اجثماعية شكلت فيما بعد "شكوينة اجتماعية تمثل خط 
الدفاع !لأ ول عن تلك السياسة وتملاث من المقومات ما يمطنها من التدشين 
لتلك السياسة من ناحية وتمكين السلطة الحاكمة من تتفيذ سياستها من ناحية 
(خرى" ١(١,‏ 2 


وبد ات السياسة ¦لحديدة فی السبعيتات بالتحول عن التوحهةه الا شتر اگ 
وطاليتث بمعالحة إثار التاميمات والحر اسات وقواتين الا صلاح الزر اعى واعلان 
سيامة الا نضتاح الإ قتصاديى, 


أ- الإ نفتام كدافم لهجرة العمالة المصرية للخارج؛ 


كانت سياسة الا نفتاح الإ قتصادى متفقة مع مصائح التنمية الجديدة ومصالح 
الر اسسالية العالمية وحدث تغير موازى طذلك فى الجانب السياسى حيت بدات 
العودة لصيفة الديمقر اطية الليبرالية بدلا من صيغة التحالف. كما حلت فكرة 
الملاقات الخارجية المشوازئة مع القوانين الا عظمٍ بدلا من سياسة عدم 
الا نحياز. وبدات النخبة الجديدة فى مهاجمة دور القطاع العام ومحاصرة 
الفاس بالدعاية للنمط الا ستهلاكى ولسلع تقوم تلك النخبة باصثير ادها من 
الخارج . 


فتم ذلك الباب واسها للقروض والديون الثى كبلت بسرعة قدرة الا قتصاد 
المصرىي» فقد كانت تلك الديون " فن سنة إ١[‏ (],| مليار دولا ر). بلغت فن 


سنة (۹۸١‏ (۸| مليار دولا ر ٠)‏ اى انها تضاعفت (١‏ مرة فى ((سنة ... وكاشت 


نسبة هذه الديون للناتج المحلى الا جمالىن سنة |١۷[‏ ])] فاصبحت سنة |۹۸4[ 
"(٠)‏ وكانت معظم تلك الديون لتلبية نمط الحياة الإ ستهلائية والترفية 
والدليل على ذلك زيادة نسبة السلع المسشوردة " من السلعم الوسيطة بما 
3 يبقل عن ۸١۹‏ من ۹۷[ الى ]۹¥ ومن السلع الراسمالية بنسبة ٠ء10‏ 
والواردات من السلع إلا ستهلائية المعمرة بنسبة 4¥]0,,, لقد كانت هذه اذن 
هى السنوات التى بذرت فيها بذور عبء الديون الثقيل ۴١."‏ 


(إ) ساميه سيد امأم؛ مرجم صابق» ص ١ل‏ 

()) جللال اإمين؛ المديون الخارجية وأزمة مصر الا قتصادية؛ مؤتمر بناء مصر 
الإ قتصادي» مجلة المحاماة» نقابة المحامين القاهرة من إ[-۹إ 
نوفممبر ١۱۹۸ء‏ العددان ٠١١‏ السنة ا سنة ۹4[ ص 1|“ 

(۳) جلال امين؛ مشكلات_! الإ قتصادى وافتنمهية ة مصوه عن سعيد 
النجار التصحيح والتنمية فن البلدان العربية؛, صندوي النقد العريى؛ 
أبوظبى؛ سضة ۱۹4۷ء 
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رغم أن الإا يرادات العامة زادث )| طفضا فيما بين ۹۸0-۹١‏ من /۸,! 
مليار الن إرع| مليار جنية الا ان حجم النققات العامة زاد بنصبة مقاربة 
من ) مليار سنة )۹¥( الس +) مليار سنة 1,"[۹۸7|' 


وبذلك اضاعت الدولة بجهازها البيروقراطسن فرصة تعديل نمط الأ قتصاد 
المصرى وراحت نمول المشروعات الإ ستهلاكية لإ الا نتاجية "وزاد العجز فى 
ميزان المدفوعات من ][ مليون جنيه مصرى سنة ۹۷0( الس ٩4‏ مليون جنيه أو 
من 4٠,‏ من الناتج المحلى الى !)1 واتخفض معدل الإ دخار من ‡4|(,١‏ من 
الناتج المحلى سنة ۹| الى مالا يزيد عن ل,)[ فى السئوات الخمس 
#لشالية , , ,"ارا)) ٤‏ 


وأدى هذا لمجموعة ظوأهر تعبر عن التنئاقض الذى بدأ ينمو فن المجتممع 
المصرى وششج عنه ثتردى الوطضع الإ قتصادى وانخفاض مستوى المعيشة رغم مظاعر 
الثرف الا سنهلاكى , 


[- فمع الإ نفتامج والسماح للمشروعات الخاصة فان نسبة العمالنة فى الجهاز 
الا دارى للحكومة المرطزية من ۹۸/۷۷[ قد بلغت 11٠,٤‏ بينما كانت نسية 
الزيادة فى اجهزة الحكم المحلس إ,|) مما يعكس تفاقم ظاهر المركزية 
رغم شعارات اللامركزية والحكم المحلى الإ مر الذى انعكس على النمو 
الضخم للجهاز البيروقراطى للدولة ويوضح الجدول الإ تى هذه الصورة من 
الخلل ؛ 


جدول رقم (إ) 
تطور اجمالى العمالة فن الجهاز الحكومنى ۹۸٠-۹۷۷‏ 


اجسالس العمالة 


= 
EEE IEE SE 


YY 1, °° PASAT TTOTEI A AIT 


المصدر ۽ الجهاز المركزى للتنظيم والا دارة» الإادارة العامة للاحصاء 
الوظيقىس» سلسلة البيانات مسلسل رقم إ) الغسطس سئة إ/۹([ء نقلا عن عادل 
غنيم النموذج التمصرى لراأسمالية الدولة التابعة [القاهرة, دار المستقبل 
العربس ٠)(۱۹۸1‏ ص ')٣٤‏ 


([) عشمان محمد عشمان , مكلت المصاعب الإ قتصادية» مرجم سابق» ص ٠٣‏ 


()) جلال امين, التشحول الى الا نفتام, الحوامل الخارجية» فى الأ نفتاح 
الجذور والحصاد» مرجم سابنء ص EE 0-١]‏ 
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معنى ذلك ان الحكومة لا زالت هي الر اسمالى الإ كبر فى المجتمع وهي الثى 
تضمن تشغيل العدد الإ كبر من طاليبى العمل رغم فتح المجال 
للامشروغات الخاصةه ركم 1 هذه السياسة لها ما يبررها E‏ 
يهمنا هنا شى رصد تناقطها إلا قتصادى مع ماڪان يولن عن 1 ال نفتاح 
سيجعل المشرو عات الخاصة سهم بذ بنصميب اكبر في تشفيل االعمالة , والتفسير 


الملائم لذللك هو أن دولة“ النخبة الجديدة حرصت على القيام بهذا الدور 
الا وی حماية للحليف الجديد ( !لر اسمالية ) ولتخفيف الضغط الا جتماعين من 


أرتفاع نسب البطالة الخاقج من استخدام الراسمالية لنمط المشروعات 
كشيفة راس المال والمقل فن استخدام الإا يدى العامئة والمعتمد على 
التكنولوجيا, 


زيادة الإ نفاق العام ركم ها تهانيه البلاد ممن ازمة مالية فرغم الموارد 
المالية الطخمة من النقد الا جنبى والذى تثطور بسرعة نتيجة تحويلات 
المصريين بالخارج وتصدير فافض البترول' "فان نفقات النظام وال من 
والعدالة قد زادت فى الفترة من ۹۷1| الى (44(/1۹۸١‏ وارتفع الرقم 
اتقاي ها او شار ارو من ا ان 0 ا ا ا و 
إر إ) بالا سعار الشابتة وبنسبة 1ر١(‏ بالجارية وارتفعت نفقات الدفاع 
والقوات المسلحة فى الفترة نفسها بنسبة )1(0 (رعم الصلام).. وفى الوقت 
خقسة بغي انرق التعياسي تخفقاة اتكي هى عام ٠‏ 1۹۸1711۸ :كنا كان د 
عام ١۷ء‏ وبقى النصيب النسبى لنققات التعليم من اجمالىن الا EES‏ 
العام خلال هذه الفترة كما هو تقريبا فين حدود [(‡ اما الصحة فقد 
انخفش بالا سعار الشانية من ۲٤١‏ فى عام ٠۹۷1‏ الى )۷٣‏ فى عام |۹۸1/4١‏ 
وبق نصيبها من اجمالى الأ ستهلاك العام فى سنة |۹۸(/۸١‏ كما كان عليه 
فى عام ۹۷1[ أى فى حدود إر ]ج من اجمالى الا ستهلاك" ٠١,‏ 


ز بأد ة معدل البطالة باتواعها ومستوياتها المختلفة وهو عكس ماخان 
ا من تلك السياسة الإ نفتاحية , . فأككر من 4۹٠‏ من المتعطلين لم 
يسبق لهم العملء ومن ثم تتركز البطالة فى وسط الشباب,.. وبارتفاع عدد 
REE‏ من المتعفمين (من ذوى الشهاد ات إالمختلفة ). فقد اإرتفع عغدد 


ادي ر ا E E E O OS 1 oa a E ga‏ 
واقكرت عددقم مو اتون ف 140 ايان لقجة ,المتن اي 
اجمالى المتعطلين كانت تقل عن الربع |١‏ زادت عن النصف فى ال ونثة 
ا خيرة» بالا طافة الى ارتفاع نسبة بطالة بالنساء اذ تصل الس ))(,"[]١‏ 


وترجعم دراسة لوزارة القوى الماملة والشدريب هذا الإ مر الى مجموعة من 
التغير ات تجملها بشكل مير مدروس وغير مبرر,. فى '"أربعة حروبا... 
استنفذت الطشير من الإ مكانيات إلإ قتصادية المصرية فضلا عن نمو سكاتئن 
فاق ققدرة النمو الإ قتصادى وطان للفهم الخاطنء لتئفيذ Es‏ 
الا قتصادية اثرها على استقطاع قدر طبير من الرقعة الزراعية الخصبة 
التى امتفلت فى عمليات البناء لمواجهة الزيادة السكانية التى شركزت في 
الوادى الضيق وبالثالى عدم موإكبة نمو الإانشاج المزراعيى حا 
السكان المقزايدة من السلع الغذائية والإ ستهلاكية فن السنوات الإ خيرة 


ا جا ا س ج ب حح و ا و ي 
(() نزيه نميف الا يوبى؛ الدولة المركزية» مرجع مابق؛ ص ٠۱۹١‏ 
()) عشمان محمد عشمنان مرجع سابقء ص ٠۹-۸‏ ۰ 
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فشكل ذلك عامل طضفط .على الموارد الا قمثصادية نتيجة لإ رتفاع معدلا ت 
الإ ستيراد من الخارج"١[ا؛‏ هكذا نطف تلك اللدراسة الحالمة دون ان ترجع 
النتيجة الس السبب الحقيقن او صرح به وطان الأ مر لم يكن من مسفولية 
أحد» فالفهم الخاطى؛ء للسياسة الا قتصادية وتنفيذها مسضولية من؟ بل 
مايزيد الأ مر تنطظيما انها تشرجع الا مر مرة أخرى إل طضخامة مخرحات 
النظام التعليمى وكان العيب هو فى ان يئعلم المواطنين لا فى النظام 
الا قتصادى الذى يعجز عن استيعاب من يعلمهم ويحولهم الئظام التعليمى 
الى مايعرف بالثروة البشرية فيقول "يتطحم إن النمو السكانى الذى ارتفعت 
معدلا ته؛ مجانية التعليم وانتشاره علس المستوى الجفرافى واتاحة الضشرص 
المتكافئة للتعليم امام كل ابئاء إلوطن واندفاع المواطنين الى التفليم 
النظري دون الفنى.,.,,.. قد ادت هذه العوامل فى تفاعلها الى التاشير فس 
حجم البطالة وهيكلها", ١)١‏ 


- يحاول بحت آخر الإ جابة عن هذا التساؤل/ بطرح سؤال خر عن السبب 
الحقيقى للبطالة فى أى مجثمع فيقول, "هل التعليم يؤدى الى البطالة"؟ ؛ 
ويجيب على ذلك بان المقصود بذلك هو ان التعليم يجعل من الصعب توظيف 
الخريجين, ,, لإ نه يزيد من آمال الخريجين الى درجة انه يصعب تلبية طلباتهم 
وثانيا؛, لان النعليم قد يعلم الخريجيين المهار اث الخطاذ ¥roneg Skills‏ 1و 
المهارات غير المطلوبة» كذلك قد يغرس فى نفوسهم المواقف او السلوك الخطا 
attitudes‏ مr0on#‏ وشلاحظط فن مصر مشلا انه بمجرد إن يتعلم الشاب (او 
الفتاة ) ويحصل على مؤهل متوسط فانه يرفسض الكشير من الا عمال الشنى طان 
يقومٍ بها بمفرده ,,., ناهيلكا عن خريجى الجامعات الذى يرفطون الكتثير من 
أالوطائف لإ نها من الناحية الأ جتماعية غير مشبولة ويتخوفون من أن يسخر 
نهم التاس ويخشون من عدم وجود فتیات تتزوجهم , , , ",۴۱ا 


الى هذا الحد يبلغ البعد عن الواقع فى قطية من إهم واخطر القضايا التى 
يعيشها المجتمع المصرى وتهدد امنه واستقراره وئطوره الا جتماعن فاللوم على 
النظامٍ التعليمن الذى يعلم وعلس المتعلم الذى لا يقبل ان يعمل فى اى عمل 
يسند اليه؛ وتوصف مشل هذه المواقف بانها ملامح مميزة للموقف التكنوقر اطى 
للمشكلة "ومن أهم سماته ميلة الى شحديد المشكلة الا قتصادية تحديدا فنيا 
ضيقا,,, ويجردها من جوانبها الإ جتماعية والسياسية ",١إ‏ 


(() وزارة القوى العاملة والتدريبه» تحليل ظاأهرة البطالة علي المستوى 
القومي فى (المؤتمر السنوى الرابعم عشر لسلاقتصاديين المصريين الجمعية 
المصرية للاقتصاد والسياسى والا حصاء والتشريع). القاهرة ۴)-ل0) نوفمبر 
سنة ١۸١(ء‏ ص )ًه 

()) المرجع السابقء ص 1| 

(؟) دمحمد محروس اسماعيل: الشعليم العالن والبطائة فى مصر -المؤتهمر 
العلمي السنو ى الرابع عشر للاقئصاد يين المصريين (الجمعية المصر ية 
لللاقتصاد السياسن والا حماء والتشريع» القاهرة؛ ١)-ل)‏ نوفصير سئة ۹44[ 


(]) جلال امين, الخطر التكنوقرا تفبل الا قتصاد المصري. فن عقد 
الثمانينات. المؤنمر السضوى السابع للاقتصاديين المصريين القاهرة فى 
الجمعية المصرية لللاقتصاد السياسى والا حصاء والىتشريعم ١م‏ مايو سنة 
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لقد كان الإانفتام فرصة امام عملية نمو للراسمالية المحلية التابحة 
للر اسمالية الندولية والتى خططت لا عادة مصر كدولة تابعة فى المنطقة ويلزم 
لننفيذ تلك السياسة تفير الخريطة إلا جتماعية من جديد» وكانت اهم الشراكح 

الإ جتماعية التى يمكن أن تقاوم ذلك هم الشباب لهذا كان سد الطريق 
امامهم فى وطنهم خطوة طرورية لترحيلهم عنه الى حيت يجدون فرص عمل (افضل) 
ماديا ليعودوا بعد الهجرة محملين بالمال لحل مشاكلهم الخاصة وقبل ذلك 


محملين بالعديد من القيم المفايرة لكل ماطان مقصودا من تعلمهم بالمجان , 
با-. يز بقى الجديد ونشجيم السهجرة, 


كان التلازم واطحا بين تطبيق سياأسة الإا نفتاح الإا قتصادى وبين التشجيع 
زلرسمى للهجرة من القيادة السياسية؛ ففلاهما كان بهتمد على سياسة العون 
الخضارحىن الثتى كان من تشثأئج زيادة الخلل الا جنتمساعىي وتغير منظومة البثشاأء 
الطبيعسن فى مصر بسرعة نتيجة "لشغير" نمط توزيع الدّخل القومى بين شرائح 
المجتمع؛ فطبقا لا حد تقارير البتك الدولى سئة |4۸٠‏ ارتفع نصيب 10 من 
السكان بمصر من 1|۷ من الدخل القومنى فى اواخر الستينات الى ))4 من السكان 
فى اواخر السبعينات» بيئما انخفض نصيب افر )2 من السكان من ۷ الى 40 
خال نفس السعقد , ",١إ‏ 


ز اد من حدة الشثفاوت ارئتفاع نسب التقضخم وتدهور مستوى الخدمات الإا ساسية 
ال“ ننقدم للشعب '"واصبحت هناك شنائية صارخة فس الا قتصاد المصرى.,,. مع 


اسشقطابه شنائية الا قتصاده حدت ما هو أخطر وهو اسشقطاب ثفافخية 
المجتمع . ٠)1."‏ 


ادى ذلك لا ن تصیم الهجرة المخرج الوحيد أسام الكثير من المصريين وهكذا 
فقد 'ضاقت الدنبا بالمصريين فس مصرهم ولم تقف السلطة المركزية فى سبيل 
هجر هم لأ رضهم بل شد شجعفتهم وزيتت لهم ل مر ...٣ا‏ 


وبدات السياسة الجديدة بالا نفشام والهجرة ثشنتجم تكوينه طبقية جديدة 
تعمل على مساندنها والتعبير عن اهدافها, 


وقد تكونت تلك الطبقة مما يلى: 


وهس عتاصر انلقلدت مناصب ومر اكز ووظاضف داخل جهاز الدولة والقطاع العام 
و استفادت من النحولا ت الإ قتصادية والا جتماعية التى انتابت المجتمع المصرى 
فى فشرة الستينئات و اسنطاعت ان تحقق من ورائها شروأت طائلة الى إن اهبحت 
ركيزة اجتماعية ضاغطة من اجل التحول نحو فلسفة الا قتصاد الحر والمطالبة 
بفتم المجال امام راس المال الخاص", )ع 


([) سعدالدين ابراهيم: مصر تراجم نفسها؛ القاهرة. دار المستقبل العربى. 
منة ٠۹۸۳‏ ص ٠)1‏ 

()) المرجع السابقء ص ٠)۷‏ 

(إ) تادر فرجانى,؛ الهجرة الى النفط» مرجع سابق؛ ص ٠)۷‏ 

() شامية ية مرجم تابو ضا 
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ويأتى دور تلك الشريحة مناقطضا لما كان منتظر؛ منها أن تقوم به فى حالة 
ضوفر الوعى الطبقى لديها حيت أن الا مشتيازات الئى حققتها تلك الشريحة سواء 
من الناحية المالبة او الا جشماعية كان من خلال دورهسا فى تنفيذ السياسة 
الإ جتماعية إلا قشصادية التى جاءت بها الشورة حيث وفرت لها السيطرة على 
أدارة اداة الإ نتاج وقدمت لها امطانية قيادة عملية التغفيير فى المجتمع 
وسمحت لها بالىعمل الخاص فى فترة التحول الا شتراطى ([إ-1۷) حيثت نجد انها 
نشطت 'وخاصة فس قطاعن تجارة الجملة والنشييد (مقاولى الباطن) ويطفى ان 
ضعلم ان القطاع الخاص قد قام بتنفيذ ١إ‏ من اجمالس عمليات التشييد التى 
ثبلغ قيمتها ٠١‏ مليون جنيه وتكون )۾ من اجمالىص استتمار ات الخطة 
الخمسية الا ولى إ[/۹10["١١|؛‏ وقد ساعد هذا النشاط بالا طضافة الى نشاط تلك 
الشريحة فن اعمال التوريدات للحكومة والقطاع العام والعمل فى السوق 
السوداء من تكوين تثروات كبيرة بجانب تملكها بحكم المئصب الا دارى فى جهاز 
الدولة لركن كبير من السلطة , 
وبهد هزيمة سنة ۹7¥( وتوجيه الجائنب إلا طبر من الميزائنية لشئون 
الدفاأع تباطى؛ء النمو الا قتصادى "ووصل الى حوالى لر ])] عام سنة ,"1۹۷٣‏ 


أدى هذا لزيادة البطالة ومشكلة عجز ميزان المدفوعات وعجز المتوفر من 
النقد الإ جنبىس واللجوء الى الا فتراض الخارجي» وانعكس ذلك على قدرة نظام 
الدولة علن مشابعة الأ جراءات الا شثراطية وتطوير التحول ال شتراكى 
وبالتالىن قتحث المجالا ت العديدة لمهاجمة النظام من جانب تلك الشريحة بل 
واستخدام مواقعها الأ دإرية الحساسة فى افساد ماتبقى لدى الجماهير من ثقة 
وطموح لمجاوزة المصاعب ساعدها في ذلك ضعف الجهاز السياسى الذى اعتمدث 
عليه الثورة وغياب قضية الصراع بين الثورة والدولة» والثى تحدت عنها 
الفكر الماركسي وخاصة بعد ان كشف لينين عن معوقات للشورة من جهاز الدولة 
القديبم ضى روسيا (المشابهة فى القدم والشفقيد) لجهاز الدولة المصرى,()' 


واستفلت تلك الشريحة تيار الإ عتدال الطارىء على الحكم بهد الئطسة 
سنة ۹1[ لتوسع تحالفاتها مع جماعات المصالم الا خرى بسرعة وجاء دور 
المطون الشاضى لىتكوينة الطبقية الجديدة, 


)- الرافد الطفيلي: 


ر شم الا ختلاف حتى الآ ن على تحديد معفنى الطفيلى لفن يمكن تحديد معناه 
من خلال النشاط الأ قتصادى الذى يؤديه والسلوك الإ جتماعى المنسق مم هذا 
النشاط والنشاط الطفيلسس يركز على العمل الممرتبط بالنواحى التوزيعية لا 
الإ نتاجية وإالنشاط والسمسرة والسعن للربح السريع. 


وبعد ظهور هذه الشريحة ظاهرة جديبدة فى النشاط الإ قتصادى ومختلف عن 
المفاهيم التقليدية التى ثربط السفائد بالجهد والعمل وهن ظاهرة مرتبط فى 
نموها وتوجهها الى مجموعة القيم الجديدة التى سادت شن المجتمع المصرى منذ 


() عادل غتيم؛ حول قضية الطبقة الجديدة مجلة الطليعة» السقاهرةء الستة )ع 
عدد ) فبراير سئة ۹14|؛ ص ٠۹١‏ 

إنظر فى ذلملاء 

()) لينين: الثورة والدولة موسكي دار التقدم , د ,ثا 
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منتصف السبعينات وتواكبت مع الأ نفتام الإ قتصادى وظاهرة الهجرة والتى سيدت 
ما يطلق عليه عبد الباسط عبد المعطى باسلوب الا ستسهال فى العمل الذى يجلب 
إكبر مكسب فردى باآقل جهد اجثئثماعى؛ء خاصة إن العامل المصرى الذى عهاجر للدول 
النفطية لا حظ أنه بجهد اقل مما كان يبذله فن مصر يحصل علس اطضعاف ماطان 
يحصل عليه من عائد مادی, 


ساد هذا النمط الطفيلى بين فنضات اجتماعية كانت تنتمى للشريحة الدنيا 
من الطبقة الوسطى وبعض قطاعات من العمال وخاصة عمال الزراعة الذين 
هاجروا الى المدن فس الخمسيئات والستينات بحشا عن عمل فقن الحطضر بعد الشهو 
السطاشى الكبير والذىي عمل علس أن تتحول مصر ببطء ولكن بصورة لا يمكڪن 
مقاومتها (منذ الشلاثينات) من دولة ذات اقتصاد يعاني من نقص العمال الى 
دولة ذات فافض فى العمالة ١,"‏ 
7 

زأد من تقد هذا الوضم بطء عملية النمو وزيادة البطالة ولجوء تلك 
العمالة لإ عمال لا تمت الى الا نتاج بصلة شم ساعد مناخ الإ نفتاح والهجرة 
للخارج من تملطها للثروة التى تمكنها من الطفو على سطح المجتمع لشفرض 
قيمها و اسلوبها ونلاحظ ان معظم القطايا الشى تمكن جهاز المدعى !# شتراكى 
من الوصول اليها كان معظم اصحاأيبها شخصيات بدات حياتها العمليبة ممن يسمون 
البلوليتاريا الرتة وبلا راسمال او خبرة وخلال فشرة زمنية قصيرة كونئت 
شروات طائلة مسثغلة اأساليب غير مشروعة وفساد النظام الإ دارى بجهاز الدولة 
والقطاع العام المتمثل فى الشريحة السابقة ٠)١,‏ 


لكن كل من الشريحيتين السابقتين كان ينقصهما الخبرة الكافية فى العمل 
الراسمالى وتشعران بخطر اى غير مضاجيء فى توجهات النظام لذلك بدات تشجم 
الحليف الخالث للشحرك والتعاون معها وهى الطبقة الراسمالية التقفليدية. 


۴- الراسمالية التقليدية ۽ 


كانت معظم امثيازات نلك الطبقة قد صفيت شعلا لطن املاكها وشرواتها 
تمطنت من الإا حتفاظ ببعطها او شتهريب البعض إلا خر خارج البلاد, 


بالا نفتام الا قتصادى عاد جو الكقة لحلك الطبقة من جديد وبدات نشاطها 
بتصفية حساباتها القديمة مع الشورة» ساعدها على ذلك مشاركة سلطة الدولة 
فى الهجوم على المرحلة السابقمة حتى ان رئيس المدولة قاد تلك الحملة القى 
اسشتهدفت الممارسات السياسية والا قتصادية للنظام السابق عليه وكان يمشل فى 
ذلك توجهات تحالف النخبة الجديدة ويذكر فى احد كتبه مايلى "لقد تمزق 
الا نسان المصرى فى فترة الستيضات وطان ذلك نتيجة حتمية لماساة التطبيق 
الإا شتراكى فى مصرء لقد إصيحت الا شترائية فى ذلك الوقت مرادفا لفرض 
الحر اسات ومصادرة الملكيات وقتم المعتقلات وغياب القائنون ٠۴١."‏ 


(() روبرت مايرو الا قمتصاد المصرى )0-)۷)| مرجع سابق ص ٠۴١‏ 

()) يمثل ذلث, رشاد عثمان» عصمت السادات غيرهما ووصولا الى مايعرف 
بشركات نوظيف الا موال وعلى راسها شركة الريان. 

(۴) انور السادات. وصيتى (القاهرة؛ المكتب المصرى الحديت د .ت) ص)!إ٠‏ 
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۾ الهممسشعر ض للصجقف و المجلات والمقالا ت طوال ثلكا السضثرة يجد ترديد لذلمك 
ممن اإاسماء وكتاب ومفطرين والغفريب إن الخشير من تلك الإ سماء كانت من اشد 
مؤيدى الثورة وشوؤمن بشعارانها ثم إنقلبت عليها" ,١إا‏ 


وبداأت عملية تزييف لكل شىء كان اولها الوعن وان اقصاها الثاريخ..., 
هكذا تدير النخبة البيروقر اطية والتكنوقراطية ظهرها للشعغار اث الا شتر اكية 
ولنظام الحطم الذى حققت تميزها الوظيفشلن واتصالا تها النافعة فى ظله لكى 
تتجه الى الا ستشمار المراسمالس ذى الطابع المركانتيلن الواضح,., وبدلا من 
أن يكطون التكنوقر اط هم قادة التحديت الخقافى والا جتماعغى فانهم يعملون على 
اعادة الطابع التقلنيدى والراسمالى الى المجتمعم؛ بل يسعون الى الثطييق من 
"إئفتاحية" النظام (فى مجالا ت التطليم والتعيين) وعن الا نفشتاحية التس 
سمحت للكثير منهم فى الخمسينات والسشينات بالترقي الوظيفنى والا قتصادى 
والا جتماعس الذى لم يكن يشاح لهم عن اى طريق آخر ٠)١,"‏ 


الشقت تلك التكويئة الطبقية الجديدة فس اهدافها مع اهداف النخبة 
الحاكمة منذ بداية السبعينات "على اعادة ادماج مصر فى النظام الراسسالس 
العالمى ",٠۴ا‏ 


لذلك كان لا بد من نشجيعم الهجرة الى الخارج وتقوية !ركان سياسة 
الإا نقتام !لا قشمادى لاإ ن ذلك يؤدى لشحقيق مسايلى ؛ 


[- ضمان التخلص من اهم العفتاإصر المناهطضة لتلك السياسة وخاصة من الشباب 
الذى بد! بقاسى فى السبعينات من ظاهرتين هما "التطضخمء واعادة توزيع 
الدخل صد إصحاب الدخول الشابتة .,,"١)ا‏ وصعظم هؤلا + الشباب من خريجى 
الجامعات والمدارس والباحثين عن العمل والزواج بعد ان ادوا دورهم 
الوطنى فى الجيش وخرجوا للحياة المدنية بعد حرب [۹۷١‏ وكطان عثى 
الحكومة أن تسرع بفتح مجال السفر ليحقق كل منهم حلمه هنال وساد تلك 
الفشضرة سياسة واضحة لتشجيع الهجرة بلا حدود حى أن رخيس الوزراء فى 
منتصف السبعينات قال "لا بد أن يكون هدفنا بالنسبة لثصدير اللعمالة 
واأضحا كهدفنا بالنسبة لتصدير القَطن والا رز وان نطسر الكلام الخاص بقيد 
الهحرة وعدم تصدير البشر ".ل0 


-Ç‏ أن الهجرة الخارجيبة لدول الضفط ستوؤدى لشغير نمط القيم والسلوكيات التى 
تربى عليها هذا الجيل الذى عاش وشاهد وتعلم فى مجتمعم كان يئنادى 
بالكفاية وإالعدل» وحارب الكثير منهم نحت شهار ات ومباديء جميعها لا تتفق 
وطموحات الطبقة الجديدة؛ والتى بلورت مصالحها فى الحرص على الا ستيراد 
من الخارج ١إكشر‏ من الا نتاج المحلى؛ لقيامها بدور الوسيط الرابح فى 


(إ) قاأرن ضفن ذلك مواقف كل من, توفينق الحكطيمء موسى صبري» انيس منصور , 

()) شزيه نصيف الا يوبى: الدولة المركزيةء مرجع سابق ص؟١(ء‏ 

(۴) نادر فرجائين: الهجرة الس النفط؛ مرجع سابق؛ ص 0 

(]) رمزى زكى, "المتطضخم واخحوال كاسبين الا جر"؛ قن جودة عبد الخالق (محرر) 
الإ نفتام الجذور ,., والحصاد والمسئقبل؛ مرجم سابق» ص ٠۹٩1‏ 

(0) عادل حسينء الا قتصاد المصرى؛ مرجع سابقء ص إ٠‏ 


۷۱ 
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الا سشيراد من السوق الراسمالس. وهو ما يحقق فى نفس الوقت زيادة 
التبعية للخارج. 


- تصاعد هحرة المصريين لدول االنفط يهنن لثنلك الطبقة الجديدة '"مصدر؛ 
لشمويل نشاط التجار المستوردين؛ وبالثالى يشدعم وجودهم الا جشماعن" ١(١,‏ 


كما انه يساعد علس نمو نجارة السلع إلا ستهلاعبة لتوفر تقوة وقدرة 
شر اأئية متمتلة فى المهاجرين اي من يستشطيع مسايرة النمط الا ستهلاكى الذى 
بدات وسائل الإ علام فى تشجيعهء والا سواق فى تقديمه. 


هكذ!ا تجد أن ظاهرة هجرة العمالة للخارج بوصفها ظاهرة اجتماعية لا تحدث 
فى المجتمع دون عوامل تكطون قد شاركت مجتمعه فى التمهيد واإالا سهام فى 
ولا دتها من رخم المجحتمع الىذى تعيش ضيه , والمجتمع لا يمضح شهادة ميلاد 
الإ لمن يحمل بض خصائصه وسماته., 


كما ان المجئممع لا يمنم رعاينه وتشجيعه الا للظواهر التى تعبر عن مصالح 
وتوجهات ومصالم قوي اجتماعية قعالة ومؤئرة داخلة, 


و کان بالمجتمع المصرى من العوامل الممهدة والمشجعة لظاهرة الهجرة ما 
طمن لها البقاء والنمو كما عرض هذا الفصل من الدراسة, 


لعن يبقىي ان نتعرف على خصامص تلك الظاهرة وما يميزها فى المجتمع 
المصرى ويمكن أن يجعل لها بعض الملامم والسمات الخاصة سواء من النواحى 
التوعية أو المكمية وغيرها من الملإامم والصفات التى سبق وفسرت بعسض 
الدراسات العالمية بض اشكال ظاهرة الهجرة فى امان اخرى من العالم على 
اساسها, 


ويعرض الفصل التائى لتلك الخصافص والملامع الخاصة التى تكونت لظاهرة 
الهجرة المصرية للعمل بالخارج, 


([) عبدالباسط عبدالمعطى, الهجرة النفطية؛ مرجم سابق؛ ص ٠۱00‏ 


¥ 
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الضشجل الرابخ 
خصاكص هجرة العمالة المصرية 


يفضاول هذ | الفط أهم خصاشص هجرة العسالة المعرية للدول البعربية وذلك 
على النحو التالسى: 


آ- الخضصاشص النوعية لعجرة العبالسخ المصريبة . 
- مب رة نط . 
-٣‏ مجرة مرثدة أو عائدة., 
ب- الخصائمالكيية لفجسرة العصالسخ المصرية., 
ج- الخصاشص الديموجر افية لهجرة المعبالة المصرية. 


د- الخصاشص الا قنصادية لهصرة العمالة المصرية. 


ه- الخصاشص التعليمية لهمجرة العمالة الممحرية . 
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الففل الر ايع 
خضصاشي مجرة العمالة المصرية 


شمل شيار هجرة العمالة المصرية مختلف المستويات والمهن بالمجتمع 
المصرى؛ ولدراسة هذا الشيار يجب التعرف على خصائصه المختلفة؛ والشى ميزئه 
عن غبره من هجرات سابقة عليه وجعلت منه ظاهرة احشثماعية متثميزة ومؤشرة فى 
السعديد من نظم وقيم المجتمع المصرى. 


أ الخصائص النوعية لهجرة العمالة المصرية , 


شملت الخصاشص النوعية لتيار الهجرة المصرية للعمل تلاتة إنواع 
متمايزة عن بفضها هى, الهجرة النفطية. والهجرة إلا حلالية. والهجرة 
العائدة او المرتدة وتفصيل ذلك على النحو الشالى, 


(- الهجرة النفطية؛ 


هى الهجرة بقصد العمل فى الدول الغنية بالنفط مهئذ منتصف السبعينات 
وكان الهدف الا ساسى لها الا ستفادة بالا جر المرتفع بتلك الدول المسقبلة 
لهاء ولذلك قد اتجهت لها مختلف المستويات المهئية والفنية سواء العاملة 
منها فى مصر او التى تبحث عن عمل, 


وقد تفير تكوين هذا النوع من الهجرة تبعا لا حتياجات دول الا ستقبال؛ 
فقد بدات الهجرة النفطية بالشركيز على المهن اليدوية وعمال اليناء. 
لإ تمام بناء القاعدة الا سامسية يدول الا ستقبال» شم تحولت الزيادة بعد ذلك 
للمهن الفنية والعلمية حتى وصلت فى منتصف الشثمائيات الى مايلى,(!(' 


جدول رقم (١إ)‏ 
يوطح نسب المهاجرين فى كل مهنة 


أصحاب المهن الفنية والعلمية 
المديرين والا داريين ومديرى الا عمال 
القائمون بالا عمال الكحابية 

القائمون باعمال البيع 

القائمون باعمال الخدمات 

العاملون بالزراعة وتربية الحيوان والصيد 
عمال الا ئتاج 


ww < AAO pr ma ص‎ 


ويوطم الجدول السابق ان اعلنى نسبة فس هذا التيار كانت فى منتصف 
الشمانيات لعمالل الا نتاج وهي مهن فئية مختلفة. يلى ذلك القائمون بالخدمات 


( [) محمد سمير مصطفى, بعض قضايا التنمية الراهنة. معهد التخطيط القومى؛ 
القاهرة اجريل ۸۷ س ۴٠‏ 


٤ 
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بنسبة ),۷[‡ ثم اصحاب المهن الفنية والعملية وكانت بنسبة 4([,4 وتراجعت 
نسبة المهاجرون العاملون فى الزراعة لنسبة إ,] ويوطح هذا الا مر نوعية 
تيار الهجرة لدول النفط ؛ كما يوضم كذلك نوعية نمط الهيكل الا نتاجى لمدول 
الا ستقبال , 


وان كان ارتغاع نسبة الصسهن الفنية والعلمية الى (1,١‏ يعنى اهتمام تلك 
الدول بششفيل هيكلها الا تاجن الذى بدأث تاسيسه مند منتصف السبهينئات., 


٠‏ واخثلف حجم هذا التيار من فترة لا خرى وذلك حسب ماتصوره جهات إلا حصاء 
المهمة بأحصاءات الهجرة ,١إا‏ 


ويثئميز هذا النوع من الهجرة بسرعة الدوران؛ لأان مدة البقاء بالخارج 
تخئلسف من فرد لإ خر حسب نحقيقه لأ هدافه من الهجرة ومدة العقد الميرم له, 


)- هحرة اصلالية , 


ننيجة لزيادة شدفق الشروة التفطية واحتياج دول الئفط للمزيد من الإ يدى 
الحاملة» بدات بصض الدول العربية المتوسطة الكشافة السكانية تشجع هجرة 
يعض عمالها لدول التتفط امسلا فن الحصول علس نصيب الخروة ولكسب سوق العمل 
بهاء وقد حاولت تلك الدول المرسلة التعويض عن عمالتها المهاجرة باستقبال 
عمالة أخرى لتحل محلها , 


وطانت الممالمة المصرية والسودائنية فيما بهد هى التن قامت بدور الا حلال 
وخاصة فى كل من الآ ردن واليمن والمعراق. 


واذ! كانت اللهجرة الا حلالية فى حالة كل من اليمن والا ردن واطحة غان 
الهجرة إلا حلالية للعراق كانت نشيجة للحرب الطويلة التى خاطها ضد ايران. 

ونجد ان اليمن ويعد هو البفد الشانى بالمنطقة ارسالك للعمالة١))‏ 
الخليج , 


أما الا ردن الذى هاجر عددا كبيرا منه لدول الئفط حلت محلها عمالة 
مصرية وصلت الى حوالى [|]١1۷"‏ نسمة فى سئة ۹۸/1|",١۲؛‏ 


وكانت العفراق باستمراأر هى اكبر الدول استقبالا للعمالة المصرية قبل 
اأحدات الخليج الا خيرة والسمة المميزة لسياسة دول الا لال أانها كائت 


(إ) الجهات المعنية باحصاءات الهجرة هى الجهاز المركزى للشمفبئة 
والا حصاء» وزراة الهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ وزراة القوى العلهلة 
والتدريبةٍ وزراة الداخلية. وزارة الخارجية 

()) عبد الملك متصور؛ طاهرة الهجرة اليمنية؛ دار الفكرء دمشق» طبعة [. 
0 ص ۰۱۹0 

)١(‏ حسن على شكرى, العائدون المصريون من هجرتهم ومشاكل مابعد الهجرةء 
مؤتمر المكونات الرئيسية لخصافمص القوى العاملة فى حركة الهجرة 
وانعكاساتها على دول الإ يفاد والا ستقبال؛ القاهرة إن مارس .)۹۹١‏ 
ص۷٠(‏ جدول (0), 


ii 
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لإا تفرض قيود على استقبال العمالة الوافدة اليهاء مما سهل وصول اعداد 


وكان هذا الشوع من الهجرة يشمل فى اغلبه الخريجين الجدد أو الباحثين 
عن العمل لا ول مرة؛ لذلك يلاحظ !إرشباط ارتضاع نسبة البطالة فى مصر بعد 
انتهاء الحرب العراقية الا يرائية, وبداية تسريح جنود الجيش العراقس 
والتى تبعها موجة من المضايقات التى تعرض لها المصريين هناك وقد انكمش 
هذا الضوع من اللهجرة خاصة بعد الا حدات التى شهدتها المنطقة فى اواخر عام 
114۰ 


آ- شجرة مرئلدة أو عائدة, 


تشعتبر الهجرة المرتدة إحد مكونات اى تيار هجرة مؤقئة للعمل؛ فالا مر 
الطبيعى ان يعود المهاجر للعمل بهد انتهاء مدة اعارته أو عقده بدولة 
الا ستقبال» كما أن الهدف الذي يسعفى المهاجر لتحقيقه من الهجرة هو الذى 
يحدد تثلكب العودة ان كانت عودة نهائية أو مؤقئثة., 


والمشكلة التى تتضم هنا أن جهات الإ حصاء لا تخضع بيانات الهجرة للتحليل 
الكيفى الذى تتبع من خلاله حركة الهجرة العائدة واستقرارها بالداخل من 
عدمهء والفيصل مهنا بيانات جواز السفر الذى يحمله العائد واذا ما كان يحمل 
شأشيرة بالحودة او تاشيرة خروج نهائى من الدولة التى طان يعمل بهاأ, 


ويناقهش بوينج )80#N1]N6(‏ هذا الشوع من الهجرة محاولا وطع اساليب سبل 
تمكَنْ من الا سشتفادة بها لا نها ايدى عاملة ذات خبرات وطاقات كامئة يمكن أن 
تساعد على وقع عملية الحديت والثنمية بمواطنها الأ صلى بعد عودتها, 


ويمشل افرادها خبرات فى مجالا ت ششى قد يكونو!؛ شدربوا عليها فى لاد 
الا ستقبال قبل عودتهم مما يعشبر اضافمة على ماسبق اعدادهم له فى بلاد 
المششا ,, ,١إا.‏ 


اکا ٠ک‏ و ا بضّكل واضمح فقس مصر مع بداية عقد 
الشمانيات نتيجة لتغير احتياجاتث بلاد الا ستقبال سواء من حيث كم أو كيط 
العمالة التي يتطلبها تسيير بر امجها التنموية. 


وتلاحط ذلك واطجا فى أوأخر الشثمانيات ففى إ۸ تنجد أن "!كبر ألا غداد 
العائدة حسب الحالة التعليمية يغلب عليها الآ ميين وكان عددهم جوالى 
۸4 فرد بنسبة ,14 من اجمالى العاشدين؛ وان اقل فئة هى من خملى درجة 
علمية تطو التططليم الجامسعى وعددهم 1)0]) فرد بنسبة ](,٤‏ من العائدين. 
ويعكس ذلك مدى حرص الدول العربية فى الا حثفاظ بالعلميين والباحثين 
والا ستفناء عن العمالة شير الماهرة ,)"ا 


BOHNING, H.R. "Some ThoughtS On The Emigration From The (}} 
‘Hediteranean Basin, Internationa! Labour Review, VOL. ill, 3,MARCE, 
٠ 1575 

()) حسن على شكرى؛ مرجع سابق؛ ص ٠)١‏ 
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واذا كان الحراي هو !كبر الدول العربية استقيالا للعمالة المصرية فانه 
كان فى اواخر الثمانيات إطبر الدول استفناء عضشهاء حيث بلغ عدد المصر بن 
العائدين مئه فى ۱۹۸۹ حوالى حوالى 1 الف عامل ,١٠ا‏ 


وهن طظاهرة هددت استقرار سوق العمل بمصر وعرطث علاقات البلدين لهزة 
عنيفة خاصة بعد الكشف عن المطضايقات التى كان يتعرض لها المصريون هناك ')١‏ 


ويوضم الجدول رقم (|[|) نسبة المصريين العائدون من السفر للخارج في 
الفترة من ١۷؟[- (۹۸١/۸1‏ وهس الفترة التى شهدت بداية نمو تيار الهجرة 
الخار جية , 


(() المرجعم السابقء ص ؟ 
()) جريدة الا هرام بتاريخ ۱۹۹۸/1١/١‏ : 


4 


Jrsodoq{ SIS JO01J23U9) - UFPIOf JO AISI9ATUF) JO AIEIQY J - p9A1as2%] SUSI [[V 


حدول رقم ([إ) 
القترة (۹۷۳| - 1۹4¥( 


اصحاب المديرون 
المهن وال داريون 
االفقتية وديسرو 
ومن الا عمسسال ' 


اليهم 


المصدر : حسن على شكرى, العاتدون المصريون من هجرنتهم وشئل مابعد 
الهجرة. مؤتمر البمخونات الرئيسية لخصائس القوى الماملة قى حركة 
الهجرة. مرجع سابق . 
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يتضح من الجدول رقم (إ|() التالسس, 


ارتفاع نسبة العائدين من العراق بصفة عامة حيث بلغت نسيتهم ¥,)¥] يلى 
ذلك افعائدين من السعودية, 


امسا من حيت المهن فان العاملين بالخدمات يمثلون اعلى الشسب 1,۸ من 
العودة من العراق شم المهن الغير مصئفة 4)‡ شم القائمين باعمال الييع, 


أما العائدون من السعفودية فاعلىس الشصسب هم العاملون بالزرأاغة بنسبة 
0,0 شم المديرون تسبة ,إ0 يلى ذلك القائمون بالا عمال الكتابية بنسبة 
1۹,۸ فأاعحاب المهن الفئبة العلمية 1 ,]۾ ثم القائمون باعمال الييع, 


وآألجدير بالذكر هتا أن كل من العراق والسعودية تمثلان إكبر الدول 
استقبالا للعمالة وفى نفس الوقت اكبرها استغئاء غئها مما يمثل طاعهرة 
جديرة باللدراسة لاإ نفكاس ذلك على سوي العمل المحلى وعدم اسنفز ازه. 


ويدعو ذلك للمزيد من تدخل الدولة فى رسم سياسة واضحة للهجرة لحماية 
السو المحلى للعمل من التقلب مما يؤشر على خطط التنمية بها, 


وترجع أهمية هذا النوع من الهجرة لطضحامة حجمهء خاعة وان تجربة السضر 
لمرة واحدة تمثل نسبة عالية من المهاجرين المصريينء ويوطح ذلك الجدول 
التالي: 


جدول رقم (۱) 
عدد السقر للخارج لنمهاجرين العاقئدين 


مرة و احدة 


مرک 
شلات مر ات 
اكتر من شلات مرات 


Source: CAPMAS, Labour Information System Project, Return 
Migration, HEBAA NASSAR, Dec, 1990, P.57 


ويتضم من النجدول السابق ارتفاع عدد السفر لمرة واحدة سواء فى الحطر او 
الظاهرة ذاثت درجة عالية من الدورأن, 


وقد شغلت دراسات عديدة منذ فترة طويلة بحالة الهجرة العائدة لكنها 


اختلفت فى الإا سباب التى يمكن ان تقف ورائها ويشبر الجدول الشالى الى 
تقديرات اهم تلك الدراسات. 


أف 
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جدول رقم (۱۴) 
شتقديرات بض الدرأسات للهحرة العائدة 


منتوسط ١‏ الف شخلا 
د١ا‏ من عام ۱۹۸0 


(- المجالس القومية المتخصمة 
ینایر ۱۹۸41 


AE ple \ OVE) 


)- المجلس القومى للسكان Ja fee‏ 

وفمبر سنة [۹۸١‏ سضة 1۹۸0 

- الجهاز المركزى للتعبئة ۰ر ر اڪتوبر لا توجد حوقعات 
العامة وإلا حصاء سنة ۹۸۷[ 


المصدر ؛, سلوى سليمان واخرون؛, العمالة المصرية العائدة,,.,. الا تجاهات 
وال شار المحتملة على الا قتصاد المصرى؛ القاهرة» دار النهطة العربية؛ 
4 ص ۴ا 


ومن الجدول السابق يشضم ان التقدير الا جمالس لحجم العمالة العافئدة 
المنتظرة من سئة ل/۹[ كان “١‏ الف شخضص فى دراسة المجالس القومية 
المتخصصة وحوالى ٠١‏ الف فى دراسة المجلس القومى للسكان ودراسة نادر 
فر جائی , 


اما توزيع تلك الهجرة العائدة حسب المهن فان درامة للمجالس القومية 
ترى ان "حوالى ل)‡ من العائدين المتوقعين. يعملون فن القطاع الحكومى 
والعام ويمكن الحاقهم بوظائفهم الا صلية..,,وان حوالى آ٣۷‏ من العائدين 
المتوقعين يعملون فى القطاع الخاص فى مهن معظمها زراعية وخدمات" ,إ٠‏ 


وغو یا اکدته دړاسة ميد انية حيتت وجدت أن أغلب إلعائدين يفملون قى 
الك نشثاج الزراعن يبنسبة TY,‏ والحرف ل,١)ة‏ اما فمشة يدون عمل قكانو !1 
0 ويوضح هذا الجدول التالى حسب عينة البحت., 


ہہ ا ہہ س 

([) رئاسة الجمهورية. المجالس القومية المتخصصةء دورية المجالس القومية 
المتخصصة؛ حول عودة األعمالة المصرية من الخأارج؛ عدد) سئة إإ 
ابريل /بونية؛ ٠۹۸1‏ ص ٠)١‏ 


جدول رقم ()() 
تصنيف الوائدين جسب اجرف 


المصدر ؛, محمد عبد العزيز الهنداويى, شن جغفرافية الهجرة وإاثارها؛ دراسة بالعينةه 
مجلة كلية تربية دمياط جامعة المنصورة؛ العدد العاشر ج)ء يونين 1۹۸4ء ص ٠)1‏ 


- Center of Thesis Deposit 


- الظروف المتفيرة فى سوق النفط الحالمى والتى ادت لإ نخفاض اأسعاره 
وبالتالى تراجمع عائداته بدول النفط مما اثر علن الطموحات التنموية 


of Jordan 


Library of University 


- الإ تجاه الذى ساد تلك الدول لا حلإال عنصر المواطنة محل العمالة 
الإا جتبية (سعودة» كويئة») وهو أمر لإ يمطن التعويل عليه كثيرا لنقص 
السكان والخبرة التى تشكو منها هذه الدول, 


- والسيب الأ هم هو منافسة 'العمالة الإا سيوية وغيرها للعمالة المصرية 

الإ مر الذى جعل الشخفيض المستمر لمرتبات العمالة المصرية !مرا 
لا يمكن قبولة الإ لمن لا يعمل إصلا بمصر» وقد شهد هذا التخفيض خل 
تطاعات الهجرة سواء بالتعاقد الشخصس او المعار من قبل الدولة, 


- الخلافات السياسية بين الحكومات والإ عتماد على طرد العمالة كاسلوب 
من اساليب الضغط إلإ قتصادى والسياسنى او للتعفبير عن عدم الرطضى؛ كما 
حدت فى سنة (۹۷١‏ بين مصر وليبيا؛ وليبيا وئوئس فى مرات عديدةء وبعد 
تفجر ازمة الخليج فى انسطس (۹4١‏ عاد من الكويت والعراق "حشى 
0 حو ال ۳۹۱۲۸٩‏ مصری ,۱۱ 


وقد كانت تسبة المرتبطين م 4م بوظائف حڪو مية بال طا ع العام مئيالة 
حيث كانت فن حالة العائدين من الكوبت 24,4 وعددهم 07٤۱ء‏ اما 
العائدون من العراق فكانت نسبتهم إ٣,)ے‏ وعددهم °)'١(١١)]0‏ 


All Riehts Reserved - 


+ ا > > م ج ا ا ص 

(|) عبدالحميد بلال: هجرة العمالة المصرية وازمة الخليم؛ كشاب العمل؛ عدد 
)۰ ابریل |۹٩‏ ص 0( 

()) المرجع السابى؛ ص 1|-))* 
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ورم ان الهجرة العائدة هن مطون طبيعى لا ى ظاهرة هجرة لكن تضخمٍ حجمها 
بشكل مفاجيىء يسبب ازمة حقيقية للإاقئثصاد القومى خاصة أذا كانت تلك الهجرة 
المرتدة تفوق كل مأاكان مشوقعا واكبر من استيعاب اسواق العمل المحلية؛ كما 
أن هؤلا ء العائدون عادة ما يهانون من الإا حباط الشخصى مما ينعكس على 
تصرفائهم الشخصية والعامة وبالتالى تزيد مشكلات المجتمع البومية . 


ويمكن أن نلاحظ اشر تلك العودة المفاجئة للمصرين بعد الغزو الفراقمى 
للكويث عام ۹1١‏ على كشافة الفصول وثفجحر المشكلات الخاصة بمدى ملائمة 
المنهجم المدرسى لأ بناء العائدين خاصة من دخل منهم التعفليم بالدول 
افمضيفة. كئذلك ظهور بهض مشكلات الا نشماء ومدى تقبل هؤلا ء الل بناء للوطضع 
الجديد خاصة وانه يمثل حدث مفاجى؛ء فى حياة الا سرة ومؤشثر عل المستوى 
ألا قتصادى لها, 


كما فوحظ اقبال اكثر من هؤلا ء العائدين على المدارس الخاصة طلبا لخدمة 
تعفليبمية إكثر قربا من الوطم الذى كانوا به قبل الهودة, 


وتشير احدى الدراسات الى أن كثافة الفصل قد تصل الى حوالى ١‏ تلميذا, 
ويظهر الجدول الشالن توقعات افرأد العينة وهى من مدارس ادارة مصر 


الجديدة التوليمية حول كتافة الغصول بعد ازمة الخليج وتدفق العودة 
المضاجثة 


۰ 


جدول (۱0) 
كشافة الفصول نثيجة السهجرة العائدة بعد ازمة الخليج 


أشافة 


اجمالى 


ألمصدر : د,. سالم عبد العفزبز محمود و د. دسوقى حسين عبدالجليل؛ العمالة 
النظام التعليمنى قبل الج فس. 

ر اي عينة من مدرسقى منطقة مصر الجديدة التعليمية» معهد التخطيط القومي. 

القاهرة؛ سبتمبر ١4ء‏ ص ١إ‏ ۰ 


ويوضم الجدول السابق أن معظم افراد العينة ترجح وصول كشانغة الفصول الى 
أكشر من ١إ‏ تلميذ ويؤثر ذلك بالطيع على مسئوى الإ داء داخل القصل وعلن 
مسئوى التعليم والخريجين فيما بعد, 


ويوضم الجدول التالى اثر تلك الكثافة المرنفعة علس مخئلف جواشب 
العملية التعفليمهية, 


Af 
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جدول (1إ) 
الكثافة على العملية التعليمية 


الإ شار المشثرثبة على زيادة كثافة الفصل كما تراها عيئة 
البحث مرتبة تنازليا 


انخفاض كفاءة !لمدرسى الثعليمية 
ضعف التحصيل الدر اسن للتشللاميذ 
زيادة ظاهرة الدروس الخصوسية 
عدم العئاية بالفروق الغردية بين التلاميذ 

زيادة المشكلات الطلابية 

عدم وفاء المبئن المدرسى بالمتطلبات التطليمهية 

قصور وتدئى مسضوي الا نشطة الا جثماعية والشقافية والرياطية 
ارهاق الإ دأرة المدرسية 

عمل المدارس أكشر من فثرة 


س ص چ مم صت ہے ج سد ص 


المصدر : سالم عبدالسعزيز محمود» دسوقين حسيين؛ الملمرجع الملسايق؛ ص ۷إ[؛ 


ويتضم من الجدول السابق ان أهم العناصر المشرتبة على الإازمة فى راى 
العينة وهى من المدرسين هس انخفاض كفاءة المدرس» تليها فى الإ همية ما 
يترتب على ذلك منطقيا من ضعف التحصيل اللدراسى للتلاميذ وبالتالس تزداد 
قاهرة الدروس الخصوصية انتشارأ واهمال الضروق الفردية بين التلامية 
وزيادة المشكلات الطلابية وغيرها من المشخلات, 


بء الخصاضص الكميةلهحرة العمالة الهصرية: 
تميزت هجرة العمالة المصرية الشى حدثت فى السبعيئات بانها عمجرة فردية 
وليست هعحرةجماعية, كما انها تتصف بالتلقائية والعفوية من قبل الإ فراد 


وبالتشجيع و السماح من قبل الدولة, 


فلقد كانت للعوامل الا قتصادية والسياسية التى سادت فس مصر والمنطقة 


العربية خلال السبعينات اكبر الا شر فى الأ نطلاقة الكمية لتيار الهجرة كما 


ساعد عليه إيطضا ما يعرف باشر البمفدحlؤlة Dpenonestration Effec[‏ لtلسلوك‏ 
والنمط الا ستهلاكى الذى واكب ظاهرة الهجرة وسياسة الا نفتاح على تشجيع 
الإ فراد لا تباع نهج الهجرة المؤقتة كوسيلة لا شباع !لا حشتياجات المتز ايدة 
للتمط الا ستهلاكى الترفى ولتحسين القدرات الشرائشية لإاقتناء الإانواع 
المتجددة من السلعم المعمرة , 


ولقد نمت اعداد العمالة المصرية المهاجرة مؤقتا خلال فثرة قصيرة نموا 
كبيرا حيت نجدها مشلا "فن عام سنة ل[ كان عدد المصريين العامليين 
بالخارج |٠١‏ الف وصل هذا الرقم الس إ,إ مليون فرد طبقا لتعداد سنة 
HEL‏ 
و و 

0 قرو من ادبن شجزة انفمانة ٠.‏ افمسرية «متبود اانعربية ‏ مركز 
بحوتث التنمية والتخطيط والتكنولوجياء جامعة القاهرة» يناير سنة ١۹۸|ء‏ 
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ويلاحظ على التقدير الكميى للهجحرة مقدار التطضارب الشديد فين الأ رقام من 
جهات منتعددة سواء رسمية او بحثية ,١إ‏ 


وستعتمد هذه الدراسة علس الإ حصاءأت الىرسمية للجهاز المرطزي للتمبئة 
العامة والا حصاء بوصفه الجهاز الرسمى الممفنسن بالدراسات السكانية 
والا حصائية مباشرة كما يمجن الإ سشعائة بالا حصاءات إلا خرى لحداشتها أو 
لكونها إخشر واقعية, 


. فقد قدرت دراسة بيركس وسنكلير سنة ۹۷0| عدد المهاجرين [1۸۲۲٤0‏ وقدر 
البتنك الدولى عددهم لنفس العام ۵ بحوالسن ١١٣ل‏ وقدرهم تعداد سئة 
١‏ بحوالى ٠٠,٠٠١‏ فرد» وجاءت دراسة بيرطظس سنة ۹۸١‏ برقم ۸٠٠٠١‏ 
مهاجر؛ وطائت تقدبرات وزارة الخارجية المصرية سنة ]۸| لعدد المصرييلن 
بالخارج ١٠٠۸1,)ء‏ هذا غير العديد من الأ رقام المختلفة التى اسئئدت اليها 
دراسات عديدة فى سنوات مختلفة, أما آخر تقديرلحجم الهجرة صادر عن الجهاز 
المركزى للثهبئة العامة والا حصاء فقد قدر عدد اللهاجرين المصريين بالخارج 
بحو الى ١,116,٠٠١‏ 


و يدو أù‏ اعلی التقدير أت هو الصادر عن وزارة اثخار جية او ما ورد فی 
تصر يحات ر سمية من عدة مصاد ر نشيیر الى تلاو ز Rs‏ المصريين بالخار ج عن 
تلائة ملابين ,١۴ا‏ 


ڪھ 1 هناك نقديرا اخر فی بيان اليد رئيس الىجمهور ية عن غدد 
المصريين بالخارج امام الدورة التأسعة و الستون لمنظمة العمل الدولية 
ملايين شخص؛ أما فی خطابة "الصحوة الكطبرى" سنة 1۹A‏ ذگړ سيیادته 1 غد د 
المصر ينين أ لسا ملين بالخار ج یز ید على المليونين و نصق المليون ",١ا‏ 


و يظهر الجدول التالى غد د و نسبة المصريين بالضار ج خسب احصاءات الحهاز 
التمركزى للثفبئة العامة فى الإ حصاء, 


()) اأنظر فى ذلك 

GALAL A.AMIN and ELLZABETH AHKY: Internationa} Migration of  _Egyption 
Labour, International] Developement Research Centre, May i1985 
CANADA, P.P. 1-30 

()) الجهاز المركزى للنثنفبئة العامة والاً حصاء؛ مسح الهجرة فن اكلوبر 

٠)1۸ سضة‎ 


(۳) تصريح للدكتور مصطفس السعيد وزير الإ قتصاد الإ سبق بمجلسس الشعب خلال 


شهر مارس سنة ۱۹۸۳ء 
() جريدة الإ هرام -القاهرة /(/١٤‏ ۱۹۸0 
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جدول رقم (۷|) 
ساغىر و للعمل حصب ابواب المهنة قبل السفر ومناطق إلعينة 
(0| سنة فاكتر ) فى اكشوبر سنة ۹4۷| 


ا 


10°44 |JALO°| FSOTA | 10°۸4 e STE جملة کک‎ 
fI,° | fO,YAÎ CE, | ,EE 1,٩ t,4 النسبة کک‎ 
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۲8 00 


3141۹ 
1 + 


اللمصدر : عبد اللطبف عبد المجيد الهنيديى: المكونات الرئيسية لحجم وخصائشص 
المصريين فى حرطة الهجرة الخارجية؛ مؤتمر المكونات الرنيسية لخصائضص 
القوي العاملة فى حركة الهجرة وانمكاساثها على دول الا يفاد ودول 
الإ ستقبال؛ القاعرة؛ الجهاز المركزي للتميئة العامة والا حصاء "مشروع 
اللهجرة الخارجية" مع صندوق الأ مم المشحدة للسكان ومنظمة العمل الدولية من 
0-١‏ مارس سنة ١۱۹4ء‏ صإء 


ويوضح اللنجدول السابق أن العدد الا جمالى العام للهجرة هو !14٣ ٤۷¥‏ 
مهاجر؛ تقف العمالة الزرأعية على قمتها والبالغة فى 0۴۸٠0]‏ بنسبة 4١,1‏ 
من الا جمالى يلليها العمالة العادية والبالفة ۲٦۳0١0‏ بنسبة ](,1١‏ شم عدد 
غير المبين المهنة وعددهم 4/١)‏ بنسبة 1,04( شم اصحاب المهن الفنية 
وعددهم ۹00٠١‏ بنسبة ۷,00[£ من الإ جمالىء لكن هذا العدد الا جمالى بالجدول 
مقشتصر علس المسافمريين نلعملل حسب ما يحدده قبل السفر لطن المعروف أن عدد 
كبير من المصريين وخاصة الذين كانوا يتجهون الى العراق والا ردن وغيرها من 


كما يزيد هذا العدد الا جمالنى له حسبنا نسبة الإ سر المصاحية ابعض هؤلا ء 
المهاجرون ونسبة الأ عالة بها, 


ج- الخصائص الديموجر أفية لهجرة العصالة المصرية , 
كانت هجرة السبعينات هجرة ريفية أكثر منها هجرة حطضرية. لذلك فان 


القرية المصرية طانث اطشر قاشرا بتلك الظاهرة مما اشر فن دورها الا جتماعى 
وفى نمط الحياة الا جشماعية وألا نتاجية يها, 
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هاجر الفلاج المعرى الن الخارج وبلغ عددهم سنة ٠۹۸۷‏ ۹0۷ الف نسمة اى 
بواقعم حوالى ‡|١‏ من جملة المشتفلين فى الريفا[؛؛ الا مر الذى اثر بشكل 
مباشر على حجم العمالة الريفية مصا رفع اجر العامل الزراعن المقيم بصصر؛ 
لكن هذا الإ جر المرنفع تحول لتدعيم التمط الا ستهلائي الذى شاع فى الريف 
وساعد علس دفع الكشيرين لأ متلاك جواز سفر وتذطرة طائرة تمطنه من الهجرة 
بدل أن يتجه الى امتلاك قطهعة ارض يحرص على زراعتهاء كما ان نقس السعمال 
ساعد على الا شجاده الأ سرع نمو الميكنة فلقد شزايد استيراد الحجرارات 
الزراعية الى خلاثة اضحاف خلال الفترة من [۹۷١‏ الى ۹۷۸( وانتشرت ماأكينات 
الرى وآلا ت الدراس بسرعة فى الريف المصرئى,,,. وطبقا الا حصاءات عام (١۷١۹‏ 
انف يوجد )۹]0) جرأرا زراعيا فن مصر منهم |٠١‏ جرار يعمل فى مزارع الدولة 
والتمعاونيات والباقى )٠۹))‏ جر ارا زراعيا تعتبر مملوطة للمواطنين" ٠,‏ 


يعبر هذا الإ مر من عوامل التقدم الحقيقية لن اثارة السلبية نتطضح 
عندما نرى أن ندفقٌ الهجرة العائدة مئذ منتصق الثمانينات بدات تشظهر رصيد 
طخم من البطالة فى الريف المصرى زادت نسبتها عن نصبة البطالة القومية 
و اتخفضت بالتالي اجور العمال الزراعيين مرة اخرى وهذا ما يقلل من دور 
الريف فى الدخل القومى ويجعل القرية التى تحمل معدل بطالة 2٣,۷‏ فى تعداد 
٤۱‏ ذات دور انتاجن محدود؛ كما نشج عن ذلك تحول القرية لزراعة 
المحاصيل الملائمة للطبقة ألجديدة ممن الفواكه ومحاصيل التصدير علىحساب 
المحاصيل التقليدية مثل القمح والذرة وتحولت القرية من وحدة انتثاجية الى 
إسنتهلائية . 


وساعد تفير نمط القيم إلا جتماعية على هدر الإ مكائيات الا جتماعية لكل 
ماحدث من تغير اجتماعى خلال حقبة السشينات فى القرية سواء من كهرباء 
للريف او زيادة نسبة التعليم به» فالكهرباء تحولت من مجرك لا دوات الا نتاج 
لا دارة اجهزة التسلية حيت تذهب بعض التقديرات الى وجود تليفزيون على 
الإ قل فى 4١‏ من منازل الضلاحين فى القرى,,, مما أدى الن انتشار المقاهی 
الشى استغلت الفيديو لدخول نشاط غير مشروع وهدام للقرية المصرية» 9 ن من 
ينام فى الشائية صباحا لا يكون قادرا علس العمل مبكرا",((ع) 


اما ز يادة ثسية التعيم غین الريف المصر ى مذ الستبضات بعد اقر ار 
مجانية التدليم والذى اسهم فقن احداث النقلة النوعبة للريف المصرى يسبب 


الدور الىقيادى الذى يقوم به المتعلمين فى السريف لا يمتاز به من الترأبط 


(() محمد شوقن حسن حسین : 
ف مصر؛ مؤتمر المكونات الرئيسية ,, لخصافص القوى العاملة فى جرطة 
الهجرة وانعكاساتها على دول الا يفاد والا ستقبال؛ الجهاز المركزى 


للشعبضة العامة والا حصاء مع صندوق الإ مم المتحدة للسكان ومنظمة العسل 
أالدولية, القاعرة ٣-ل‏ مارس سنة ١٠١۹ء‏ ص) 
[)) متنصور مفاورى حسن, الا نقتام الا قتصادى و آ؟ثارة غلل المجتمع_الريفي؛ 


مرجع سابقء صً)؛ 

(إ) د. محمد البنا؛ البطالة في مصر بين فاشض العمالة بالريف وعجز 
الصناعة عن استيعابهاء مؤتمر الموارد البشرية والبطالة. المؤتمر 
العلمى السنوى ]| الللاقتصاديين المصريين؛ الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسن والا حصاء والتشريع -القاهرة ؟)-ل) نوقمبر سنة ۱۹۸4 صلاء 

()) منصور مغاورى حسن, مرجع سابقه صا 
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والعلاقات المباشرة, لكن مع هبوب رياح الهجرة الخارجية المؤقتة وما 
عملته ممن اغراءات فان تلك الشريحة المتعلمة كانت اثر غواية بحكم تطلعها 
وخبراتها لتجعل مع الهجرة السخارجية سلما جديدا لشحقيق إمانيها التى عجز 
التعليم بعد شفير الظروف الإ جتماعية على القيام به ويئثطضح مقدار تلك 
الهجرة من الجدول الشتالى: 


جدول رقم إ4]) 
المصريون بالخارج حسب المناطق 
وفقا للحالة التطليمية ٠١(‏ سنوات فاأكتر ) (بالا لف) 


المصدر , عبداللطيف عبدافلمحيد الهنيدي, المكونات الرئبسية لحجم وخصائشص 
المصريين قن حركة الهجرة الخارجية مرجع سابقء ص ٤إ‏ 


ويتضم من الجدول السابق: 

أن نسية مرتفعة من مهاجرى الريف هى من الأ ميين؛ ويرجع ذلك لا رشفاع 
نسبة الإ مية فى الريط» اما الفية التى ترد بعدها مباشرة من جيث الا همية هى 
فخة التعليم المتوسط وفوق المتوسط وهي الفخة الشى يبطلق عليها العمالة 
الماهرة وتعتبر اساس العملية . إلأ نتاجية وتمثل حوالى إلإ,*)ج من جملة 
مهاجرى الريف وهو أمر يؤثر فى عملية تحديتث الريف وبئاء الدور الإ نشاجى 
لما يسمي بالصناعات الريفيةء» ولان تلك الففة تعد أكثر خبرة ووغى من 
غيرها فلقد كان منتظرا منها استثمار اموالها ومدخراتها بعد العودة شى تلك 
الصناعات الريفية لطن الضمط الذى ساد لمعظم اسشتمأر أاتها فى الريف تركز 


حول اعمال الثجارة والسمسرة وانشاء مزارع الدواجن والتىن بلغ "عددها عام 


٠١‏ اربعة آلا ف مزرعة وفى عام )| تضاعف عددها":١[)‏ وجاهة ذلك على حساب 
إلا رض الزراعية التن حرفت واسنتخدمت فى المبانن مما شكل خسارة لرقعة الأ رض 
المحدودة فين مصر, 


كما أن تلك الهجرة كانت مهجرة للشباب والذكور اكتثر منها عهجزة للكهول أو 
الإ ناث. 


وششير الا حصاءات الس إن معدلا ت هجرة الشباب فى سن العمل والا نتاج تعمل 
على "اعاقة مشروع وطنى للتنمية عن طريق تفريغ مصر من طاقة انتاج وتفيير 
جوهرية ٠)١"‏ وبالتالى فان فقدان بلد المنشا (مصر) لإا هم عناصر بناء 


)١(‏ منصور مغاورى حسن: مرجع سايقء صل( 
()) ادر فرجانى, الهجرة الى النفط» مرجع سايق ص ٠0۹‏ 
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التنمية وهو '"الرأسمال البشرى بسبب الهجرة يعد من ممم الإ شار التى يحب 
إخذها فى ا عتيبار لدى تقييم المحصلة النهاشية لعملية الهجرة ",١إ‏ 


و يشي الجدول التاليس لسعدل الهجرة حسب فنات السن والنوع:- 


جدول رقم (۹|) 
يوضم الهجرة حسب السن وإلحنس سئة ۹/1[ بالا لف 


1010,1 

1A4, 
HY,’ 
j 


المصدر: د,. عبداللطيف عبدالمجيد الهنيدى: مرجع سابق» ص|إ|» نقلا عن بحث 
الجهاز المركزى؛ مسح الهجرة سنة ۰۱۹۸1 


وبالرجوع الى الجدول السابق يتضح ان السن الذى تتركز فيه الهجرة هو 
السن من 0) الى ٣١‏ سنة وهو سن العمل الرئيسين والقدرة على الا نتاج اى اته 
سن الشباب اما من حيث النوم فان تفوق أعداد الذطور وإضحا فى كل مراحل 
السعمر المختلفة عن اعداد الإ ناث خاصة وان الهدد الإا كبر يقع في سن اقل من 
)٠‏ سضة للانات وهو ما يعنى انهن من المرافققات طابناء لولى الا مر المهاجر 
ويتركزن فس سن 0) سنة فيما اكثر وتعد نسبة الزوجات المرافقات داخلة فى 
هذا العدد؛ وبالشالس بتطم أن سن الشباب عو الا طشر تاشرا بالهجرة حيث 
تلاحظ أن العدد يقل كلما زاد العمر عن ١‏ سنة فى طلا الحنسين. 


وان الذكور اطثر تمثيلا من الإ نات فن الهجرة ويرجم ذلك لطبيفة العمل 
الذى يقيبله الرجل وثرطر الطلب على الرجال» ويتمئل العدد المهاجر من 
الا نات قن مهنة إ[التدربس) فی اغلب i‏ حوال. 


ويعد ذلك إحد النتائج الخطيرة المترتبة على الهجرة الخارجية على دولة 
مثل مصر لا زالت فن مرحلة شحتاج فيها لسجهد تضشموى بعتمد على جهد ابضائها, 
ولا يمكن شبربر ماحدت مثلا على انه كان ضروريا فن مرحلة معينة لمواجهة 
مشكلة زيادة السكان,, ذلك لا ن كم السكان بذاته ليس مشكلة والا اعتبرنا 
مجثمعا مثل الصين معملا للمشكلات, ,",)). 


([) نجلاء الإ هوائى, مرجع سابق؛ ص ٠)1‏ 
()) عبد الباسط عبدالمعطى؛ الهجرة النفطية؛ مرجع سايق ص ٠(۷‏ 
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كما ان التقديرات المواكبة للهجرة تشير الى ارثفاعم معدل المواليد 
وبالتالى زيادة مشؤلة السكان لا حلهاء ففى النوقت اللذى "بلغ معدل النمو 
السكانى بين تعدادى ۱۹۷1-1۹11 الى ]),١١‏ فقد ارشغع الى ۸,)] بين تعدادى 
¥1 .11 


كما ان الهجرة لا يمكن الدفاع عتها طحل لمشكلة البطالة الست بدات شزداد 
منذ اإواخر الستينات فن مصر نثيجة انكماش عملية التنمية بهد جرب سنة ۹1¥[ 
لحن الملاحظ أنها تفاقمت فى حقبة السيبعيشضات مع كل من ظاهرة الهجرة 
الخارجية والا نفتام حتى وصلت الى معدلا ت خطيرة اقتصاديا واجتماعيا. 


والجدول الضالس يوطح ذلكاء:- 
جدول رقم ))١(‏ 
معدل البطالة جسب قوة العمل ونوع البطالة 


۹۸41-1۹۷17۹1١ دلسنوات‎ 


سضة الو داد 


141 141 E 


ھک فم يسبق جملة | سبق له لم يسيبق جملة 
ا العمل له العمل العمل له العمل 


المصدر؛ د. عوض مختار هلودة؛ البطالة فى مصر قياسها واسائيب علاجهاء مرجع 
سايق ص ٤ه‏ 


من الجدول السابق يتطم ان ارتفاع نسبة البطالة تتزامن مع ارتغضاع فسبة 
الهجرة للخارج فى الوقت الذى كان فيه السوق المحلن يبهانى من نقص شديد فى 
بعض المهن مما يؤكد ان الهجرة للخارج لم تكن الحل الإ مثل لمشكلة 
البطالة , 


كما ائه يشبت عجز النظام التعليمن على القيام بدور فى حل تلك المشكلة 
التى وإجهها المجتمع بمحاولىة إعادة شدريب واعداد الفمالة الزائدة فى بعض 
(() وزارة الدولة للقوى العاملة والتدريب.» تحليل ظاهرة البطالة علس 
المستوى القومين؛ مرجم سابق ص )* 
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الإ ماكن او المهن لتحل محل المهن التىن واجهت العجز يل ان الفجز كان 
ولا زال فس داخل النظام الشعفليمى ذاته حيت توجد بعض المواد اللدراسية الىشى 
يقبل المعلمون بها على الهجرة تعائى من التقص فى مقابلل مواد دراسية أخرى 
تحمل الزيادات عن الحاجة دون أن يتم اعادة تدريب المعلمين للقيام بسد 
السعجز بدلا من افنتظار تعيين الالاف الجدد من المؤهلات الغير شربوية 
والفائضيين عن حاجة المهن المخئلفة ويتم تميينهم كمفلمين من قبل القوى 
العاملة وهو امر له خطورته التربوية من ناحية وخطورته المالية من فاحية 
اخرى حيث ان المزيد من العمالة بقطاع التطليم يحمل على بند الميزانئية 
المخصتة التفكفيم والقى يشل اتباب اي ولق لاض بالا جور اكت من ١ا1‏ جن 
بنودها وياتى ذلك علن حساب الإ بواب الإ خرى الهامة وخاهة ما ينفق على 
إلا بنية التطليمية او التجهيزات والوسائل الشثفليمية واللىتى تمثل إهم عتاصر 
الحل للمشكلة التى يواجهها النظام التطيمى وتؤشر على كفاءتة الداخلية 
والخارجية وهى مشكفة ارتفاع الكثافة والعجز عن الا ستيعاب الكامل 
رن / 


د- الخصائنص الا قنلصادية لهجرة العمالة المصرية: 


اهم ما يميز شلك الهجرة اقتصاديا انها كانت هجرة لفقر اء الطبقة الموسطى 
اشر من كوشها هجرة لأ غضنياء الطبقة الطليا أو المعدمين وبالتالى فلقد 
نشطت شلك الهجرة حجم الطبقة الوسطى لكنها لم تنشط دورها الإ جتماعن كطبقة 
قائدة لعمليات التحول الحضارى فس المجشمع. 


ضالهجرة حافظت علس مستوى معيشة الشريحة الوسطى من الطبقة الوسطËن‏ كما 
رفعت من مستوئى معيشة بعسض افر اد الطبقة الدنيا لكن مجرد المحافظة على 
مستوى المعيشة لا يعطى الفعالية للدور الا جتماعن بقدر مايعطى القدرة علس 
البقاء, 


والملاحظ أن الكثير من سكان الريف تحول بعد النهجرة من مهنة الزراعة 
الى مهن أخرى يغلب عليها نمط المشروع الشجارى الفردى خاصة اذا كان قبل 
الهجرة لا ينتمن ال اصحاب الحياز ات الكبيرة ولسعل ذلك يرتبط بعواأمل خاصة 
بالهجرة مباشرة ونئوعية القيم التى اكثسبها المهاجر خلالها من مجتمع 
الإ سشتقبال وبنوعية المهن التى زاولها هناك والتى فى اغلبها لا تثصل 


بالخبرة الشى كان معدا لها من قبل, 


وبالتالى زاد حجم الطبقة الوسطى فى مصر دون أن يزيد دورها الا قشتصادى 
الا جشماعى؛ فلقد كانت الهجرة مجرد "البديل المناسب !مام الطبقات والشر ائم 
الإ قل كى تحقق مواجهة متطلبات الحياة ذاتها ومحاولة كسب اللقدرة على 
العودة من الهجرة بما يمكنها من العيش بشكل مشاسب فى وطنها عن طريق 
استغلال القدر اليسير المتبقن من مدخراتها"|ا, وحساب الإ شار الا قتصادية 
للهجرة امر محل جدل شديد خاصة لدول الا يفاد وفى حالة مصر يمكن ملاحظة 
ال شار الا قتصادية للهجرة من خلال عدة محاور؛- 


([) تادر فرجاشس, الهجرة الى النفط؛ مرجع سابق. صأ]٠‏ 
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- اولها محور الفائدة أو الخسارة المباشرة؛ ويتمثل ذلك فى حساب 
التحويلات المالية من العملة الصعبة الئى ترد الى مصر نتيجة تحويلات 
اللعاملين بافخارج والتى بلغت منة ۱۹۸۸/۸۷ الى حوالس إر ))۳ مليون جنيه 
وبذلك فهن تعادل ما يقرب من شثلائة امشال (]۹)]) قيمة صادرات البترول 
والبالغة (إر٣؟ر(إ)‏ مليون جنيه ول0/] من جملة الصادرات (إر ۲۷۹4 مليون 
جنيه ) واكثر من ۴ أمثال ونصف (۴11[) حصيلئة قناة السويسس (إر4۸4) مليون 
جنيه؛ كما انها تشكل حوالى ))‡ من جملة موارد الئقد الإ جنبى لدى البئك 
المركزى المصرى والبنوك الضجارية المعتمدة",١[)‏ 


كما تساعد المدخرات النقدية للمصريين فن تمويل المشروعات التنموية 
داخل البلاده ويعتبر بقاء مشل هذا العدد الضخم خارج البلاد طوال العام 
أحد عوامل الوفر فى الا ستهلاك العائلى داخل البلاد الأ مر الذى قدر 
بحو الس لإر/ء] مليون جنيه سنة ')(1¶۸1/۸١‏ 

/ 
لكن هذا طله يبخئلف حسب فضات المهاجرين لإ ن الئمط الإ ستهلاكي يختلف من 
فرد ل خر حسب المستوى الا قتصادى والتقافى» ويوطح ذلك الجدول التالى, 


جدول رقم (|)) 
أفتر اض للاآئثار ألا قتصادية الكلية المتباينة لتحويلاات 
دخول العاملين المصريين بالبلدان العربية حسب 


فمئات الهمالة المهاجرة 


ا) اصحاب المهن العلمية 
و الفنية والمكتبية 


فب) عمال f‏ نتاج والخدمات 
والعسال غير المهرة 


المصدر : محمود عبدالفضيل ؛, اشر هجرة العمالة المصرية للبلدان النفطية علس 
العمليات النظمية ومستقبل التتمية والعدالة الا جتماعية فى الا قتصاد 
المصرى, مرجع سابق ص( 


([) الئشرة الإ قتصادية للبنك الإ هلن المصرى. المجلد [] مدد إء). لسنة 
۹۸ ص ۱۳١‏ الى 110 
()) د, مرقص ابراهيم مسعد, تحليل التكلفة والعائد الإ قتصادى لا نضقال 


۱ 
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ويضيف اليبعض علن جوانب الا غادة من الهجرة اسهامها فن تقليل ححم 
اليطالة وبالتالى تقليل العبء المباشر لدد طبير منها عن كاهل الدولة 
وعو امر اأصبح محل جدل ومناقشة, : 


اما جوانب الخسارة فن ذلك نهن فى مقدار الا ستيراد السلمن من الخارج 
الملازم لعودة المهاجر أو الملازم لىزيادة قدرته علس الإ ستيراد واثر 
ذلك على الا قتصاد القومى والخسافئر المباشرة التن تتحملها الدولة 
المرسلة لشعلسيم وتدريب تلك العمالة المهاجرة, 


2 و شأنب 1 روية شاملة تن اة a“‏ ؛لتفي اب 1E ۴ J|‏ ية l4‏ 5 تتب 11١ i EET‏ ې= ت 
المؤقتة والتى نمثل مسكنات لمشكلات قائمة لا شلبت ان تتفاقم بحدة ولا 
بقدر الإ قتصاد علس مواجتها بعد ان يكون ققد غير من نمطه وركاشزه, 


وهذا ماحدث فى مصر حيت لبت الهجرة دور أساسى فى شغير ركيزة“ الدخل 
القومنى المصري واعنتماده على ثحويلات المصريين بالخارج وارادات السياحة 
وقناة السويس والبترول وهن رطائز لا تضخطم لقرار او ارادة وطنية أو عمل 
انتاجى وبالتالس فهى كلها متفير ات بمكن ان تسهم فن التطور أو تسهم في 
احد اث كارئة؛ وبالتائى يصبح التخطيط صعبا على المستوى القومي. 


اذن فالخصائص الا قتصادية العامة للهجرة يمكن رصدها فى؛ 

- زيادة النمط الا ستهلاكى علس المستوى العائلى والمستوى القومى وتشير 
الا حصاءات الى أن معدل الزيادة السنوى لقيمة الفلواردات للسلع 
الا ستهلاعية المعمرة؛ السيار ات الشلاجات الطهربائية؛ الغفسالا ت 
الكهربائية, , .بلغ ]2 خلال الفترة من |۹۷۸/۷١‏ فى حين بلغ اجمالى 
زيادة السلع الكمالية خلال نفس الفشرة ۷لإ,2![|1,١!ا‏ 


- زيادة الا عتماد الا قتصادۍ على الخارج مما إنعكس على زيادة معدل 
الديون الخارجية المصرية بشكل كبير, 


- ظهور انماط سلوكية تقلل من قيمة العمل المنتج وتربط بين العمل 
والعائد المادى له فقط الإ مر الذى خلق انواع من الا نشطة والا عمال 
الفير نشتيجة وذات ضائد مادى كبير وهو ما ينففس بالسلب على البناء 
الإ قتصادى والا جتمساع ويؤدى الى خفضض ائتاجية الفرد والمجتمع, 


- انها نمثل حرمان للأقتصاد المصرى من اهم عناصر تطوره وهو رإاسمالة 

لبشرى الذى تحمل نضفقات اعدادهء فى حين ان البلاد المئلقبة للهجرة 
لإ تشحمل من تكاليف بناء راس المال اليشرى بل تحصل عليه فى حالة 
النضج الطامل وخضلال قمة فترات عمره الإ نتاجى.,()٠‏ 


([) رطاسة الجمهورية -المجلس القومن للإنتاج والشئون الا قتصادية شعبة 
الىسباسات المالبة والا قتصادية تطور إلا ستهلاك النهائى وعلاقته 
بالمتفيرات الإ قتصادية الرفيسية فى جمهورية مصر العربية. تقرير غير 
منشور سنة ۱۹۷۹ ص]ً(؛ 

()) عمرو محى الدين وآخرين؛ تقرير عن مشروع عجرة العهل المصرى للبلاد 
العربية. جامفة القاهرة مركز بحوت التنمية والتخطيط التكنولوجىء تقرير 
على ال لة الكاتبة د.,ت. ص)ء 
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وشؤكد دراسة الجهاز المرطزى للثعفبئة العامة وألا حصاء عن مشروع الهجرة 
الخارجية فى ۹۸/۸[ مجموعة الحقافق السابق الا شارة اليها, 


فبالنسبة لا قتناء الأ سر المصرية للأجهزة المنزلية المعمرة نجد مايلى: 


جدول رقم ())) 
الأ سر المصرية حسب موقفها من الهجرة الخارجية 
موزعة مضويا وفقا لا قتناء الإ جهزة المئزلية المعمرة 


اسر مهاجسرة إفرادها 


جهاز تقننن ۸ 
تڪييف إلا تقتئى 


المصدر, اسماعيل عبدالطريم اسماعيل: انعكاسات هجرة العمالة المصرية علي 
المجتمم مؤتمر المكونات الرئيسية لخصاخص القوي العاملة فى حركة الهجرة. 
E TET‏ 

وتشير إلا حصاءات السابقة الى ان الفروق فن الإ قتناء ليست كطثشيرة بين 
الإ سر المهاجرة وغير المهاجرة فى معظم السلع المعمرة مما يؤعد شيوع النمط 
الا ستهلاطى وحرص الكل عليه وعلى اقتناء السلع المعمرة. 


- اما بالنسبة للنشاط المالى الخاص بالمهاجرين وامستتمار مدخراتهم المالية 
فان الجدول الثتالى يوضح مجالا ت إلا ستئثمأر الخاصة بالمهاجر ين د اخل مصر , 
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جدول رقم (۴)) 
استثمار مدخر ات المصهاحرين حسب 
اوجه الإا ستثمار والنوع 


الحقار ات Y4‏ 
9 
۷.۱ 
او عية الإ دخار ,6 
(محلية /اجنبية ) N,‏ 
10,6 
النشاط السزر اعي ذ 4۸ 
1,0 
النشاط التجارى ,٤‏ 
۲,١‏ 
1,٤‏ 
النشاط الصناعى 1 
e‏ 
,ا 


اللمصدر ,۽ اسماعيل عبدالكريم اسماعيل , المصدرالمسابق» ص 0إ 


ويتضم من الجدول السابق تركز صعظم الإا ستثمارات فى الإا وعية الأ دخارية 
والنشاط العشقاريء كما ان هناك فروق واطحة بين الريف والحضر فن الا نشطة 
الإ ستشمارية لصالم الريف فى النشاط العقارى والزراعى كما يشضح الفرق 
الواطضمح بين الذكور والا ناث حيث لا تقبل الا ناث على النشاط الزراأعى فى 
استثمار اتها حتى فى الريف ويثركز نشاطهن فن النشاط السعقارى والا وعية 
الإ دخارية سواء المحلية او الأ جنبية حضنى أنهن يتفوقن على الذطور ضئى هذا 
الجائب 


اما لو نظرنا الى تفصيل تلك الا نشطة الا سشكمارية فاننا ئلحظ الثركيز 
على الجوانب الا ستهلاكية طمنها كما توضح الجداول التالية. 
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جدول رقم ())) 
بوضم اوجه !لا ستتمار 
لوسر المهاجرة في مجال العقار ات 


شر اء اراطی مبان 
شر اء مبان قائمة 


ائشاء مبان للاسنخد ام 
انشاء مبان للظشاجير 


اذفرى 


و ينضح من الجدول السايبق !ن ا علس فسبة فی الا ستثمار العقار ئى تائی فی 
جائنب شر اء أو انشاء مبان للاستخدام الخاص يليها شرأء إرض للمبان؛ كما ان 
الريف يتفوق فى هذا الجانب على الحطضر حيت تصل النسبة به الى إر(2۷ وفى كل 
الإ حوال فان الإ ستشثمار فى مجال التعليم يظل غائبا عن كل تلك الإ وجه وهو 
امر جدير بالملاحظة هشا, 


والشسبة للنشاط ألا دخارى تشير الدراسة المعدة من اللجهاز المركزى 
للتعبثئة العامة والا حصاء سنة إ۹ الى أن ما عملية ار ¥٤‏ من ألا ستثمار 
اتجهت الى البنوك العادية وصضاديق الا دخار فى مصر. وان نميبة آر (إم اشجهت 
للبنوك الا سلامية فن مصر وهن نسبة لا باس بها من جملة استئمار ات المصريجن 
بالىخار ج . 


إما النشاط إلا ستثمأرى فى محال الزراعة فنجد توطيحه حسب الجدول 
التالي؛ 


جدول (0)) 
استشمار ات المصريين يالخارج 
فى مجال النشاط الزراعى بمصر 


شر اء !راط ازراعية 

شراء حدائقٰ فاكهة 

استصلام أراطضى 

شحسين وسائل ری الا رش 

انشاء مزارع دواجن أو ماشيه 
وجرارات زراعية لا ستخدامها 
وجر ارات زراعية للتاجير 


مے س ئے حم ص صم ق جي 
» ى 
د چ ص ہس م ج مد تن 
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شر اء آلا 
اخضری 
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ويتضم من السجدول السابق نسبة عالية من الإا مستشمار فى هذا المجال نوجه 
لشراء اراطى زراأاعية وان ما وجه لإ سنتصلاح اراطى جديدة كان + يتعدى 4رآ( 
ولذلك ارتفعت قيمة الأ رض الزراعية لإ رتفاع الطلب عليها خاعصة وان تملك 
الإ رض يمكن ان يطون بهدف تحويلها بعد ذلك هيان أو لمشروعات اخرى وهو 
لإ يتضم فى هدف الشراء وهذا ما توطحه نسبة الحطر الى الريف فس هذا المجال 
حيت نجد إن تلك النسبة ثميل لصالم الحضر., 


وشاشى اسنشثمار ات المزارع الخاصة بالدواجن والمواشى فى المرتبة الضالية 
لشراء الا رض وهى نمط من المشروعات التى ثوجهت اليها الإ نظار بعد الأ نفمتاح 
والهجرة الخأرجية واإاصيحت نمط جديد فى الريف المصرى., 


شيار السهجرة المؤقنة تيار ضخم شمل كل الىمستويات التعليمية والمهئية. 
وهو سريع الدوران بالتالن يؤثر فس عدد كبير من الأ فراد. 


وفى المراحل الآ ولى للهجرة خلال فترتى الشمسينات والسئنيتات طان تبار 
الهحرة يعد أكثرٍ انتقائية., 


ققد كان معظم المهاجرين من حملة المؤهلات العليا و التخصصات العلمية 
والفنية لكن اتجه ومنذ منتصف السبمينات ليشمل عدد أطبر من الأ ميين وألنمهن 
الزراعغية والخدمية واليدوية واصبح "مايميز موجات الهجرة فى السبهيئنات عن 
السهجرة فى الا ربعينات والخمسينات هو أن الهجرة السابقة كانت تقتصر على 
غدد محدود جد! من المهن الفنية والعلميبة فى حين ان موجات الهجرة الحالية 
حفن كل اتهيكل: المهن: .قلقوى. العامة ٠‏ من إسافدة الجامعات إلى عقال 
البئاء" ,1( 


ولقد تعددت الدراسات حول خصاشص تيار الهجرة المصرية للصعمل وتتقصم 
الدراسات إلى نوعين:, احدها دراسات احصائية تعنمد علن البيانات الواردة 
بشكل رسمى من احصاءات الجهاز المركزي للتهبئة العامة والإ حصاء والئوع 
الإ خر يعتمد على الدراسات الميدانية والتى تلجا الى العينئة الممثلة 


والتعميم بعدها من خلال نتافج الدراسة., 


وكل من هذه وتلك تتفق على أن تيار الهجرة شامل لكل اأانواع المستويات 
التعليمية والمهنية فى اليحتمعم المصرى خاصة تيار الهجرة في السسبسعيشات 
وتوضم احدى تلك الدراسات الى ان "نسبة حملة الندرجة الجامعية الا ولى 
اللموجودين فى الخارج إ١,ل)ج۾‏ من اأجمالن الذين يحملونها من المصريين داخل 
الجمهورية حسب شعهداد سنة |۹۸١‏ بينما تبلغ نسبة الا ميين بالخارج ١,1‏ من 
اجمالنى تظراثهم بالملشعداد الصذكور , ,".١؟)‏ 


(() عمرو محن الدين وآخرين: تفرير عن مشروع هجرة العمل المصرى للسبسلاد 
اق ا 

()) د. عبداللطيف عبد النمجيد الهنيدى, المطوتات الرئبسية لحجم وخصائص 
المصريين فى حركة الهجرة الخارجية؛ مرجم سابق؛» صل ٠!‏ 
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و p>‏ 4 ثوا ت¿ إل نشفإ جز ۽ همام من تيار |1 هد تمد الجانب YI‏ غم 
من هذ التيار بحساب بلاد المنشا او الإ ستقبال حيث فنجد إن شلك الفئة تمشل 
جز ء هاما من الهيكل الإ قتصادى لبلد المنشا (مصر ) واداتها الإ نشاجية. 


ويوطح الجدول التالى نسب الصعارين من المهاجرين وفقا لقطأاعات العمل , 


جدول رقم ))٩(‏ 
نسب المعارين لقطاعات العمل 


AIST AAS 11/1/7 YAZI 


2 1 1 ۸ 


الصناعة والبترول 
والتروة المعدئية 


الا قتصاد والتجارة 
و الىمسسسال 


النقل والمواصلات 
اورا وادري 


الخقافة والا علام 


المصدر : د, عبداللطيفة عبد الهمجيد الهنيدى, هجرة المصريين للخارج دراسة 
احصائية؛ مرجع سابقء ص٣‏ 


ويتضم من الجدول السابق ان النسبة المرتفعة التى تمثلها نسبة المعارين 
فى قطاع التعليم والبحث العلمصى وتزايدها سنة لإ خرى ويتطضم خطورة هذا 
من ان نسبة المهارين الى جملة المهاجرين تعد تسبة طئيئة, وهو ما تلؤكده 
الدرإسة الثى ذطرها األجهاز المركزى للتعبئة العامة والا حصاء والشن شؤكد 
أن تسبة الجامعيين المهاجرين هى ل)] من اأجمالسن عغددهم بمصر. كما لا حظت 
دراسة ميدانية "إن شيار الهجرة للعمل خارج مصر يتصضون من مزيج من 
ثيارين جزئيين غير المؤهليينء وهم الأ غلبية والمؤهليين وان هذين التيارين 
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All Ri 


الجزئفيبن مسنقلان الى حد طبير؛ ولكليهما سوق خاص به فين بلدان 
ألا ستقبال , |١."‏ 


وباتمام البئية الإ ساسية فى دول الا ستقبال اخذ تيار الهجرة شلا اكثر 
انتقاخية بالثرطيز على المهن الفنية وألولمية عن العمالة العادية مما 
يزيد من ارتباط ظاهرة الهجرة الخارجية بالمستوى التعليمن للمهاجرين ويعطى 
بذلك دور أكبر للنظام التعلمى فى عملية الهجرة واستمرارها, 


بعد ان تشكطلت لظاهرة هجرة العمالة المصرية للخارج كل الخصاشص 
السابقة. بدأت تئنف اثارها المباشرة وغير المياشرة على النظم 
الإ جثماعية المختلفة ., 


وظاهرة الهجرة كأى ظأهرة اجتماعية ترتبط بعلاقات شبكية بغفيرها من 
الظواهر الأ خري. مما يمئل نوعا من التفاعل المتيادل والمستمر بينها وبين 
انساي المجتممع الذي تعيش فية , 


تهتم الدراسة الحالية بنسق التعليم ونظامه بشكل خاص والقصل التالى 
سيشناول بعض الإ نعكاسات التى احدشتها ظاهرة الهجرة فن بهض نظم المجتمع 


ذاأت الهلاقة المباشرة بالتربية كعملية مجتمعية ل تقتصر على الدور 
التقليدى للنظام التطليمن من خلال المدرسة. 


لذلك من الطضرورى نتناول التفيرات التىص حدتت فس ادوار بض النظم 
الإ جشماعية مشل الدولة والقرية واللإا سرة والشظر الس ما ادت اليه من ثفيرات 
فى بعض المضاعيم والقيم !ل جتماعية ذات المردود المباشر على العمنية 
التعليمية والنظام التعفليمى فى مصر, 


٠)ص ضسادر فرجانى: سعيا ورأء الرزقء مرجع سابقيء‎ )١( 
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الفصل الضخامس 
انعكاسات هجرة العماللة على المجتمع المصرى 


كان لفجرفه اللعسالكغ الښصرية ايعكاسات على المجتمع السصرى: تمثلت فى 
تغبر بقض التيم والمضاميم وال دوار ا2 جتماعية لعدد من نظم المجتمع. 


وشتضاول الدز اة كى كلف ايم و تمهفام اه يوان أوفبافا جالخظاة 


ف تفن دون القرية بالعفتية 1# سخاخة: 
ج- تفي الأ دوأر داخل الآ سرة المصرية. 
شانبا: انعكاسات مجرة العبالة على يعض المسضناهيم والقيم الآ جتماعيسة. 
أ- تير مفنهوم وتيمة العمل المنتشح., 
- يتقسض اتعكاسات تغير مضهوم وقيبة العمل المنئح. 
ب- تغير منموم وقيسة التعليم. 


- بغسض اتعكاسات تغير يضهموم وثيمة التلسم, 


۹ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفط الضا بس 
انعكاسات هجرة العمالة على المجتمخ المحرى 


يعثبر المجتمع المصرى طغيره من المحتمعات نسقا متخاملا تعمل نظمه 
المختلفة وفق تصور واحد يجعلهاأ حجميها مشساندة الإ دوار واللا همداف, 


وفهم التغير فى اى من نظم هذا المجتمع يتم من خلال ردها لحالة النئسق 
الا جتماعى ككل مع التركيز على الظاهرة الا جتماعية التى تفترض الدراسة 
أنها كانت فى حدود زمنية ومطكانية معينة هن سبب هذا التفير, 


الث تحكم هذد الوحدات و مل ثم يوئر فس وقاأائعها واأدوارها, 


والحاجة لأ دوار جديدة أو لإا عادة صياغة الأ دوار القديمة لا بد ان تقغق 
ممع مطمون اجنماعن حديد إعطاه التفير السذى احدثثنه طظطاهرة معيشة شرعية 
التائير فى البناء الآ جتماعى وامتد اثرها لعدد من نظمه ومؤسساته, 


وتفنبر ظاهرة هجرة العمالة المصرية والتى عرطت الدراسة فيما سبق 
لعو امل تطورها وخصائصها الكمية والكيفية. والتى جلت منها اأحد الفشاصر 
الهامة فى حياة الشرد والمجضمع فى مصر منذ منتصف السبعينات أحد العوامل 
التى اسهمت بدور هام فى احداث مجموعة من التغيرات الهامة داخل نظم وقيم 
المجتمع المصرى؛ وئتناول ذلك فيما يلي: 


اولا : انفكاساث هجرة العمالة على اأدوار بهسض النظم الإا جتماعية : 

أرجعت الدراسة ظاهرة الهجرة لبعض العوامل والدولية والا قليمية 
والمحلبة ولكنها بعد أن تكطونت وائضحت معالمها وخصائصها المتميزة فان 
شاثيرها بدا يبشغفاعل فى الداخل والضارج. 


وتهتم الدراسة الحالية ببعض تلك التاتيرات الداخلية لنرى دور الظاهرة 


فى جملة التغيرات التى حدثت فى المجتمع المصرى خلال نفس الفترة التى 


شهدت نموها وتعاظهمهاً., 


ورد قطية الشغير الا حتماعى لإا سباب داخلية او خارجية هى أحدى معضلات 
علم الإ جشماع حيت ارجعها دور كاييم لإسباب داخلية إهمها, الكخافة 
السكائية. والكشافة الا جتهماعية الئناتجة عن تفاعلهم ٠(١,‏ ويرجعه مار كسس 
للصر اع التاريخى بين الطبقات على ملكية وساشل الا نتاج» ويهثبر ماطس فيبر 
ان الا تجاهات السيكولوجية اللتى تشكل روم عصر تاريضن هى الامعم لروح 
التغيير ١)٠أما‏ شالكوت بارسوئز فيعتبر التغفير نتيجة لا همتزان الشتوازن 


(0 غي .اليفق اانبتابية ‏ الوغيفية. في ع ال جاع واف تخر بولوحيا 
المفاهيم والقضايا. الفاهرة. دار المعارف. طبعةإ. ٠۹۸)‏ ص ٠٩۹‏ 

() اوسكار لا نج ال قتماد السيتاسى. ترجمة راسد البر اوي دار اتمتعارف: 
القاهر ة0 ۹ء س ٠)۹٠‏ 
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ر | غو امل U”‏ . فی j|‏ ف إلقب او na Ji‏ افی ا 2 ى إل جت ا عی "و يبذلك 
تصبح مصادر الشفير الخارجية هذه تتوقف اساسا على الميول النامية من 
الداخل نحو الشغير ".١ا‏ 


وترى الدراسة الحالية ان تكون ظاهرة الهجرة الخارجية كائت بفعل مجمو عة 
من العوامل الخارحية التى تلاقت مع عوامل داخلية مهدت لها وشجعت عليها 
و اها مر محر من اتر عا جا جا ي 
و اة اتهرة ل واف تي تفر وبول ماعات المودرة حن امم 
نظمه وهؤسساته الا جشماعية . 


ونعنى بها دور الدولة كمؤسسة حاكمة وموجهة للمجتمع ودور القرية كوحدة 
اساسية فى العملية الا نثأاجية وادوار افراد الإ سرة بوصفها اعم مؤسسات 
المحتمع فن عمليبة التطبيع !لإ جتماعن لأ فراده؛ وان إاختيار تلك النظم 
الا حتماعية مقصودا لسيبين : 


اولهما لا نها اقرب نظم المجتمع وأكثرها اتصالا بالنظامٍ التعليمن من 
غيرها؛ وشانيها لإ نها تمشل مختلف الجو انب المجشثمعية ؛ فالدولة تمخل الجائب 
السياسى وما حدث فيه من تغير فس القرية ثمتل الجانب الا قتصادى خاصة وانها 
تعتبر الجانب إلا كثر رسوخا فى التقاليد والإ طبر فى المجتمع المصرى بما 
نحويه من حخم سكانى وئسبة انتاج» والا سرة تمثل الجائب ا« جتماعنى وما 
يعنيه من علاقات وقيم اجثماعية, 


و رغم تناول كل منها بشكل منفصل؛ فان ذلك بهدف التحليل فقط لا نها في 
النهاية نظم متساندة ومتفاعلة معا من خلال وحدة النسق الإ جتماعى. 


1- تغير دور الدولة یا جت 


يفير لدو مإو۴ من المحاور الهامة فن مجال الدراسات الا جتماعية صواء 
على مسنتوی الفرد او الجماعة ويمكن شعريفه من زاوية البناء الا جتماعس بانه 
"وضع اجتماعى ترتبط به مجموعة من الخصافص الشخصية؛. ومجموعة من طروب 


النشاط التى يعزو اليها القائم بها والمجتمع معا قيمة معينة "٠,"‏ 


ورغم ان معطم الا هتمام ينصب على الدور بالنسبة للفرد فى الجماعة فان 
ذلك الا متمام يمكن ان ينسحب على الدولة مو8 بوصفها شخصية اعشثبارية فى 
المجتمع الحديث وئعفثير سياسثها الداخلية تعبير عن توجهات إلنخية الحائمة 
سو اء کانت تعبر فی ذلك عن رأی الإ غلبية فى النظام الديمقراطى إو تفرض هذا 
الر اى على الا غلبية فى التظام الديكثاشورى. 
الدولة من خلال شوجه تلىك السياسة في عملية التغير 


ويمگن تحديد دور 
إلا جشتماعى ومدى تحقيق مصلحة إلا غلبية أي الإ ضرار بها لصالح جماعات المفوة 


س 


“PARSONS, T. : The Social System. The Free Press. Glencase, il (}) 
Jinois, 1952, p.493 


()) معجم اللوم إلا جتماعية؛ مرجع سابق؛ ص ٠1۷‏ 


1۰( 
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أو جماعات الطفط نئيجة ما يحدت فى المحشمم من نتغيرء ويهنى مذا تحديد الخط 
الإ يديولوجن للدولة " فمنذ إن نشا الغكر السياسى والا جتماعى بحت المفكرون 
عن شرعبة ايديولوجية الدولة ",١إ‏ 


وهذا يعنىن أن للدولة بالطضرورة انحياز! لبهض القوى الا جتماعية 
وبالتالى تئنفى حيادية جهاز الدولة في اى مجتمعم؛ ويتضم ذلك من أن "للدولة 
وظيفة سياسية شاملة تسى لتحقيي نرابط مستويات التكوين الا جتماعى 
الإ قتصادى باعغادة انتاجم التثشاقطضات والا وضاع الطبقبة القائمة",!١)؛‏ 


والدولة فن مصر ڪمجتمع نهريى دولة مركز ية حاگمة ؛ لىسيطر تها على اعم مصدر 
لىلحياة وشو النهر ؛ ولم يشهد ذلك الموقف !ى ئر اجع علس طول التاريخ المصر ى , 


ونجد أن دور الدولة قد شهد بعض التغير بعد الإ علان عن سياسة الا نفتامج 
الشغير الا جتماعي لصالح الا غلبية. 


فمن خلال النخبة الجديدة شم "توظيف التشريع والا علام وعدد من اجهزة 
اللدولة لتحجيم الأ دوار السياسية للقوى الا جشثماعية والإسياسية الا خرىء 
ومحاصرة مصالم صفار المنئجين فس الزراعة والصناعة وصفار الموظفين" ,١٠ا‏ 


وتبعا لذلك بدأت تصفية التحالفات القديمة فى الداخل والخارج. فضى 
الداخل بدا النظام يدعو لفعودة لا قتصاديات السوق والشهدد الحزبى وقن 
نفس الوقت يمنع قوي سياسية معينة من التعبير عن رأيها او السماح بتكوين 
أحزابهاء كما بدات قوائنين جديدة تمهد لعودة المكاسب القديمة لكبار ملاك 
الإ راضي الزراعية والراسماليين كحلفاء جدد للنظام بدلا من العمال 
والفلاحين, 


وفى السياسة الخارجيةحلت صيغة النوازن فى العلاقات مع القوى الطبرى 
محل سياسة عدم الا نحياز. ولم تقف الدولة موقفا حياديا من عملية الثغير 
الإ جتماعى بل حاولت ان تقف الى جاشب المشروع الجديد المشمتل فى الا نغفتاح 
السياسى والا قتصادى» وبداأت ثهاجم القطاع العام الذى طان يمشل حتى |١۷٤4‏ 
حوالى "711 مسن الانتاج الصئناعى و ,)2 من انتاج البترول ومشتقانه 
وخدمات التقل والمواصلات و 10٠,١‏ من التجارة و 1لم من عقطاع التشييد و 
٠‏ فمن انتاج الكهرباء... ويساهم من اجمالى الدخل القومس بنسبة 0,٤۸0و‏ 
0,۹ من اجسالى المدخرات القومية ويتولى 14٠‏ من حجم الا ستشمار ات" ,()؛ 


)١(‏ عبداللة العروى؛, مفهوم الدولة؛ المرطز الشقافىن العربن» الملدار 
البيضاء؛ طبفة (ء [١4١‏ ص ٠()]1‏ 

()) نيكوس بولا نتزاس, السلطة السياسية والطبقات الا جتماعية» ترجمة عادل 
عضيم» دار ابن خلدونء بيروته ٠4١‏ ص )ع 

(۲) غبدالباسط عبدالمعطى واخرين, الدولة وإالقرية المصريةء دراسة فن اعادة 
انتاجالتمايزات الا جتماعية. مجلة قضاها فكريةء القاهرة. الكتاب الا ول 

()) فؤاد مرسى: مسئقبل القطاع العام بعد تسع سنوات من الإنفتاج 


ف ب مامه تو م 


ای ا کی م سے ای ی چ چک ا ت 
الا قنبصاد ی موتمر بناء مصر ا قتصاد ی مرجع سابق ' در f‏ 


س 


آ 
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وبدات نفع إلعر اقبل أمامه مشل تحديد اسعار المننجات وخفض مخصصات 
En‏ 


كما بدأت الدعوة عدم التزام الدولة بتعيين الخريجين نجد صدى لدى متخذ 
القرارء واشعكس ذلك علن زيادة معدل البطالة فىمصر من المتعفلمين. وتظهر 


دراسة عن البطالة فى مصر المعني الإ جتماعن والتعليمن لهذه البطالة والذى 
يثضم من تطور معدل البطالة السافرة حسب الحالة التعليمية والتن تلاحط 


العلاقة الطردية بين المستوى التعطليمىن ونسبة البطالة وهو امر لا يعيب 
النظام التعليمي؛ بقدر ما يعيب النطظام الا قتصادىي وفشله فن اسشيعاب 
العمالة المتعلمة , 


الجدول رقم (۷)) 
معدل البطالة السافرة 


9 r فاعلين‎ 


المصدر: عوض مختار هلودة: البطافئة فقس مصر قياسها وعلاجهاء فى المؤتمر 
العلمى السنوى ]| للاقتصاديين المصريين؛ القاهرة ؟)-ق0) نوقمبر ۸4١۱ء‏ 
الملحق الا حصائى ص 0؛ 


ويتضم من الجدول السابق ازدياد الخلل فى هيكل العمالة فى مصر والذى 
يمشله انخفاض نسبة البطالة بين الا ميين وارتفاعها كلما زادت درجة الشهادة 
العلمية مما يدل على انخفاض معدل إلا سئفادة بالثروة البشرية المؤهلة والى 
تخلف إلا قتصاد المصرى لا عتماده على هيكل عمالة غير مؤهلة فى معظمه وشركز 
تة رة من هة احاح اتخ مات وع قطاعم غير انتاجى واعتماد 


)١(‏ هبة حندوسه, مال الىقطاع الىعامإفي الل نفتام الجذور» الحصاد المستقبل. 
مرجع سابق؛ ص ٠)00‏ 


Mı 
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الإ جثببة 


موارد الدولة علس عوامل خارجية لا انشاجية ومتفيرة وهن السياحة والبترول 
وتحويسلات المصريين بالخارج بدل ان تعتمد فى تمويل الميزانية على الموارد 
الإ نشاجية الشابثة , 

ولا يعنى هذا أن الدولة فى ظل سياسة الإ نفتام قد قللت من دورها لكنها 
فقط غيرت من نوجه هذا الدور» فضى هذه الحقبة زادت الدولة من حجم جهازها 
إالبيروقر اطى لتصل فس بداية التمانينات. الى أنها "توظف حوالى إ4 من جملة 
السكان ونسبة ل0)‡ من اجمالى القوة العاملة"١()‏ وزاد الإا نفا الحكومى خاصة 
فس نواحى الأ من وزأد دور رفيس الدولة فن الجياة السياسية رعم هور 
افتعددية السياسية ومعنى ذلك ان الحطومة "كانت اقوى من اللازم فيمالإيلزم“ 
وهى الظاهرة النى اطلق عليها ميردال اسم "الدولة الرخوة" ليس 
لد يمقر اطيتها وقيسامها على اعطاء الفرصة للجميع فى المشاركة؛ وانما لعجزها 
وتقصيرها عن توفير الظروف والا طر وال جراءات الكفيلة بتنظيم جهود التنمية 
ي الود و تتح 


و شی طل ممذه السيأسة ز ادت الذولة من نسبة السماح لر اس المال ا حضیی 
السيامة ممواقفة و ترحيب مسل الراسمالية الدولية ل ل "المشاركة مع القطاع 
العام هی افمن لر آس !لمال السسالمي؛ شھهین تحميه من التقلباتث السياسية 


والا جتماعية نقدم له مزرأيا اقتصادية وتتظيمية. بل وامكانية لا ثتتوأفر له 
اذ! دخل المجال الا ستثمارى منفرداء أعطف إافيى ذلك إن المستثمر الأ جنبن قد 


أراد الا ستفادة من المعونات الغربية والدولية الطبيرة التى ندفقت الى 
مصر ..,. بل ان هيئة المعوئة الا مريطية والبنك الدولى قد اشتراطا للقيام 
باقر اض شركات القطاع العام ان تقوم هذه الشرطات بالدخول فن مشروعات 
مشثركة مع القطاع الخاص الإ جنبى والمحلس ١."‏ 


وخضوعا لهذه السياسة بدات الشركات تعلن عن احتياجاتها من العمالة فى 
الصحف دون الرجوم الس القوى العاملة ولذلك قلت نسبة المعينين من خريجنى 
الجامعات خاصة وأن العديد من المشروعات الجديدة بدأت تطلب مواصفات خاصة 
لا شنطبق على اللخريج العادى من الجامعة المصرية وبدات تظهر فى الا عملائات 
شروط مريبة كان يكون المطلوب خريج الجامعة إلا مريكية إو المدارس 


۰ 


ويوضح الجدول الثالى تناقص دور القوى العااملة فى عملية التوظيف 
للخريجيبن المصريين وهو امر انفكصس علس زيادة نسبة المتعفطلين من 
المتعلمين باستمرار والا قبال على التعليم الآ جنب وتعليم اللغات 
بوصفه التعليم الملائم للنمط الإ قتصادى الذى يركز على قطاع السياحة 
والخدمات والمظروعات ذات الشثكئولوجيا الكثيفة راس المlاJلJ “Capital inten‏ 
¡in dustrie5‏ eمivزs‏ وهن من سمات الا قتصاد المصرئى بعد الهجرة, 


(إ) نزيه نصيف الا يوبس. الدولة المركزية فى مصر مرجع سابقء ص )0| 

()) المرجع السابق؛ ص ۱01 

WATERBURY, The Egvpt of Kasser and Sadat, The Political Economy of (Ff) 
The Two Regimes, P,P. 155-156 

نقلا عن نزيه الأ يوبى' الدولة المركزية مرجع سابقمء ص1۴|؛ 


‘٤ 
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جدول رقم (4)) 
أجمالى عدد المتخرجين 
من الجامعات والمعاعد العليا والمتوسصطة 
من ۹۸۷-١۹۷۷‏ والمعينين منهم 


(السنة جها ةة 
E EEE‏ عد د المعينين عن طر يق 
التاجحيين وزارة القوي العاملة 
1۹44 1110۹ )1 
1f} A07 ¥4‏ 
م ‘Er 1۷٩‏ 11€ 
11E! E41 1۹4‏ 
IMT {110 1A!‏ 
4Y0 4۹١ ۹A6‏ 
I} °41 1A1‏ 
TT 4E‏ 1۹ 
00A HFT 1A0‏ 1 
0F °¥ TTY A1‏ 
TTY AY‏ س 
جملة ETE‏ ۹ 


المصدر , د. نجيب حسن غيتة» بعض مظاهر الخلل فى سوق العمل المصرية؛ كشاب 
العمل العدد ١٤‏ اغسطس سئة (۹۸١‏ ص ۷ه 


ويلاحظ على الجدول اإلسابق أن الأ نخفاض بدا واضحا مئذ سنة ۸| وما 
بفدها رغم الزيادة المططردة فى عدد الخريجيين وهو أمر يدل على تحول في 
سياسة األدولة شن دورها فمن قطضية النغير الإ جتماعىن لمصلحة إلا غلبية ومن ثم 


أمصلحة التقدم الحقيقى للمجتمع المصرى. وساعدت تلك السياسة على تزايد هجرة 


النخصصات الا مر الذى انتعكطس سلبا على !جر العمالة والشي بد ات ثحت ضغط 


ب« تغير دور القرية المصرية: 
يحتل القطاع الريفى موقعا متميزا فى بنية الا قتصاد المصرى منذ القدم 


حيیث ڪان يحنتوى علس اكثر من ثلشى السكان ينئجون حوالى تصف الناشج المحلى 
الإ جمالى قبل ثورة سفة ١٠١۹0‏ 


([) بنت عهانسنء وسمير رضوان؛ مرجع سابق» ص ۸ل 
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شم تطور الوضع لفير صالم الزراعة ولحساب النشاطات الا قتصادية الإ خرى 


بعد سنة )۹0| حيت "انخفسض نصيب الزراعة من الناتج المحلى الا جمالى من ١١ج‏ 
فى |۹1٠/04‏ سنة بداية الخطة الا ولى للتنمية الى اقل من ئ)] فن سنة 
11.۹ 


وصاحب ذلك زيادة نسبة التحطر فى المجتمع وانخفاض نسبة سكان القرى لتصل 
ال ,01۾ من عدد السكان )!ا يزرعون حوالى سشة ملايين فدان تمثل 0,)] فقط 
من المساحة الكلية لمصر وانخفض المشتغلين فعلا بالزراعة الى حوالى ),[١)‏ 
مليون مشتغل فى سفة ٠۱۹۷۷‏ 


وتطور حجم الأ هتمام بالريف المصرى يعد ستة )ل۹( حيث حدت قوانين 
الا صلاح الزراعن المتعاقبة من الثفاوت الطبشقن الحاد ويمكن إن نلحظ دور 
هذ ! القانون فى النشرة الثتى اصدرها اتحاد الصناعات المصرية فى تقريرها 
السنوى سئة )۹0 والتشرة الا قتصادية الشى اصدرها البنك الا هلى سئة )۹0| 
حيتث ذهبت الى انه "من حسن الطالع أن جاء تنفيذ الا صلاح الزراعىن فن مصر 
على يد حكومة نظامية وفضفى حدود القانون بدلا من أن يشولا ه نفر من غير 
المسئوفسين فينفذونه بالعنف والغفوضس"ا]اء وهو إمر طائث تندر به إحداتث 
العصيان فى بهوت وكفر نجم وغيرها من القرى المصرية فى الوجهين البحرى 
والىقبلى,. ثم راحت العناية بنشر التفطليم المجانى والعلاج المجانى وكهربة 
الريف واستصلام ارضى جديدة فى تغيير الوطع الا جشماعى للريف وللفلاح 
المصرى سلميا وبدل ان يظل البناء الطبقى فى الريف خابتا بسبب تركز 
الملكية الزراعية فى عدد قليل من الملاك بلغ ]0۷,[! مالكا يملكون اكثر من 
ثلث المساحة المزروعة وتترك الفتات عن الملكيات الصفيرة الثى لا تستطيع سد 
رمق الإ غلبية الساحقة من الغسلاحين؛ والتى وظلت تطاردها بالضرائب والديون 
ونزع الملكية الإا مر الذى كان يزيد من نسبة الممعدمين كل عام فى الريف 
"و تشير الإا حصاءات المتاحة اال ون قرابة ))٠٠١‏ ملام نز عت ملكياتهم فيهما 
بين غامى ۱۹۲۷-1۹)۷". ٠)١‏ 


ادى الإ صلاح الزراعغى وجهود اخري الى "التحسن النسيى فى مسنتلوى معيشة 
الفلاحين فقد زأدت دخول المنتفعين؛ تبها لبعض النقدير ات بحوالى 0۾ قى 
مطلع الستينات عما كانت عليه عند بدء قانون الأ صلاح الا ول وان ارتفعت 


. نفقات المعيشة من ١إ‏ الى ل[ خلال نفس المدة كما ارتفعت دخول 


المستأجربن بنسبة 0)] فيما بين عامى [0:."۱۹11-۹4؛ 


(إ) بنت هانسن وسمير رطوان؛ العمل والحدل ال جنتماعين» المرجع السابقء صأل؛ 

()) الجهاز المرطكزى للتعبئة العامة والا جصاء الشعداد العام للسكان 
والإ سكان سنة [۹۷|؛ مرجع رقم ۴¶-|(۱0؛ سنة۱۹۷۸» ص ٣٣ء‏ 

SAMIR RADFAN: The impact of Agratian Reform on rural Egypt (F} 

Genava 1977. P,16 

نقلا عن , على لبلة, ا ولاح يلاح الزراعن وأالتحولا ت الإ جتماعية للريف المصر ىي 
فس ندوة التحولا ت قى المجتمع المتريفى دراسة مقارنة بين مصر وتونسس 
القاهرة؛ ))-) أكتوبر سنة ٣4١(؛‏ ص عء 

() كمال المنوفس؛, الفلام المصرى ومبداأ المساواة, القاهرة؛ الهيذة 
المصرية العامة للكتاب. ۹¥4|؛ ص 1ء 

(ث) المرجعم السابقء ص 0)؛ 
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وانفكس ذلك الوطضع الا قتصادى على التفير فى البناء الا جتماعى حيتث 
اتفه ال ية في الويف :نجه مجابية «الحطي تفل ان غود ©1200 وهن 
نسبة تبلغ حوالى 1)4 من سكان الريف حسب احصاء سنة *٠(۹۷1‏ وشغير البتاه 
الإ داري للقرية وقلت سطوة العمد على القرى بعد القائون رقم (١١‏ لسنة ۹0۷| 
والقاشون رقم 04 لسنة )۹1( بتحديد الإ ختصاص والغاء العمدية فى القرى إلنى 
يقام بها نقطة بوليس والقانون {)[ لسنة |۹١‏ بانشاء مجالس القرى 
بالا نتخاب الحر المباشر والىقائون إل لسنة ۹0( الخاص بمجالس القرى 
و الحكم المحلى الأ مر الذى انكس علس بروز دور قوى جديدة صاعدة فى الريغض 
عملت على تغيير القيم القديمة اجتماعيا وشقافيا وتحولت قيمة الفلاح وئظرة 
المجثصع اليه فاصبحت قيمة الا حترام والمساواة بدلا ممن السخرية والتعالى 
عليه °١,"‏ 


أدى ذلك ان تقوم القرية بدور مميز على المستوى الا نتاجى كسلة لإ تتاج 
الغذاء للمجتمع والس تقديم العنشاصر اللازمة للعملية الأ نشثاجية فى قطاع 
الزراعة وغيرهاء حيت ظلت تغط احتياجات المجتمع من الغذاء بنسبة كبيرة من 
مختلف المحاصيل حئى سئة [۷١‏ رغم الزيادة السطائية الكبيرة. 


وقن منتصف السبعينات ومعم زيادة تيار الهجرة الخأرجية للعمالة الصمصربة 
للدول النفطية بداإت السدولة فير من سباسثها الآ حشمصاعيبة ألا قتصادية وبصدور 
قوانين الا نفتاح بدات القرية المصرية تشهد تحولا ت ساعدت على الهجرة من 
الشرية الى الخارج؛ متها 

انخفاض إلا ستشمارات فى قطاع الزراعة "ففى الخطة الخمسية الا ولى 
٠‏ - ۹10/1 بلغت استثمار ات قطاع الزراعة والرى والصرف نسبة !)ل 
انخفضت فن السنوات التالية يصل الى ‡(١‏ خلال السنوات الشلاثة الا ولى من 
السبعينات واستمرت فى التدعور حتى وصلت الس 2/۸ سن اجماليى الأ ستثمار ات شين 
(الفئرة ,)|۹¥۷-|١۷)‏ وفى مشروع الخطة الخمسية /4ل-)/۹! استمر نفس 
الإ تجاه" ,١)؛‏ وادى هذا الى ان تصبم الزراعة اقل القطاعات نموا "بمعدل ئنمو 
مدره ,|4 فحسب فى حين نقدمت قطاعات اخرى كشيرة على ققطاع الخدمات 
الإ جتماعية ومع ذلك بقيت الخدمات الحكومية احد القطاعات الإ سرع نموا" ۴١,‏ 


٭ يشير تعداد سئة ۹۷1| الى ان عدد سكان الريف حوالى )١0۸۹۸١(‏ فرد بنسبة 


من السكان الجهاز المركزى للثعبذة العامة والا حصاء تعداد سنة 
٩‏ مرجع سابق» ص ۰|0 
(|) أنظر كمال المنوف, الفلاح المصرى ومبدا المساواة؛ مرجع سابق. الباب 
الثانى من ص )] الى 01 
كذلك انظر د ,مجدى ححازى, الريف المصرى بين الا قتصاد المستقل والا قتصاد 
التابع الشكوين الا جتماعى للتخلف وتاريخ الإ ستقلال على المستويين 
المحلى والعالسى فى ندوة (التحولا ت فى المجتمع الريفى دراسة مقارنة 
بين مصر وتونس) ٬القاهرة؛‏ £)-]) اطتوبر سنة ٣۹4۸ء‏ ص 0)- ۴١‏ 
()) راجمع, عادل حسين؛ الا قتصماد المصرى من الإأستقلال الي الشبعية ' 
٠)۷۹-۹۷6(‏ ج)ء دار الكلمةء دار الوحدة؛ إ۱۹۸؛ ص 4٣ع‏ 
وايضا؛ بنت هائسن وسمير رطضوان.» العمل والعدل الا جتماعى» مرجع سابق» ص 
1 : 
(۴) بنت هاضسن وسمير رطوان؛ المرجع السابقء ص ٠1١‏ 
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أدى عن هذا الأ مر لا تخفاض نسبة الا راضى المستصلحة الجديدة ففى الوقتك 
الذى بلغت جملة إلكإ ستصلام حتى سنة |١‏ حوالى ۹٠١‏ الف فدان فان ماتم 
استصلاحه فن الفترة من |۹۷ الى ۹۸۷/۸1 هو (١إ,إ۴۸‏ الف فدان ) “١٠١,‏ 


فى الوقت الذى زادت فيه عملية تجريف الإ راطضى الزراعية والتعدى عليها 
قر اي الجكاةة .كا خدهورت أوطاع ققر اد اتر يف انلمصرق و اتام قاغدة اتققى 
اتيففة ,حي يي الى دنت الدول ره وال ى جو ازادة مل . الات 
الإ سر التى تعيسشض تحت خط الغقر فى الريف خلال فترة الإ نفثاح عن الفترة 
السابقة عليها,. وهو ما يمتل خللا فى الوطع الا جتماعى للريف والوضع 
الإ قتصادى للعاملين بالزراعة خاصة المعدمين منهم , 


جدول رقم (۹)) 
الأ سر تحت خط الفقر بالريف المصرى 
/ 


النسبة الممطوية لبعدد الإ سر دون خط الفقر‡ 


عدد الأ سر بالا لف 


عدد السكان بالا لف فى الريف 


المصدر , بجنت هانصن مع سمير رطوان؛ العمل الا جشماعس» حصر التمانينات. مرجع 
سابق؛ ص إ0 اء 


كما ادى السمام ببيع الا راضي المستصلجة بالمزاد الطنى وتعديل القانون 
الحاكم للعلاقة ببين المالك والمستاجر والذى شمل على علاقات جديدة ثعد 
وتعديلا جوهريا لمصلحة المالك منها "حق المالك فى طرد المسشاجر اذ؛ تاخر 
عن دفع الا يجار بعد شهرين من نهاية السنة الزراعية. جواز تحويل العلاقة 
الإ يجارية الى الا يجار العينىي أى المزارعة والغاء لجان فض المضاز عات 
ورغعها الى القضاء,ا)), ماأاينتج عن ذلك التركيز فى الا نشطة الريفية على 
اعمال غير العمل الزراعى فقد "شهدت السبعيضات توسعا كبيرا فى نشاط مزارع 
تسمين الدجاج وفى انتاج البيض حيت بلغ عدد مزارع القطاع الخاص عام ۱۹۸٠‏ 
اريعة آلإ ف مزوعة وفى عام سنة )۹4 تضاعف عددها,,., ".١۴ا‏ 


(() الجهاز المركزى للتميئة العامة والا حصاء. الكتاب الإ حصائى السنوى 
۱4۷-0 (القاهرة بونيو سنة ۱۹44)؛ ص ۸ء 

()) منصور مغاورى حسن, الا نفشاح وآثاره على المجتمع الريفىس؛ مرجع سابق؛ 
صا 

(۳) منصور مغاورى حسن: المرجع نقصه؛ صل(؛ 
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إلا مر الذى انعطس على العمل الزراعن نفسه فانخفض الأ قبال على العمل 
به وخذاكر درافة ميد اة على ٠‏ اترية «فرة يمرك طنط يحاعغة الغربية أن 
101,1 ممن اجابوا بأنهم سيعودون الن الإ شتغفال بالزراعة لم يعد منهم سوى 
۸,٦‏ ققط('., 


وقد انفضأس ذلك علن البتاء المهنى للاسر فن الريف وعلى الدخل به حيث 
تشير دراسة اجربت سئة ۹۷¥( أن ١ء0‏ من الدخول طانت غير زراعية وان ١0۾‏ من 
الإ سر كانت تعمل باأئشطة غير زراعية",!)) 


لذلك نشطت عمليات تجريف الا رض الزراعية وبيع بعضها بهدف اسثخدام المال 
فن شراء سيارة نصف نقل او تربية المواشى إو الدواجن واتجهت الزراعة فى 
مصر لأا نتاج غذاء الحيوان اكثر من انتاج نغذ اء الا نسان وتحولت القرية الى 
وحدة استهلاكية لإ انتاجية مما انتعكس عللن العجز الغذائى فن المجتمع رغم 
كل شهار ات مشاريع الا من الغذائى واصبحت مصر تستورد معظم احشياجاتها من 
القمح والذرة والا رز وغيرها من الخارج, 


- كما تفير نسبة المششغفلين بالزراعة فى الريف وتناقصهم فى فوه العمل 
اتيك اف حو ني لقرة انحل فى ارت فى ها 5 اين لن ٠‏ 
يتبون #قتن ان٠‏ تة تفن .رر ا ف متاو و و من اخدای 
القالة الويف كواتى ٠‏ 9۴ فن احانى رة تمن 3 م 


وزادت البطالة السافرة بالريف رنمم ما كان شائها من ندرة العامل 
الزراعن فى فترة سابقة وارتفاع أجره ووصلت النسبة الى إ, ٣ج‏ مقابل 
,ا على المستوى القومى", )ا 


- شملت التغيرات فى القرية المصرية كل جوانب الحياة منها تفيرات فى 
الخصافص السكاتية للقرية حيث قلت الهجرة الن المدينة بل أصبح التكدس 
السكانى صفة تنطبق على اليف والحضر مها "فمن بين )]()١‏ قرية فى 
الوجهين البحرى والقبليى حسب تعدأد السكان لعام [۸¶[ نجد ان حوالى نصف 
عدد هذه القرى )١)4(‏ قرية ) يقل تعداد كل منها عن ١٠٠٠ل‏ نسمة بينما يبوجد 
۸ قرية (حوالى 41,0 من اجمالى القرى يزيد عدد سكانها عن ١٠٠,ء)‏ نسمة 
بل نجد اربعة قرى يزيد عدد السكان بكل منها عن 0٠‏ الف نسمة واكبرها 
قرية وراق العرب بمركز امبابة,,,",٠ل0ا‏ 


- طرات تفيرات على المستوى المعيشى والخدمى للقرية المصرية حيث دخلت 
الكهرباء فى الريف الى ,¥۸ من المساكن؛ وزادت نسبة المبانى بعد سئة 


([) محمد ابومندور واخريين؛ بعش الدوافم والآ ثار الا قتصادية لهجرة 
العمالة الزراعية بقرية مصريةه مجلة دراسات سكانية» عدد ٩۸|‏ يناير 
4 ص 

()) بنت هانسن وسمیر رصوان: مرجع سابق» ص ٠٠١۸‏ 

(۳) رجاء عبدالرسول: التفيرات الهيكلية بالريف المصرى وآثارها على 
العمالة الزراعية. فى المؤتمر الطمن السنوى للاقتصاديين لبمصريبن› 
الشاهرة. إ)-0) نوفمبر ٠۹۸١‏ ص ١ء‏ 

(]) المرجع السابقي؛ ص “١٤‏ 

(0) المرجع السابق؛ ص ١‏ 
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0۵ الى ,])4 واما نسبة ما شيد منها بالمسلح حوالى 2)0 كما اوطح 
تعد اد ۹۸1[ الى أن 4|1,۸ من جملة مساكن الريف تأخذ شكلى شقق سطنية. كما 
ربطت شبكة الطرق معظم القرى والخدمات التليفونية وغيرها",[› 


كان الهدف من كل عذا هو اعادة دمج الريف فى المجتمع بعد اعأدة دمج 
المجتمع كله قى عجلة الرأسمالية الدولية ليسود نمط التبعية كل من الريف 
والحطضر معا وهذا ماحدث فهلا حيت تجد ان التفيرات قد شملت أيضا نمط 
الا ضضاجم الزراعن وهيطله ووجه الا نتأاج لصالم المحاصيلل غير التقليدية مثل 
البفاكهة والخطضر على حساب المحاصيل الا ستراتيجية للغذاء الإ ساسى مثل القمم 
والا رز والذرة والقطن. ويتضم ذلك من ملاحظة ان المساحات المخمصة لحاصلات 
الخطر قد ارئفعت من ٠إ‏ الف فدان عام سنة ۹۷4| الى ))*,( الف فدان عام 
سنة |۹[ وكذلك ارئفعت مساحات الحدائق الفاطهة من ٣۴)‏ الف فدان عام سنة 
¥۸ الى إإ الف فدان عام سنة ۹۸¥( فى الوقت الذى اظهرت غطة المساحات 
المنزرعة بالحاصلات التقليدية الا خرى انخفاضا ملحوظا؛ ويتطضم ذلك من 
الجدول التالي, 


جدول رقم )۴١(‏ 
تطور مساحات بعض الحاصلات التقليدية (بالكا للف فدان) 


اللمصدر , الجهاز المركزى للحعبخة العامة وإلا حصاء» الكتاب إلا حصائي السنوئى 


عدد ۹۸0 ويونيو ۱۹۸۸ء جدول رقم )٣ء‏ ص 1]-۷) 


كذللك: رجأء عبد الرسول: مرجع سابقء ص 1|ء 


- وقد يبرر البعض هذا التوجه بانه يؤدى الن عائد مادى اكبر لكل من 
الملاك والمجتمعم "غبر أن ذلك سوف يطون على حساب الا ستقلال الا قتصادى 
للمجتمع. الذى سوف يجد نفسه مجبرا لشاكيد روابطه وتبعيته للسوق العالمى 
من أجل بيع منتجاته. والبحث عن استيراد حاجيائه من الحاصلات الزراعية 
الفذأفية ۲)١,"‏ 


E‏ ا ا ا ا اوی و کار ها ن 
اة اك راع > مرج ماى ‏ ( 1004 

(). على ليلة؛ التوجه ال ستهلاطى فى القرية المصرية. تاملات فى _حقية 
السيمينات (الموتمر الدولى الحادي عشر لإحصاء والحسابات العلمية 
والدراساتٌ السكائية والا جتماعية ٠)‏ جامعة عين شمس. القاعرة ¶) مارس |١‏ 


ابريل سنة ۱۹۸1ء ص ٠)0-)£‏ 


1° 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وسرتيبط ذلك بالهجرة الخارجية للعمالة خاصة اذا علمنا "ان حجم الهجرة 
الخارجية يشضناسب عكسيا مع حجم الحيازة الزراعية" ,١إا‏ 


مفتي ذلك ان كيار ملاك الإ راضى الزراغية هم اقل اهل الريف اقبال على 
الهحرة و أطترهم اقيالا على زر اعة الفاكهة و تحويل مسأحات من ار اطضيبهم من 
الزراعة التقليدية لزراعة الفاكهة , 


ومن اخطر ما افرزته شڈ 4ے السهحر ة الواصعة من القرية الى الخأرج هو 
"تأثيرها السلبي علي 1 نتاج ls‏ نتاجية السزراعية و خاصة بياألئسية للمحاصيل 
الزر اعية كثيفة إلعمالة الزر عية وخاصة ا2ا رز والقطن", ()؛ 


كما ارشبط بهجرة المششضفلين بالزراعة الى الدول النفطية "هجرة اخرى 
تدخل فى نطاق مايسمن بظاهرة التتقل المهنى ÛJccupational Mobility‏ فشمة 
اعداد من عمال الزراعة انتقلوا الس حرف اخرى؛ خاصة الحرق المرتبطة بأعمال 
البنتاء" ۴١,‏ 


وشحولت قيمة العمل الا ساسية فى الريف من العمل الزراعي إلى مهن اخرى 
فى الوقت الذى كانت فيه بى الدراسات قبل السبعيئيات حول التفطيلات 
المهنية فى القرية المصرية تفطل فن الا شتغفال بالعمل امزراعي.,. "لإان 
الا شثشغال بالزراعة كان اساسا هاما من اسس تحديد المطائة الإ حشتماعية 
للفرد ولللاسرة ",1ا 


بتحول عملية الحراك المهنى دإخل القرية لفغفير صالح الزراعة وتناقص 
الا هتمامٍ بالا رض الزراغية وزيادة عمليات تجريبفها او اليبنثناء عليهاء زادت 
التقرية من اعتمادها علس ا!لمدينة وتحولت ممن وحدة انثاجية لوحدة مستهئطة فى 
أكثر المحاصيل الزراعية اهمية للاقتصاد القومي» وتحولت القرية تثيجة ثلك 
التغيرات من وحدة منتجة لطعامها ومعظم طعام المجتمع الى وحدة مستهذكة 
لمعظم انتاجها وبهض مأ يسنوردهء المجتمع من طعام, 


ج- تفير ا دوار د اخل الا سرة إلمصرية , 


يتحدد مفهوم الدور من خلال السلوك المتوقع ان بقوم به الفرد فن موقف 
ما وفى طوء ما بحيط به من ثقافة سائدة وقيم ومفاميم؛ وللدور الفردى نظرية 
فى علم الإ جتماع هن نظرية الدور رإمم1 عمإ۴0 وتسشخدم كاداة من أدوات العمل 
الإ جتماعى والنقسى؛ وتعتبر الأ سرة من المؤسسات الا جتماعية التى تقوم فقس 
نشاتها واسشمرارها على تحديد الإ دوار الخاصة باعضائها وهم الزوج والزوجة 


)١(‏ محمد ابومندور وآخرون, بض الدواغع والا ثار الإ قتصادية لهجرة 
العمالة؛ مجلنة دراسات سكانيةء القاهرة؛ عدد ۸ء ص إل 

()) وزارة الزراعة, استراتيجية اإلئشنمية الزراعية فى الثمانينات» فبر اير 
سنة ۹4ء ص )ع 

(1) عبدالباسط عبدالمعطى: بعض المصاحبات الا جتماعية لهجرة الريغفيين 
للدول العربية النقطية › مر جع سايق ؛ ص ا 

()) انظر؛, محمد عاطف غيت, القرية المتفيرة؛ دار المعارفء القاهرة. طبعة 
١١‏ سنة |۹١1]‏ ص إ وما بعدها, 
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واللا بشاء» وقد اختلفت تلك الإ دوار على مر العصور من مجتمع لأ خر حسب 
الظروف والعوامل الا جتماعية والطبيعية المحيطة والمسيطرة. وظاهرة الهجرة 
الخارحية للعمل لإ حد اللوالدين او كلاهما من الظروف الشى تؤثر على أدوار 
اعضاء الإ سرة ونحدت نوعا من الخلل وعدم التوازن داخل نسئى العلاقات جن 
أعضائها. 


ولقد شهدت الا سرة المصسرية العديد من اشكال هذا الخلل بعد شيوع ظاهرة 
الهجرة الخارجية للعمل وتناول هذا عدد من الدراسات الإ جتماعية والنفسية 
سو آء بشڪل نظری او ميدانى وطانت اولي تلك الشفيرات التى حدئت هو ماعرف 
بظاهرة شثاشيث الإ سرة المصرية "The Feminzation of Egyption Family"‏ 
والتنى حمودشت نتيجة لتغير دور المراة فيس البناء الأ سرى 
‘١ ۴am ly Structure and Role of ubmen‏ بعد هجرة الذكور تاركين الا رة 
لتقوم الزوحة باعباء الرعاية وتربية الأربناء؛ او هجرة الزوجة للعمل يمحبة 
زوجها أو بدونه وهو ما بات بشكل نسيبة كبيرة فعلا من تيار الهجرة وخاصة من 
المدرسات أو المربيات المثجهات للعمل بدول الخليج والسعودية ,)ا 


وهى طظاهرة نحمل فى طياشها هى الإ خرى قدرا كبيرا من شغير الدور الموكل 
للمر اة فن الا سرة المصرية حيبت تكون الزوجة من مصدر الدخل والا نفاق على 
الا سرة كاملا او معظمه خاصة وان الأ زواج الذين يرافقون زوجاتهم فى حالة 
السفر "كمحارم" كما تطلب وتشترط دولة كالسعودية عادة ما يقضون ثلك الفثرة 
هناك بلا عمل رسمى ولذلك يمن إن يطلق علس الإ سرة هضاك نفس التعريف 
السابق تاشيث الإ سرة او الا سرة الا نشوية؛ وتتعقد المشاكل اكثر اذا لم يجد 
الزوج المرافق "كمحجرم" عملا الإ مر الذى ينعكس على نفسية الزوج وعلى 
علاقته بزوجته "فلا زال من الصعب على الزوج المصرى ان يتقبل القيامٍ 
"بدور عكسى" فن الا سرة بينما زوجته تعمل خارج المنزل ان ملل البقاء فى 
البيت فضلا عن الشعور بالدونية هو أمر مدمر لنفسيات كثير من هؤلا ء 
THEI‏ 


لكن النمط الذى حظي بالدراسة والبحث ميدانيا ونظريا لا نه هو الا كثر 
شيوعا هو نمط هجرة الزوج وبقاء إلا سرة بالوطن حيث تشير دراسة بان ذلك 
يبلغ جوالى 24۷ من جملة المهاجرين المتزوجين". ٠)‏ 


ا ا ا ا > ا ج ا ج ب ج جك 
“GALAL A.AMIN and ELIZABETH AFKY: Iternational Migration of Egyp (})‏ 
tian Labour, A review of the State of the Art Hanuscript Report in‏ 


س نمت د 


مار س- أ ابر يل ' القماهرة؛ سنة A‏ 


ص٤۰۱‏ 1 | 1 
ز) محمد ايومندور؛ صفبة اسماعيل ؛ اوشاع المراة الريغفية_ بين الهجرة 
والهجرة أالعائدة. تجقيق منشور بحريدة الإ هاليى حول اللندراسة عغدد ١إ‏ 


يناير ٠.۱۹۹١‏ ص ١ء‏ 
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وتشبر الدراسة الى المتاعب التى تواجهها الزوجة الئ عاجرو زوحها مشل 
انجراف الأ بناء بنسبة ]20 والزواج باأخرى 101 والخضلافات الأ سرية ۲۷,0 
وانحراف الزوجات ۸ ,إل كما تشير الدراسة الن انخفاض نسبة رسوب تلإميذ 
القرية الئس أجريت غليها الدراسة والذين لم يسافر آباؤهم عن الذين ساهر 
آباؤهم باكتر من إ[] كما تشير الى إن غالبية الذكور من الاسر المهاجرة 
والعائدة لم يلتجقو! بالتفليم الشانوى العام أو الجامعن رغم رغبة ولس 
الإا مر فى ذلك" ١|١,‏ 


ويعود السبب فن ذلك الى الجو النفسى الذى يجيط بالا بناء سواء لسغياب 
الإا ب بالهجرة إو بصحبته فى الخارج والا حساس بالقلق وعدم الا ستقرار الذى 
تتسم به حياة الأ سرة هضاك عما ينعكس عل المستوي التحصيلى للسئلميذة وقد 
يؤشر عمل الأب فس اأخثيار نوع معين من الشتعليم غير الشعليم العام أو 
الجاممعن لأ رتباط العمل الشني مناك بالا جر والربم السريع., 


وبالنسبة لما ثسفر عنه هجرة الزوج للعمل وبقاء اسرثه بالوطن قان القيم 
الأ سرية تتعرض للعديد من التغيرات والمشكلات مئنها مشثلاء, "وهن العلإاقات 
الإ سرية خاصة بين الإ ب المسافر والا بنأاء فالا بن الصغير لا يشضعرف على والدة 
العاضدء والا بئة نعثبره مجرد رجل يرسل مبلغ من الصال وتزيد معدلا ت 
الخيانات الزوجية من الطرفبن اشثناء الهجرة كما تزيد معدلا ت الطلاإاي "١١)ا‏ 
وشتعرض صفحات الحوادت اليومية بالجر اند لمشل هذه الظواهر المثكررة بشكڪل 
ملفت للائتبام؛ وقد زاأدت بعد تفاعل ظاهرة الهجرة وانتشارها بمصر ١,‏ مثل 
حوادث قتل الا بناء للاباء وقتل الزوحات للزواأج وحوادت الخيانات الزوجية 
وما يترثب عليها من هدم لقيم الأ سرة وانتشار مشاكل الا دمان والمخدرات بين 
الشباب ومعظمهم من أبنا؛ه المهاجرين للعمل بالخارج. حيت أشات بفض 
الدراإسات الميداإنية الى أن اسر المهاجرين واجهت عددا من المشكلات اثناء 
سفر العائد منها مشكلة انحراف ألا بنضاء بنسبة إ10".١)؛‏ 


ورغم اختلاف الدراسات الميدائية والنظرية التى اجريت على حجم هذا 
اللشغير الذى حدت فى الا دوار داخل الا سرة المصرية نثيجة لظاهرة الهحرة حيبت 
يشير دراسة حاألا ت لبعض الأ سر التى هاجر عائلها فين قرية الطيبة محافظة 
المنيا بأن "الشغير المشوقع للدوار داخل الا سرة كان تغيرا طفيفا جدا! 
جد ا ".۱ 


فان دراسة اخرى ميدانية إحريت على عينة واسهة فى كل من الريف والحضر 
تشير الن تغير طبير فى ادوار افراد الإ سرة بعد الهحرة وفى نيط العلاقات 
بينها, ۰ . 


)١(‏ محمد ابومندور؛ صفية اسماعيل, اوضاعم المراة الريفية بين الهجرة 
والهجرة التعائدة» المرجعم السابق؛ ص [|ء 

()) عبد الباسط عبد اللمعطى: الهجرة النفطية؛ مرجع سابق؛ صل۷-۹٩؛‏ 

(۴) راجم مثلا, الا هرام فى ٠ 1۹۸0/1١/6١‏ ؟۹۸4/)/6! وغيرها, 

()) محمد ابومندور وصفية اسماعيل: مرجع سابقى, 

(0) تقرير غن اثر هجرة العمالة عللن الإ سرة فى الريف الممرىص (الأ سر الشى 
أ هاجر عائلها وعاد واستقر فس القرية ). المركز القومى للبحوت الا جتماعية 
والجنائية. القاهرة؛ تقرير على ال لة الكاتبة د ,تم ص ًه 
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وتوضح الدراسة أن دور الأ ب فن الأ سرة قبل السفر كان طبير الحجم ويشمل 
رعاية الأ بناء وحل مشاكلهم ووضع ميزائنيبة الإا سرة وغيرها وعو دور شاإمل 

وبالتالىس يتر فراغعا كبيراأ ومؤثرا بعد سضره للخارج مما يترك مشكلة 
لدور الإ ۾ بعد ذللكا, 


ويوضح الجدول التالى تقييما لدور الإ م فن الا سرة بعد سضر الأ ب وذلك من 
خلال مقابلات مع عيئنات من الإ سر التى هاجر عائلها للعمل بالخارج. 


جدول رغم (۱) 
يوطح دور الام سعد سفر أ ب للخأرج 


- أنهن نجحن شى السقيام بدور الإ ب 


- فمن بالدور بمساعدة خال الا ولا د 


المصدر , علس الدين السيد محمد نحو نموذج مقترح لفلاج المشطخلات الناتجة 
عن هجرة رب الا سرة للعمل بالخارج بساسثخدام تظرية الدور فى خدمة الفرد؛ 
ص۰ 


و يتضم من الجدول السابق ان عدد المسقحيياث حالة النجاح فی إداء الدور 
الموكل لهن بعد سشر الا ب ترتفع فى الحطر عنها فى الربيف وقد يرجع ذلك الى 
ارتفاع نسبة تعليم المراة فى الحطر عنها فقس الريف خاصة و أن تو عغية هذا 
الذدور ig‏ ذءe‏ المطلوب له يستلزم قدرا من الخقافة و العلسم والئقة بالد ته 


- اما عن جالنة عدم النجاحج بالئسبة لام لآ داء اللدور الموكل لها بعد سفر 
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جدول رقم )۳٢(‏ 
عذم نجاح الزوحة فی اداء الدور 


مظاهر عدم النجاح قي ا!لدور 


ابتعاد الأ بشاء عن الأ م وتفير 


عدم تحمل الأ بناء للمسئولية 10۲ 


انها ترسل للأب فى حالة تقدم 
عريسس لإبتة بهد سفر الأ ب 1۷1 


المصدر , علن الدين السيد محمد نحو نموذج مقارح لعلاج المشكلات التاتجة 
عن هحرة رب الإ سرة للعمل بالخارج ياسشخدام نظرية الدور فن خدمة الفرد. 
السابق ذكرهء ص إإإ 


ويظهر الجدول السابق أن مشكلة أبتماد الا يناء عن الأ م وتفير سلوكهم 
بتقارب فى كل من عيئة الريف. الحضر وكذلك عدم تحمل الإ بناء للمسفولية اما 
المشاكل الشن توطح الغفارق الخقافى والحطضارى فس افراد العينة فيمكن ملاحظة 
فى كل من مشكلة طلب المشورة من الزوج بعد سقره فن حالة تقدم عريبس للبيبنت 
حيث اسشجابت بالموافقة على 1٠,‏ من العينة فى الريف لذلك بينما طائنت 
موافقة عينة الحطر ),¶]] الإ مر الذى يوضم مدى ما تشعر به المراة الريفية 
من تبعية للزوج اكشر من مشيلتها فى الحطر؛ وربما يعد ذلك ايضا للمستوى 
التقافى للأسرة ولكل من الزوج والزوجة, 


أما بالنسبة لمشكلة ممارسة الإ بن إلا كبر لدور الأ ب وسيطرته على اخوته 
وخاصة البنات فكانت استجابة الموافقة من عينة الريف 2۸١,1‏ بينما كانت 
حوالى ,))4 وهذا يرجع الى العادات والشقاليد القوية التى ل زالت تحكم 
البيئة الريفية والتى تجعل للذطر سللطة وقدرة اكبر من الإ نثى فى الا سرة 
الريفية بينما انخفضت تلك النسبة قى الحطضر الى حوالس /۸,)]] من الفيئة حيبت 
تزداد الإ فكار الشحررية وتقل سلطة الإ بن الإ طبر الذى يعامل فى الإ سرة 
بشىء من المساواة مع باق الإ بناء فهو لازال طالبا ومرتبطا بالا سرة 
اقتصاديا ولا يثميرز عن اخوئنه البنات لكونه ذكرا فقط., 


اما عن اإاساليب الأ م فى اداء هذا الدور او عدم استطاعتها القيام بذور 
الأ ب طاملا فان ذلك ببوطحه الجدول التاليى., 
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جدول رقم )٣٣(‏ 


مظاهر أداء السسدور 


انها تستخدم اللحزم والشدة 


انها تستخدم الحزم والشدة احيانا 01 HF,‏ 
- انها تستخدم النحزم واللشدة ادرا TF AT‏ 


عدم 


المصدر : علس الندين السيد محمد؛ شفس المصدر السابق؛ ص 0إ 


ويبين الجدول ميل الزوجات فن الريف لا سشثخدام الشدة أكثر من عيئة الحطر 
بصفة عامة بل نهن رطزن استجابتهن فى دائما وأحيانا فقط بينما تعدت عغيشة 
الحطر الس شادرا وبنسبة ,2 ويرجع هذا لا خشتلاف مفضهوم التربية لدى كل 
أضراد العيخة واختلاف ذلك بالنسبة للريف عن الحطر لا رتياطه بالمستوى 
الخقافى والحضارى العام فى البيئة, 


و رغم تلل الشدة فأن الفشل أو عدم استطاعغة از وجة القيام بالدور البد پل 
للزوج فس الا سرة بعد سفره جاءت مرتفهة فن الريف عنها مع الحطر حبتث جاءت 
بب ا ي اتر و قى ان 


وهذا كله يؤطد إن دور المراأة فى أصرة هاجر عأئلها لا بد وان يختلف عن 
دورها فى غيرها وسواء فشلىت فى آداء هذا الدور أم لإ ٠‏ وسواء طليت المساعدة 
فى اإداء الدور من إحد ام لا ٠‏ فان الهجرة أحدثت تفييرا فى نمط الا دوار 
داخل الإ سرة؛ جيث إصبح للزوجة دور اكير من ذى قبل وإصيح لها رأى فى أمور 
كشيرة وإنها أصبحت مطالبة باتخاذ قر ارات فى أمور كثبرة وسريعة اثناء غياب 
الزوج وهو امر ايجابى يمكن ان يبنعكس على الا حتياجات التعليمية للمراة لو 
اأستجاب لها النطظام التعليمى بشء من المروئة. فمشلا المراة الأ مية تصبح 
مطالبة بالتوقيع علىنى استلام اوراق او صرف شيكات او قرأءة ملإاحظات المعلم 
لا بناءها ولذلك فهى تشعر بحاجة أكبر للتعلم او حتى لمحو اإميتها وهو ما 
يمكن ان يقوم به النظام التعليمى بوسائل مبتكرة ومقنعة وطرورية من خلال 
شعليم نلك المراة فى منزلها عن طريق اللئليفغفزيون او تجميعم عدد منهن فى 
منزل احدهن والقاء الدرس عليهن وف ذلك تسهيل لهن وحل لمشكلة الإ نتقال 
لىلمدرسة حيت تجد تلك الزوجة المشقلة بدور مزدوج عدم امطانية توفير الوقت 
او الجهد للتعلم وبالتالى تطضيبم الفرصة عليهن وعلسى المجتمع من محو 
أميتهن , 
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شانپا , 


تعتبر ااسرؤية النضقية للفعل 4)1 احد مشكلات الطم الا جتماعن. فنسق 
الشخصية يهالج الفعل الفردى من خلال نظرية علم النقس ونسق الثقافة تهالج 
نظرية الا نثربولوجيا الثقافية الداخلة صضمن نطاق علم #1 نشربولوجياأ اما 
نظرية النئسق الا جتماعى ككل فيجب ان تشكل نطاق النظرية السوسيولوجية "١.‏ 


ورغم اختلافات المنهجية فى تفسير النسق الا جتماعن بين علماء الإ جتماع. 
فان تصور تالطوت بارسونز للبناء الصورى للنسق الإ جتماعى تعد صورة متكاملة 
تساعد على عملية التحليل البنافى لحركة التغير داخل المجتفقع اذ يحتوى 
البضاء الصورى للنسق عنده علنى ثلائثة وجدات رئيسية هى وحدة الضشعل 
او السلوك )م ووحدة المكائة إو الدور الذى يكئون شبكة علاقات بين تلك 
الا ډدوار والوحدة الثالئثة والا طشر ارتقاء هين وحدة الفاعل نفسه 
١!‏ جتماعى ٠).‏ 


فى الا دوار والمكانه اعدد من نظم المجتمغ والتى سبق عرطضها من خلال تلك 
الروؤية فحركة وحدات النسق الا جتماعي, 


كما يبمكن أن تفسر ايبطضا انعكاسات تلك الىظاهرة على بعض المفاميم والشقيم 
جثماعية والداخلية طمن النسقى الشثقافى للمجتمع, 

فالهحرة للخارج كانت رد قحل قردى لحالة من عدم التوازن بين الإ حتياجات 
والقدرة الإ قتصادية لهؤلا ءالا فراد» وكانت الهحرة احد ميكانيزمات الفعل 
الفردى لمحاولة التوافق واعادة الضشوازن. 


ولا ن عذا العامل شمل عن طريق المحاكاة و التقلبيد عدد طيير من افرأد 
المحتع فانه تحول لظاهرة مؤثرة فن عدد من نظم ومؤسسائه, 


وقد احدثتتث الهجرة للخارج وماتبعها من انعكاسات على ادوأر مؤسسات 


٠‏ المجتممع الرئيسية شفيرات فن نسق !المفاعيم والىقيم و سپنب ذلك جالة من عدم 


التوازن بين نسق القيم الشديم وحركة الواقع التى تفيرت بفعل الهجرة. 


فالتغير ات الا قتصادية الثى اطلق عليها سياسة الإ نفتامج قبلا ساعدت على 
احداث الكشير من حالا ت عدم التوازن القيمى. لا ن هذا الإ نفتام ليس ظاهرة 
اقتصادية فقط ولكنها ظاهرة تحول مجشتممفى شامل لكل ابعادها واشارعها فيما 
يتعلق ينسق القيم فى المجتمع وبالشخصية القومية ".١ا‏ 


PARSONS, IBID, P.548 0))‏ 
نقلا عن ؛, على ليبله؛ البنائية الوظيفيةء مرجع سابقء ص ١ه‏ 

()) على ليفه:, البنائية الوظيفية؛ المرجع السابق» ص ٠)]‏ 

GALAL AHMED AMIN: "Extrnal Factorism The Renwienation. of Egypt's (F} 
Economir Policy" In MALCOMKREEKH AND El SAYID YASSIN (Eds# Rich and 
Poor Stats in the Middle East, The American University in Cairo 
Press, 1982 
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نقلا عن , سنية صالح : هجرة الخفاءات الفلمية من مصرء مرجع سابق؛ ص ٠|١‏ 
وأدت تلك الشفير ات القيمية لظهور انماط سلوكبة جديدة تعبر عن جحالة 
الخئل الذى حدث بين نسن القيم والواقعم الإ جتماعي فى كل من مجتمعات 
ال رسال او الإ ستقبال ونجد منها مشلا "اليدوى المميكن والراسمالى الهلإامي 
(الضفيل ) وطالبة الطب المحجبة والمناطل المسلم الساخط",١|[)‏ وهس نماذج صن 
السلوك الغردى حولت إحيانا لصور من الصراع المتعدد الإ شكال والدرجات 
والمعبر عن التغيرات الت انعكست على نسق القيم والمقاهيم الا جتماعية . 


- ومن المفاهيم والقيم التى تفيرت نتيجة لا نعكاسات الهجرة ومهدت لثنقبل 
سلوك الطبقة الجديدة بقيمها ومفاهيمها الا ستهلاكية الجديدة نجد؛ 


أ- تفيير مفهوم وقيمة العمل: 


العمل هوى الا ساس !لذي يصنعم به المجتمع كل ما يتمتع به افراده وما 
يمتازون به من ثرات حطضارى وهو مخزون يفيف عليه المجتمع بجهد ابناءه ما 
يحققّ أهداف اتفق الكل علن تحقيقها, والمجثمعم إى كانت توجهاته 
الا يديولوجية أو تكويناته الثقافية والا جتماعية لا بدله من أن يعمل لسيحصق 
وينجز ويعيش؛ لطن هذا كله لأ بد وأن يعبر عن مطضمون فلسفة المجتمع وثقافة 
القوى السائدة فيه, 


وشغل الفكر الإ نساني منذ القدم بقضية مفهوم وقيمة العمل وتغيرت 
بالتالى تلك المفاهيم والمعانى المرتبطة بالعمل من عصر لإ خر ومن مجتمع 
لمجتمعم. ففى المجتمع اليونانيى القديم حيتث سادت الأ رسئقراطية الفطرية 
(طبقة النبلاء والغفلاسفة) واوكلت الإ عمال اليدوية والحرفية الس اللعبيد 
وتدنت قيمة العمل اليدوي وعلت قيمة العمل الفقلى,, وهكذا جشن وصلنا الى 
اللعصر الحالى ورغم الا ختلاف الا يديولوجي الذى حكم العالم الس وقت قريب 
فائنا نلحط ان كل من المجئمعات الا شثرائية والراسمالية حتفق على ان العمل 
مرتبط بقيمة التجديد والابداع والإا ضافة ونجد كارل ماركس يوطضحم أن 
"الإ نسان يمكنه أعغطاء معني وقيمة لحياته بكونه منتجا؛ وإن العمل عو وسيلة 
الا تسان في الا بداع" ,)ا 


وفىن نفس الوقت نجد المجتمعم الراسمالى باسلوبه وأداشه يحترم تلك 
القيمة الإ ساسية للعمل ويوطم جاك ديلور 810۴$ .ل[) بان "العمل هو 
الكرامةء وأن المجتمع الذى ليس بامكانه ان يرتطز على العمل سيضقد رغبثه 
في تة و فته فى التوه دهم ٠‏ اوجخقق مم هدا تفت مكيل < کار نون 
CARTON)‏ اK1€8HE)‏ فلقد "تطور مشهوم العمل على مر العصور ليصبح اليوم 


(|) انظر: سعد الدين ابراهيم؛ النظام الا جتماعى العربين الجديد»ء دراسة عن 
الإ شار الا جشماعية للشروة النغطية» دار المستقبل العربس. القاهرة 
طبعة [؛ سنة )۹۸4| 
Cited by ROUSSELET, J.Ll'allergie au Travil. Paris, Seuil,1987 (f)‏ 
نقلا عن , عغبدالله !بو بطائه, نتقوية الروابط بين التعليم العالى وعالسم 
العمل (فى ندوة العمالة والتعليم فى الوطن العربى؛ مكتب اليوئسكو 
الإ قليمن فن الدول العربية (يوندباس). القاهرة 0) يناير سنة |١1١‏ 
ص ٣ه‏ 
(۴) عبدالله بوبطانة : المرجع الصابق» ص )ء 
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الوسيبلة التى تعطى معنى لحياة الآ نسان وتبرز ققدرته علس الخلق 
والا بداع" ,١٣ا‏ 


وفى المجشمع المصرى كان العمل يعنى لدى المواطن العادى والقيادة 
السياسية حتى سنة |۹۷٠١‏ انه "حق واجب وشرف" وطانت وسائل الا علام تبثه 
بهذا المفهوم وثاأاطدت قيمة العمل المنتج وكان العامل إحد نجوم المجتمع 
ومحور اهتسامه وبهذا ثمكنت مصر من بناء قاعدة صناعية جديئة واستصلاح اطبر 
مساحة من الإ رض الزراعية وبضاه أطبر سدود العالم؛ ولكن بعد الهجرة 
النغطية تبدل هذا المفهوم السابق للعمل لتصبم قيمة العمل فيما يحقق من 
ربح لماحبة دون المنظر ال المردود الا جتماعى له وارتبط العمل بالربح ا 
بالقيمة واتجهت الا نظار لإ عمال لم تكن فى بنية المجتمع المصرى كالسمسرة 
والوساطة ونئجارة العملة والمخدرات واإلا عمأل اللااأنتاجية؛, وهو نمط بسود 
اقتصاديات الدول المستوردة او ما يعرف "باقئصاد البوتيكأت" وشغفيرت قيمة 
العمل المنتج إلى قيم الربح السريع والا شراء الطفيلى والا ستهلاك الترقى 
التفاخرىي» نلك القيم السلبية الشثن تحكطم العملية ألا نشاجية فن المجشمع 
الشسابع ٠)١,"‏ 


وهخذا فيتغير !لاأ وضاع الإ جنماعية تتفير القيم وحكم الجودءة فيها يرجع 
الى المردود الإ يجابى لأ ى منها على المجتمع "ففى مرحلة تاريخية تكون قيمة 
العمل المنشج اجتماعيا قيمة جوهرية وأساسية يتطلع اليها المنتجون» فين حين 
انه فى مرحلة إخرى تنتراجع هذه القيمة ويحل محلها "الا سثرز اق“ والحصول على 
عاد من اى عمل وبایى اسلوب" ٠۴.‏ 


وتعرف القيم بانها مجموعة الخصائشص التابتة للشيسء الشس يقدر بهاء 
وير غب فيه من اجلها, ,.,. اما فى الإ قتصاد فاللقيمة معنين اولهما صلاحية 
الشىء لا شباع حاجة 'اقيمة المنفعة" وشثانيهما قيمة المبادلة, ,,,()) 


وعندما ضد ر س السلوال الإ قتصادى لسلضرد وللمجئمع فن مصر بعد بعد الهجرة 
نجد إن العمل قد إصبح "يقاس بما يحققه لصاحبه من جزاء مادى حت ولو هكان 
عملا لإ نقعم فيه للمجشمعم؛ واأصبح الهدف الرئيسى.,.,.,. تحقيق ابر تدر من 


_ الشراء,.,, وقد تحول عدد كبير من عمال الىخدماتث الصناعيبة والزراعية الى 


MICHEL CARTON: "Education And The #orld of #ork". Studies and {}} 
Surveys in Comparative Education. UNESCO, 1984, P.111 

()) سمير نعيم؛, إنسأقي القيم الأ جتماعيةء ملامحها وظروف تشكلها وتغيرها ف 
مصر؛ مجلة العلوم ا2ا جشماعيةء جامعة الكويت. العدد ) سنة إ4[ 

)٣(‏ سمير نعيم اثر الشغيرات البنائية اتساق القيم الا جتماعية في 
المجشمعم المصري مجلة العلوم الإ جتماعيةء جامعة الكويت. مارس سئة ۹۸۴| 
صآإ( وما بعدها, 

()) مجم العلوم الا جتماعية, تصدير ومراجعة, اأبراهيم مدكوره الهيئة 
العامة للكثاب» والشعبة القومية للضربية والعلوم والشقافة. القاهرة, 
۵ ص ‘EYE‏ 
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برجوازية صغيرة؛ لكضهاأ ليست من النوع المرغوب فيه لا ن افرادها حققوا 
التراكم الراسمالنى بأساليب غير انشاجبة",([! 


وشاعت تلك النظرة الجديدة لقيمة العمل حتى ان النظام الشعليمى نبه الى 
خطورتها علي عملية اصلاح وتطوير المجتمعم حيت ذكر ١"‏ بانه يهد سن 
انرود او امو افق“ اتل رقدر اة و امكاقياة اج فادها اجه رو ن 
المكانة والقبول ., ٠)١."‏ 


وان سهولة الحصول على المال وسهوله انفاقه بعد نمو ظاهرة التهجرة 
ونمو الثروات البترولهة اثر علس قيمة العمل المئنتج فين مصر وبقبه انحاء 
الوطن العربى.,., لقد اصبحت الطلمات التى تدل على النجاح هى كلمات الحظ. 
الإا عارة. الفرصة» العقد,, ,٠۴ا‏ 


واصبح المواطن العادى يقأرن بين فقر الدول الشى اعنثمدت فى تقدمها 
علس اسلوب العمل والتنمية الصعتمدة على النذات وبين غنى اللدول الشى تفجر 
فيها النفط وتراكمث بها ثروات هاأائلة لا تتيجة للعمل البشرى ولكنها صدفة 
جيولوجية تلاقت مع ظروف دولية واتقليمية حولت تلك المصدفة لضموذج مؤثر ودور 
فعال فى اكطثر مناطق العالم حساسية , 


انفكس ثتغير مفهوم وقيمة العمل المنتجم على الا داء إلا قنصادى ضس مصر 
وعلن الإ قتصاد القومى الذى تميز ابمسشثوى منخفض من الناتج المحلى 
الا جمالن للفرد ومستوى منخفض من الإ ستهلاك الفردى ومستوي متخفض من 
المدخرات المحلية والثكوين لر أس مال» ونمط غير عادل فى توزيع الدخل 
وانتشار البطالة,,,"ا)] وادى هذا لزيادة الا ستقيراد من الخارج والا عتماد 
على الا قتراض وات ثالة الديون السخار جية تز يد رغم زيادة العائدات 
العامة , 


ذلك لا ن انخفاض معدل الإ نتاجية صاجبته زيادة كبيرة فى معدل النمو 


السكانى وزاد اهتمام المجتمع بالمشكلة السطانية رغم زيادة معدلا ت ألهجرة 


للخارج عن الفترات السابقة ذلك لاان السكان “اصبحوا عبطا ما داموا 
یستهلگون دون أن ينتجوا,,," ,ما 


(() الا تحاد العام لنقابات عمال مصر, الآ شار الا قتصادية والا جتماعية 
لسهجرة العمالة المصرية فى مؤتمر هجرة العمالة المصرية للخارجم (الجهاز 
المركزى للتئظيم والا دارة) القاهرة؛ يضاير سنة ۹۸ء صإإء 

()) وزارة التربية والتعليم؛ دراسات فى تطوير التعفليم؛ اللجنة ألا ستشارية 
لتطوير التعفليم قبل الجامعى. القاهرة» سنة ۹۸¥[ صإ|٠‏ 

()) ٠إ سعد الدين ابرامميم؛ النظام الا جتماعى العربي» مرجع شابقء ص أ(‎ )٣( 

J. S. BRIKS and C.A SINCLAIR: "EGYPT A frustrated Labour Exporter {£} 
The Middle Eastc journal gol. 33, Ko. 3 (Summer 1979) ,P.P. 289-290 

(0) عبد النباسط عبدالمعطى: الهجرة النفطية؛ مرجم سابق؛ ص 4ء 
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ومعدل الا نتاجية فى اى مجتمعم برجم الى العطاء البشرى فى العمل 
ا1 تنتاجى بالمجتشمع لا ن البشر همم مبدعن هذا العمل الا نتاجنى وعنصره الإا ساسى 
ويلزم لا ن يبقوم هذا الحشصر بدوره الفعال ان يعد جيدا لدورة وان يساعدة 
مجتمعه على أن يقوم ما يستطيع من انجاز " والفارق فى العطاء البشرى من 
مجتممع لا خر عو ان بعض المجثمعات نؤهل الطاقة الطامنة فى البشر لتبلور 
الى مستويات راقية". شم نوجه هذا لا لا مطان المنظور لتحقيق عطاء فعلى 
مرتفع؛ أما مجتمهات أخرى فتعيق تبلور الطاقة الكامنة وتحرف مها تبلور مضها 
تجاه عطاء فططلى™ مشدن ,,. ",١إ"‏ 


و تجسد هذا العطاء المتدن فى انخفاض استفادة المجتمع من طاقته اليشربة 
التى انفق عليها تعليما وتدريبا شم بعد تخرجها يترطها تختار ما بين امور 
تلاثة, نماما إن تعمل فن مهن لا صلة له بما سبق واعدت له او ثقبل البطالة 
بعد سنوات طويلة من التعليم؛ او عليها أن تثرك الوطن وثشجه للعمل خارجه , 


وفى مقابل ذلك بدات تظهر المهن عالية المكسب والمتدنئية العطاء كاعمال 
السمسرة وغيرها من الأ عمال الت تدر ربح سريع دون حاجة لمؤهلات علمية أو 
خبر ات شتقنية والتى ساعدت عدد كبير من محترفيها علس تحقيق قدر لا باس به من 
الشروة أو مايطلقع عليه "بالنقلة الا جتماعية الكاذبة ٠)١,‏ 


كما ادت هجرة الكثير من الشباب والرجال للعمل بالخارج لوجود فرصة كبر 
امام المراة للعمل فس السوق المحلى سواء فى القرية أو المديئة» وقد سادت 
تلك الظاهرة مختلف دول الا رسال للعمالة وخاصة فى اليمن حيث نجد "كثير !ا من 
اعمال الزراعة تقوم بها النساء" ۴١,‏ 


ويشير الجدول التالى الى نمو تسبة عمالة المراة فى قوة العمل المصرية 
خلال فثرة نمو طظاهرة الهجرة, 


[[) نادر قفرجائى, عن البشر والشنمية فى النوطن العربن؛ المسئقبل العربي؛ 
بيروت مركز دراسات الوحدة العريية عدد إإإ[ يونيو سنة ۱۹۸۸ء ص لإ 

()) عبد الباسط عبدالمعطى, الهجرة النفطية؛ مرجع سابق؛ ص)١|.‏ 

E E E aE E Ng E Ea E EAN 
٠٠ صا‎ 1۹4٣ المستقيبل العربى عدد ۷ع سنة‎ 
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جدول رقم )٣٤(‏ 
تطور توزيع قوة العمل )| سنة فأكثر 
حسب النوع 7۸4-+۹۸] 
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11 در ۽ الجهاز المركزيى للتعبيخة العامة والا حصاء, "نتائج بحث العمالة 
با ية :ف رية مصر العربية [۹۸| الأ عداد عن السثوات السابقة, 


كما ساعدت هجرة العمالة الريفية على زيادة فرص عمالة المرأة فن الريف 
وتشير ئتيجة دراسة ميدانية اجريت على عيضنة من العاملات بالريف الى أن 
سبب ذلك يرجم لا تخفاض اجورهن عن الرجال؛ كما ان النساء المكلقات بمشتابهة 
حيازة من الا رض بعد سفر أزواجهن اطثر تفطيلا للعامملات الإ جيرات,,, علس 
"اإعتبار ان امكانات التغفاهم والتعاملى بينهن ايسر" ,إا 


غير أن ذلك يبق رهنا بامور كثيرة نختلف من قرية لأ خرى وكذلك تشاثر 
بتغير الظروف المحيطة والتى احدشتها عودة الكشير من العمال المهاجرين بعد 
الإ حداث الإ خيرة فى الكويت وعودة اككر من )٠٠‏ الف اسرة من عمال الؤراعة 


كانت تقيم فى العراق ٠)١,‏ 


وقد بلغت شسبة مشاركة المراة طبقا لشقدير التقرير الا قتصادى العربى 
الموحد سنة إ/4| بحوالى إ4 من قوة العمل حتى سنة ۴١[۹۸[‏ اما عدد 
العاملات حسب تقديرات النجهاز المركزى للتعبئة العامة والا حصاه فتبلغ 
٠٠٠‏ ,ل نسمة من قوة العمل الكلية,(£) 


اما خصافص تلك العمالة النسائية وتوزيعها فتوضحها الجداول النالية؛ 


)١(‏ عبد الباسط عبد المعطس؛. بعص المصاحبات الا جتماعية لهجرة الريفيين 


للدول الحربية»ء مرجم سابقء صإ)-)) 
()) تقرير منشور بجريدة الأ هرام. الشقاهرة؛ بتاربخ ١/۹/٠۱۹۹؛*‏ 
(۴) جامعة الدول العربية» الصندوق العربىن للإنماء التقرير الا قتصادی 
الفربن الموحد سنة إ/۹|ء صء))ء 
CAPMS, Labour Information System preject. Results of the Labour {{)‏ 
Force Sample Survey Fourth Quarter 1988, Decel]990, Table 10‏ 
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جدول رقم (۲۵) 
مهن e J|‏ لات من 31 e‏ 


Source: MALAK ZALOUK: Homer, Capmas, Labour information System 
Project, Dece, 1990 P.23 


وهرجعم البحث أرتفاعم نسبة عدد المششغفلات بالمهن الفئية بالنسبة لحجم 
المشتغلات عموما الى طم المعلمات والممرضات قى تلك الفنة لكن الملاحظ على 
هذا الجدول انخفاض نسبة العاملات بالخدمات ويوطضم الجدول التالى توزيع 
المشتفلات على الا عمال او الإ نشطة الا قتصادية 


جدول رقم (۳1) 
العاملات بالقطاعات الا قتصادية 


/المناطق 
القطاع الا قتصادى 


Source: {1bid, P. 24 
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ويتضحم من الجدولين السابقين أن حجم مساهمة المراة العاملة فى قوة 
العمل المصرية لا زالت منخفضة. لكنها تتميز بشمولها لمختلف قطاعات العمل 
وخاصة في القطاع الخاص الذى يشمل 0,٦‏ من حجم العاملات مع حساب المراة 
الريشية الىتى شعمل مع اسرتها., 


ويتضح الفارق بين الريق والسحضر اطا فى التوزيع القطاعى بهماء حیتث 
تعمل النساء بالحطر فى كل القطاعات إلا قتصادية وينحصر عملهن فس الريف فى 
القطاعات الثلاث الرئيسية الحكومى والسعام والخاص, 


ورغم الا ننشار الا يجابى للمراة العاملة فان المستوى التفليمى لا يعد 


الجدول (۴۷) 
المستوى التعليمى للمشتفلات ريف حطر 


Source: Ibid, P. 41 


وبعد كل مها حققته المراة من تقدم فى هذا الميدان بعد خروجها للسعمصل 


واقبال إصحاب الإ عمال علس ذلك بسبب نقص عمالة الذكور بعد الهجرة لكن 


واطب تئثكل الظاهرة كما هو معروف سض الدعوات الىشى بدات تنادى بهودة 
المر اة للبيت تقليدا للمجتمعات البترولية التى عاد منها السعائدون محملين 
بقيم المجتمع المغلق المرتبط بالوفرة والسوق العالمى فى اسثيراد ما 
يحشاجه من سلعه لذلك أصبح عزل اللنشصساء في تلل المجتمعات امر!ا شائعا بها 
مما انعكس على انخفاض وضع المر اة ومكانتها ومدى مساهمتها فى المجتمع او 


الا سرة ,١إا‏ 


[ [) محمد الرميحى, "'أثرٍ النفط Et j‏ 
المستقبل العربي". ببروت مر گر در اسات الوحدة إالعربية ائسنة ٤‏ العدد 
]إ۴ ديسمير سنة إ۹۸(ء ص لإ وما بعدها, 
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نتيجة لتغير الا دوار الإ جتماعية لنطم المجئمعم بعد الهجرة الخارجية 
وتفير مفهوم وقيمة العمل المشتج تغيرت قيمة ومفهوم التعليم لا ن التطفليم 
هو أعمداد الفرد لدور اجتماعى مين يؤديه من خلال عمل يقوم به داخل آحد 
انساق المجشمع, 


وتراجع الئعليم كطأهم ادوات الحراك الا جتماعنى والمهننى لتحل محله الهحرة 
والتروة المترتبة علبها واشر ذلك فى "مضمون الئنظام التعليمى ومخرجائهء 
قبعد ان كان بضظر الي التطليم علس انه وسيلة الحراك الا جتماعى وعن طريقه 
يستطيع الغفرد ان يحقق مكائة اجتماعية معقولىة. اهتزت هذه الإ فقكار واشثرت 
عليه حيت اصبحت أمور اخرى تحدد المكانة وتكسبه اياها,,,".[ا 


وتشير ششائج دراسة ميداضية عن اشر الهجرة الخارجية على قيمة التئطليم 
الى" ان نسية 4,۸ من أفراد العينة يفطضلون تعفليم الا بن حرفه مقابل ,+1 
اجابوا بضرورة شهفليمة.,.,.. وقد ربط من فصل التعليم بينه وبين تحقيق مصالح 
و غايات اقتصادية ٠)١,‏ 


وقد شعر النظام التعليمى بذلك اإيضا واوطم تقرير اعد فى ذلك بان قيمة 
الشعليم لم تعد فئ ذ اه "بل ا صيسح وسيلة للحصول على شهادة ,,.,, ونم بعد 
الشعليم عاملا لزيادة الطفاية الشخصية يمشم صاحبه وجهة نظر ناطجة فى 
الحياة بل لايهدو ان بطون مجرد لإا فته يحملها صاحبها ليطرق ابواب 
التوظف" ١۴١,‏ 


- بفعض انعئاسات تفير مفهو 


أقبل الكشير من الشباب الهتعلم على الهجرة الخارجية للعمل نثتيجة 
للبطالة الداخليبة ولا غراءات تكوين الشروة السريعوةه مما شكل خسارة 
اجتماعية واقتصادبة كبيرة اثرتث علس معدلا ت الشثئنمية, ففى الريف المصرى 
مشلا نجد ان حجم الهجرة السخارجية الكبير تد افقد الريف فرصة الا فادة من 
اللجهود !لإ نتاجية والتنويرية التى كان من الممكن ان يقومٍ بها الشباب 


المتطلم اذا ما فضل البقاء به لمواجهه معدلا تك الإ مية والفقر العالية التى 


معظمها النشاط الترفى او الخدمى وشؤكد دراسة ميدانية اجريت على عيئة من 


([) انعام سيد عغيدالجواد, مضاحباند الهجرة ‏ النفطية “على يفن اقيم 
الا جتماعية مجلة اليقظة العربية» القاهرة. الهدد الخأمس يوليو سثة 
0 ص ۱“ 

()) عبدالباسط ميدالمعطى؛, بصعض المصاحباث الا جتماعية لهجرة الريفيين 
للدول» مرجع سابي؛ ص ٠|1-(0‏ 

([) وزارة التربية والشعليم: دراسات فى تطوير التعليم؛ مرجم سابقء ص ٠)١‏ 
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المهاجرين للعمل بالكويت شملت مختلف المستويات النعليمية حقيقة "تراجع 
التعليم كطريقة لتحقيق الحراك الا جتماعن' !مام انواعم -انشطة- الدخل 
الهامشس ",١إ"‏ 


وقد اصابت الهجرة الخارجية للعمل النظام التعليمى ميباشرة من خلال 
ثاثيرها على كطفاءنه الداخلية نتيجة "لهجرة المعلمين الا كفاء والفجز 
الكبير فى مواد كثيرة وخاصة فى الريف":١))‏ وبصفة خاصة خلال الفترة التى 
شهدت نمو وتعفاظم تلك الظاهرة , بتغير مفهوم وقيمة الثعليم وارتباطه بتحقيبق 
هدرف الحصول على الوظيفة أو الشمكن من الحصول على فرصة هجرة أفضل. لتشجيع 
ظاهرة الدروس الخصوصية نثيجة لتوقر القدرة المالية لدى البعض وانخفاض 
كفاءة التعليم الرسمي؛ مما شجم على طلب الحصول علس بديل لئلك الخدمة 


التعليمية باجر, واثرت ظاهرة الدروس الخصوصية على الدور الإ جتماعى 
اللمعلم ء وخاصة فى الريف والا حياء الفقيرة حيتث كان كل من المفلم ۾ شيخ 
المسجد هما عنصرا الثوعية والقيادة الفطرية والديئية للمجتممع, كما انهكس 
هذا التغير على جو العلاقة بين المعلم والمتعئم داخل المدرسة وسادة شوع 
وعن عدم الخقة والشك مما اطاحم بالعديد من اهداف العملية التعليمية والقيم 
التى نحرص عليها., 


وقد ساعدت تلك المتفير ات التى واكبت الهجرة الخارجية لصعمالة علن 
زيادة نسب التسرب ف المناطق الفقيرة خاصة بعد ارئفاع كلفة التعليم 
الحكومي., 


أما فى الريشف "نجد الفلام عادة وخاصة الفقراء,,, لا يحجم عن ارسال 
ابنة الى المدرسة فين بداية الا مرب الا أنه وبعد ستوات قليلة يقطيها ولده 
فى المدرسة لا يلبث ان ينكششف ان ما تعلمه ولده طوال تلك المدة,,., لا يتلائم 
مع التضحيات المالية التى يقدمها,,, ",۲٣ا‏ 


وقد ساعدت فرص عمالة الإا طفاأل الىشى ننتشر دون رشقابة على هجر المدذدرسة 
فی کل من الريف والمئاطق الفقيرة؛ مشل انتشار الورش الصفيبرة والبيع في 
ا2 سو اق . 


معنى ذلك ان ظاهرة الهجرة الخارجية للعمالة انعكست على كل من نظم 
فى قيم ومفاهيم أجشماعية فبه كالتعليم و العمل المنتج. 


(إ) عبد الباسط عبد المعطى, الهجرة النفطية؛ مرجع سابق؛ ص ٠۷0‏ 


()) راجع فى ذلا, منى قاسم تخطيط هجرة العمالة المصرية من التخصصات 
النادرة؛ القاهرة؛ الهيفة المصرية العامة للكتاب سنة ۹4۷| الفصل 
الخالت, 


, وايضا؛ عمرو محى الدين وآخرون, تقرير عن مشروع هجرة العمل الممرى 
للبلاد المربية جامعة القاهرة. مركز يحوت التنمية والتخطيط 
اللشكنولوجيى د .ت٠‏ تقرير علس الآ لة الكاتبة؛ ص [-إإ 

(إ) نادية جمال الدين, الشغيرات الا قتصادية والا جشماغية في الريف المصرى 

خلال السبعينات واشرها على التعليو» مجئة التربية المعاصرة رابطة التربية 


الحديثة. القاهرة عدد ) سبشمبر سئة )۸[ ص ۸ل 
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وادى ذلك للكثير من الشفيرات الثى حدشت فى النسق الا جشماعى بمختاف 


وباعتبار التعليم هو احد تلك النظم الهامة فان هذا التغيير قد اصابه 
واشر على دورة وسياسته وهذا ما ستعرض له فس الفصل التالى من خلال تناول 
محور هام فى السياسة النتطيمية وهو مبدأ ديمقر اطية التعليم,. ومن القضايا 
الهامة فى هذا الشان شاتى قضية تكافؤ الفرص التططليمية؛ والتى تمشل ركيزة 
اساسية لمبدا1 ديمقر اطية التعليم فى المجتمع وتنناول تلك القضية سواء من 
ناحية المفهوم او الئطبيق وما الا شار التى احدتتها ظاهرة هجرة العمالة 
على كل منهما؟ 
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الفصل السادس 
انعكاسات هجرة العمالة المصرية على 
قضة تكافو الضرص التعليمية 


يتضاول الفمل الحالى انعكاسات مجرة العمالة على قضية تكافؤ الضرص 
اللشعليمية على النحو الستالى: 

ار 
أولا : تحديد و شحلسيل اللمشهوم ويشمل: 


. تحديد مفموم تكافو الفرص التعليمية فى الوثائق الرسبية للتطيم‎ -١ 
؟- تحلسيل مضهوم تكافو اللفرص التعليمية فى موء المتخيرات التى شمدها‎ 


الښسجتمعغ المصريى. 
ثخانيا: تطيق السباسة التعلسيمية لمفهوم تكانو الفرص و ذلك من خلال مؤشريں 
هما : 


أ- زيادة أنواع و طلاب التعليم الخاص و علاقته بهجرة العبالسة. 
؟- زيادة حجم تعليم اللغات الرسمى والضخاص وعسلاقته بلجرة السعسالعة . 
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الضصل السادس 
انعكاسات هجرة العمالة المحرية على 
قتية تكامو الفرص التعاليمية 


تعتبر قطية تكافؤ الفرص التجليمية أحد المحاور الإ ساسبة فئى أى 


سياسة تعليمية ؛فهن احد جناحيى مبدا ديمقراطية التعليم . 


تحقيقه لإ نه يعد صضمانة طرورية لتحقيق دبمقراطية المجئممع. 


ولا همية تلك القطية فانها تتاثر بما يحدت فى المجتمعم من تغيرات 
وفقو اهو ر اجتماغة بو دو هدل اناك و جه هي ادع ن د 
للمفهوم؛ وفى عملية تطبيقها له داخل النظام التعليمى., ونتناول هذا 
علي النحو التالى,- 


اولا ۽ تلحدیيد و نا مفهوم تكافؤ اإلفرص الشعليمصية ؛ 


تحدد الخلفية الا يديولجية التى ينطلق منها النظام الثعليمى 
مفهومه لتكافوٌ الفرص التعليمية و سياسة هذا المقهوم, 


ورنمم تعدد تلك المفاهيم وتنوعها من مدرسة فطرية لا خرى فانه يمكن 
اجمالها فن اثجاهين :- 

أولهما انتجاد* محافظ ساد الفكر الإا جتماعى و التربوى العالمى قيل 
الحرب العالمية !لإ ولى و فان ينظر الى تكافئ الفرص على أنه تعيبير عن 
(دارونية اجتماعية) فى مجال التطليم و هو مايقمد به ا"بيشر شرا" 
بان توضم امام الجميع نضس الصعاب و العقبات. على ان يكون الا جدر 
والإا صلح هو من يستطيع اجتيازها بنجاح., 


اما الا تجاه الشائى فظهر بعد الحرب السمالمية إلا ولى وانقسم الس 
مدرستين. اشتراطية تؤمن بطضرورة التفير؛ والوطيفية بدات فى فرنسا ثم 
انتقلت إلى امريكا ووصلت لحقيهة , أن ثمة علاقة قوية بين التفاوت 
الإ جشماعن والا قتصادىي للإفراد وبطىء عملية الحراك الإ جتماعي, 


وقد اشارت الى ذلك نظريات كل من سوروكن ٤۸(‏ )50۸0 )' اندړسون 
(4ND ER0}‏ ىNګکذلك‏ نظریات بوردیو. يیاسبران؛ بودلو وشیرهم ,۱۱ا 


See (}} 
ANDERSON, C. ARNDD: Education and Economic Development (N.Y:Aldin, 
1965JP.P. 314-344 
-BLOCK, JANES H., CEd.DJy: Mastery Learning: Theory and practice, 
N.¥.: Holt, Rinehart and ¥Finston,..y197| 
= BLOON, B.S.: "Learning for Mastery", Evaluation Comment yvol. 1 
Ko. 2, May 1968, (U.C.L.A. California Center for the Study of 
Evaluation of Instructional Programs} 


"COLEMAN, J.S.: "Fhe Concept of Equality of Educational  Oppor- 
tunity" Harvd Educalional Review, 38:1, ¥Wenter,1968 
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والمقولة الإ ساسية التقى تنطلق منها معظم النظريات عى (أن 
المدرسة كمؤسسة من مؤسسات المجتمعم لها دورين هما إاعادة انتاج 
المجتمع ي الحفاظ على البطام القاطم ) (١,‏ 
وقد انعطكس هذا التطور لمفهوم شكافوؤ القرص التعليمية فى مصر. 
ونعرض لذلك فيما يليى: 


إ- تحديد مفهومء تطافؤ الفشرصة 


شهدت حقبة السئينات تقوية ا2 رتباط بين سياسة التمفلية و القوئى 
اللسعاعلة فن مصر ,()' 


وكان ذلك ضروريا لا عتماد البلاد علنى اسلوب التخطيط المركزى 
وتنفيذ اول خطة تنمية شاملة وتحدد معنى تطافؤ الضرص التعليمية فى 
تقرير اللجنة الوزارية للقوي العاملة سنة م۹[ بائه "اناحة فرص 
التعليم كاملة لجميعم افراد الشعب عللن قدم المساواة بحبث لا يحول 
حاشل مادى إو طبقي بين فرد وبلوم القصى ما تؤهله له قدراحه",١۴)‏ 


شم وضم هذا المفهوم بشكل أدق من خلال امرين هما 


"[- اعتبار التعليم الا بتدافى احد الحقوق ألا ساسية لشحقيق مبد! 
العدل و تكافؤ الفرص امام جميع المواطفنين, 


طريقهم» وعلى أسس متطاففة تسمح لكل مسن تؤهله قدراته العقليبة 
ببلوغم اعلى درجات الشعليم ",١ع‏ 


شم شهدت نهابة حقبة السيعينات فى (سبتمبر ¶۹[() ثبلور سياسة 
جديدة لوزارة التطليم اجملتها فى ورقة عمل طرحت للمناقشة العامة 
لمدة عام واعتمدت رسميا فى يوليو ١۸إ|ء‏ 


نصت تلث الورقة على أنها تعنى بمفهوم تكافؤ الضشرص "انه ليس مجرد 
تطافؤ فس فرص القبول بالتفليم النظامى وانما تطافؤ فن فرص الا سثمرار 


(() ابراهيم عيسى, "الا مساواة في الخطوط و السحركية الإا جتماعية فى 
المحتمعات الصناغية المعاصرة"؛ مجلة الغكر العربي؛ معهد الأ نماء 
العريس؛ بيروت. عدد )) ديسميبر ٠(۹‏ ص ۴ه 

()) تقرير اللجنة الوزارية للقوى العاملة والشى شكلت بالقرار رقم[ 
فی ۰۱۹10/۱۰/۲۳ 

(۳) الفجضنة الوزارية للقوى العاملةه تقربر عن سياسة التعليمء 
اللقاهرة؛ الدار القوعبة للنشر ډه ته ض 3E‏ 

(]) المرجع السابق؛ ص ٠(٤‏ 
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بالا طفال الذين هم اقل حظا اجتماعيا وشقافيا,,, ,"١إا‏ 


واستحابة لدعوة الحوار حول قطية تطوير واأصلاج الىشعليم المصرىء 
اصد رت كلية التريية حجامعة عیين شس ورقة "التمليم نمی مصر د غوت الى 
حوار ". 


وف عرض ا!لورفقة لمرئكزات النعليم المصرى وائجاهاته المستقبلية› 
عددت محموعه من المباديء الرئيسية الثيى تحكم تلك المحركة و جاء منها 
مايتعلق بمفهوم تطافو الفرص التعليمبة مثل "توفير التعليم لكل اغراد 
المجئمعم ايمانا بحق كل فرد فى النليم الن اتقصى ما تؤهله له قدراته 
واستعدادئه وما يترتب علي ذلك من استيعابه للجميع.» و تمطينهم من 
مواملة الئملم الذاشي طوال حيائهم ,,,, توفير العمالة الماهرة الا زمة 
لشتس ميادين العمل والا نتاج والحدمات بالقدر والكيف اللازمين لنمو 
الإ قتصاد الوطئن وما يتطلبه ذلك من اهتمام بالمدارس وتنويعم اسالسيب 


I ak I 


وفبى منتصف الثمانيئنات. اعدت وزارة الشربية و التعليم سياسة جديدة 
للتعليم نطمنتها ورقة عمل سنة ۸0| و قد حددث مضهو مها لتكافؤ الفرص 
التعلمية ياعتبار "ان التعليم هو إحد المداخل الإا كثر فاعلية واهمية 
لضشاكيد حقوق إلا فسان ,,,. وإن التعليم فى مؤسسات الدوله كما ينص 
الدسثور مجائى قن مراحله المختلفة,., وأن التعليم من أجل ترسيخ 
الديمقراطية لا بيعئلن محرد تكافؤ الفرص او ايصال خدمات التعليم لكل 
فرد» وانما يهنن بالدرجة الأ ولى تكوين الشخمية الديمقراطية التى 
تعنن بالصالم العام )۴٠,",,,‏ 


وفى سنة ۹| عقد مؤتمر قومى لتطوبر التطليم سبقته عدة ندوات 
ومؤتمر ات لكبار المفطرين والمهتمين بقضايا الشعليم فى مصرءا]٠‏ كان 
من بينها أعمال اللجنة الإ ستشارية لتطوير التطيم التى شكلت منذ سنة 
1 والتى وضعت سنة ۹/۷[ كطتابا يشمل مناقشتها والتى تعرطت خلالها 
لمفهوم تكافؤ الفرص الشعليمية على انه "توفير فرص متكافئه شحقق 
المساواة والعدالة بين افراد المجتمع فى الا لتحاق والقبول بالمؤسسة 
الشعليمية والمساواة فن المعاملة,,, ثم المساواة فى توزيع المخرجات 
النهائيه لفتعليم عل الا عمال والمهام إلاإ جشماعية والا قتصاديه التى 
نتفق مع القدرات الحقيقيه لكل خريج.,,.".ل0) 


(() وزارة الشربية و الشعليم؛ تطوير و تحديث التعليم فى مصر؛ سياسة 
وخطط وبر أمج تحقيقه؛ القاهرة؛ يوليو ١۹۸[؛‏ ص °۸ 

()) جامعة غين شمس. كطلية التربية؛ التعليم فى مصر دغوه الى خوار 
مطبعة جامعة عين شمس ١١ء‏ ص ) 

([) وزارة التربية والتطيم» المكتب الفى للوزيرء السياسة التفليمية 
فی مصر؛ پوليو ۹۸0|؛ ص ٠١١‏ 

)٤(‏ المركز القومى للبحوث التربويه؛ التقرير الموجز لفدوة مشكلات 
راودو اطي فس حكهات االخاهر ةت 

(0) وزارة التربية و التطيم. الادارة المركزبة للأمانة الفذيه 
دراسات في تطوير التعليم؛ القاهرة؛ ٠|۹۸۷‏ ص ٠))‏ 
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وانطلاقا من كل ما سبق تبلورت سياسة التعليم فى مصر من خلال خطة 
عمل إقرها مجلس الشعب والوزراء فى سنة ۹۸۸[ وقد حددت مفهوم تكافَؤ 
الفرص التعليمية بسانه "توفير الفرص المتكافئه لكل مصرىي للحصول على 
حشه فى التعليم؛ والدوله اذا تلتزم بتوفير هذه الفرصة للمواطنين؛ 
فان مواصلة التطليم بمسئواياته المختلفة بثئوقف على مدى قدراتهم 
الشكريه و استعداداتهم لمواصلة الدراسة,., ",١إ‏ 


)= تحلب مفهوم تطأافؤو الفرص فن ضؤ النتفيرات | 
المصرى , 


تهتم الدراسة هضا بتحليل المضاهيم التن أوردتها الوثائق السابقة 
لمبد! تكافؤ الفرص الشعليميه. واتساقها مع ما شهده المجتمع المصرى 
من تغير ات سياسية وأجتماعية فى كل مرحلةء و ما تبع ذلك من ظواهر 
وكانت هجرة العمالة للخارجم من اهمها وإاطثرها تاثيرا فى النسق 
إلا جتماعن العام . 


وشرجعم اهمية هذا التحليل لسببين: أولهما معرفمة مدى تعبير السياسة 
الشعليمية عن احتياجات وفلسفة المجتمع على مراحل متوالية ومدى ما 
وصل اليه المفهوم من النطضج؛ والتانيى الكشف من الا نتماء الفكرى الذى 


تبناه واضعى السياسة الشعليمية من خلال ما يكشفه المفهوم. 
وقد ذكرت بهض الدراسات فى مصرا)؛ وفى غيرها من المجتمعاتا۴! إن 


وا .. CT‏ بثه 


وخطة تنفيذه» وزارة التربية و التطليم» القاهرة» طبعة ١)‏ ۱۹۸۹ء 


تذويب الفوارق 
بين الطبقات الا حتماعية فن محافظة الجيزة"؛ ماجستير غير 
منشو رة كلية الثرببة؛ جامعة غين سمس إلإإ|ء 


- محمد عماد الدين اسماعیل : "العلاقة يين 1 لمسنوی الإ قتصاد ى 


فيما 


ر : ج يختص 
اطفا المجلة إلا حتماعية القومية» المجلد 


الإ ول اة ۳ 


- عبدالتواب عبداللاه عغبدالتواب, "تكافؤ الفرس فس الشعليم 
الثائنوى في جمهورية مصر العربية وتاثره بالا وطضاع الا جتصاعية 
والا ققتصادية للتلاميذ"؛ دراسة ميدانية؛ ماجستير لير منشورة؛ 
كلية التربيةء جاأمعة اسيوطه ٠*۷4‏ 
See(F)‏ , 
R.L. CURRY, "The Effect of Socia-Economic Status on the ~‏ 
Scholostie a Chievement of Sixth Grade Children": The British‏ 
Journal of Educational Psygkêlogy,Yo!. 1l. Ko. 1, 1962‏ 
-H. AMMAr: "An Enauiry Into Inequalities of Educational Oppor >‏ 
tunities in Egypt", M,A. Thesis, University of London, 1949‏ 
GENCKS ,Inequality: Aressesme of the Effect of Family and >‏ .€ 
Schooling in America, London, Honat Son aYiney Lted, 1973‏ 
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شمة علاقة وثيقة بين ما يقدم للثلاميذ من فرص تعليمية وبين مستواهم 
التحصيلى والا قتصادى. وان هذا ياأئى دائما فى غير صالم الفئات الفير 
قادره لكليهماء لذلىك فان السياسة التطليمية التى شعنى فقط بتهيذة 
الفرص التعليمية وتهمل ثتهيئة الفرص الا جتماعية والا قتصادية المناسية 
للمتعلم تيد انتاج النسق القديم وعليها الا تدعى انها تحقق 
,ديمقر اطية التعليم., 


وفن عملية التحليل الحالية لن تلحا الدراسة لحملية الترميزر 
Coding‏ 4 اعادة ترتيب وحدات التحلثيل كمأ هو متبع فى طربقة تحلیل 
المطضمون؛ لكنها ستتبع الخطوات التالية, 


[- مصادر المعلومات, هى المضاهيم التى وردت فى وشائق التطيم التى 
سبق الا شارة اليه وحددت مفهوم تطافوؤ الفرص التطيمية . 


)- وحدة الشحليل , هى العبار ات الت تطمنت معنى المفهوم شم تحليلها 
اى من اتجاهى الفكر الإ جتماعىن وسيتم التحليل وفق الجدول التالين, 


جدول رقم (۴۸) 
تحليل مفاهيم ثكافؤ الفرص التطيمية 
كما جاءت فى وشاضق التعليم المصرى 


المقفهوم ومصدرهد وتاربخه 


| شقرير لجئة القوي العاملة 
سنة_۹30[,؛ اتاحة فرص ممع 
”إلتفليم كاملة لجميع افراد 
الشعب علس ققدم المساواة. 
بحیث لا يحول حافل مسادی أو 


جاء المفهوم ملسقا 
مع الفكر السيساسى 
السائد والإ تجاه 
الفكرى المعير غنم 


والمادية و طرورة 


طبقى بين فرد وبلومم اقصسيى تج از سسا 
ماتۈهلە له قدر اته, ,,", أو تحیي د فسا "إلمساو 1ة : م يحول 
نلجميع . حال مادی او طبقى 


بين فرد وبلومغ 
اقصى ما تؤهله له 


قدرائنخ , , .,'" 
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المفهوم ويمصدرد وتاريخه 


) كلية التربية جامعة 
عين شمس سنة_۱۹۷4؛ "توفير 
التعليم لكل أفراد المجتمم 
التعليم 
له قدراأته وإسثعدادته," 
"لن تكون محاربة الفققر 
فى مجئمع اشتر اطي ديمقراطى 
بالا خذ من الأ غنياء لإ عطاء 
الفقراء. ولكن شكون بالدرجة 
الا ولى عن طريق تحقيق 
3 لے | نتحة , 


٣‏ وزارة الشربية والتحليم 
"ورقة تطويسيب التعليسم 
تة 114 

"تكافوؤ الفرص لبس مجرد 
شكافوؤ فرص القبول بالتفليم 
النظاممن. وائما تكاففلþþؤو‏ 
فی فرص الا ستمسر ار فيه 
والنجاح شی التحميل 
والآا نجار . 

تحقيق تجافؤ الفرص فن جميع 
المراحل مع توفير اعلسى 
درحة من المرونة داإاخضل 
النظام التعليمي, 
"الهلاققة بين التعليبم 
والعمل من اهم القضايبا 


التى تشغل بال المجتمعات. . 


الى اققصى هما تؤهلة | 


تابع الجدول (۴۸) 


¥ تجاه الذى 


يعبر عا نه 


ساد تللا اأعبر عن فك رر 
الفترة شعفار البنائية الوظيفية 
بحيت جعل !لإ صسلاح 
المنشود بمگينلن 

احد آاثه د اخځل نس 


الخار خجيسسه التفليمم الغرعى 
بعد نوقيیع الذى نشادى يان 


يطون اكشر مرونة 


هس ر لمطالب المجتعع . 


الحكم 


كمي اهوم ع 
حيت جاء بالفاظ 
كان لها فيما سبق 
معسس يمحدد لكنه 
قد بها معني آخر 
فالمجتمع اشتر اطي 
د یمقر اطی ومم ذلك 
دون تدخل الدولة 
كما إاتسق المفهوم 
مع فطرة دولسة 


التعليم والمؤسسة 
الإا قتصسادية 


وحاجاتها, 


ا ل ا مع ل ا ل ا ددد 


rE 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


تابع الجدول (۴۸) 


المفهوم ومصسدره وتاربخه 


الا تجاه الذى اإلحكم 
يفير عه 
ئ¿ وزاأرة التريبة والت پ الإ تفاأق مع فكر اتسق مع فكگكر 
"السياسة الشملىيمية فسيى المدرسة الوظيفية المرحلة وركز على 
فن مصر ۱۹۸0؛ مرة اخرى مهع| أن تكافنو الضرص 


التركيز على فكرة| يعني تكوين الشخصية 
اصلاح المجشتموع| الديمقر اطيةلا نتاج 
من خلال اصسلام| المجتمع الديموقراطى 
الفعل الغفردى, ڪما پرڪز على دور 


مجر د تطافىسو إلفرص أو 


ايهال خدمات التعليم لكل 


فرد وإنما يعفئنى بالدرجة a Sa‏ 
الا ولى تكوين الشخصيسة 1 
الديمقر اطية .. 

| "ان التطيم فى اطار التنمية 
هو المصدر الرئيسس لتوفير 
الك وادر", 

0 وزارة الشثربية وا الفكر السياسى |بعبر هذا المفهومأ يعنن المفهوم 
"شطوير التعليم فقن مصر هو الدولة إعن الإ تجسااها تراجعا عن الفكر 
سياسته واسترائثيحته_ ۹۸۸(" ) الديموقر اطية أ المحافظ للمفهوما السباسى المعللن؛ 

"توفير الفرص المتكاففة الذى يؤمسنل| لأا ن الدولة 
لكل مصرى للحصول على حقه "بالداروئية | الديمقراطية ليست 
فى التعفليسم والدولة اذ الا جتماعيسة | دولة محايدة تماما | 
تلشزم بتوفير هذه الفرصة., فالفرص والعقبات| فى القضاي ا 
فان مواصلة التعليم "يتوقف متكافئة للجميع أ الا جشماعية ومنها 
على مسدى قدراتهسم والنجاح للإصلح ,| التعليم ومدى تحقيق 


و استعد ادتهم , تطافوؤ الفرص فيه . 


و'I‏ جتماعى السائد لها فى كل مرحلة, 


)- شراجع المفهوم فى الوثيقة الإ خيرة لمفهوم تكافؤ الفرص التطيمية مع 
الفكر السياسسص والا جتماعي المعللن وشرط التزام الدولة بتوفير فرص 
متكافثة بقدرات واستعدادات المتعلم» دون النظر للعقبات التى يمكن ان 
تقف امام تلك القدرات وحاصة العقبات المادية والطبقية وكأن المدرسة 
وسيلة لا عادة انتاج الطبقية الا جتماعية القديمة. 
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- ان مختلف الوشائق حددت مفهومها لتكافق الفرص فى طوء المطالب التى 
ينتظرها النظام اإالسباسى من التعليم واعادت فى كل منها تحقيق ذلك 
باستجحدام متمد الإإلفاظ ومصطلحات مشافعة في كل مرحلة» مما يؤكد انخضاض 
تبلور وغ تړبوی داخل المجتمع وداخل النظام التعليمى ذاتة., 


]- ان عدم إلا تسا بين المفهوم فى الوشيقة الا خيرة والفكر السياسى المعلن 
لإ يعنى انه خلاف مقصود؛ لكنه خلاف بين المعلن والمراد تنفيذه بالفعل 
وهذ! مانؤكده عمليات التطبيق الشى اتبعت سعد ذلك وزيادة تحميل الا سرة 
_لثشكاليف الخدمات الثنى تقدم لها ومنها الخدمة التعليمية . 


العرض التالى لتطبيق ثكافؤ الفرص التفليمية : 


ويتطضم ذلك من 


ى ا و ا السياسة الا هداأف الثنى صممت من !جلها؟ 


و اذا كانت السياسة العامة ثقيم من خلال معايير, الكفاءة والفاعلية 
EEE‏ فان تقييم سياسة لطاع ما يفك ان يخم من كول حك الجعايير 
والتى يمكن اجمالها هنا فى مؤشرين هما 

[- زيادة ائواع وطلاب التهليم الخاص وعلاقته بهجرة العمالة. 

)- زيادة حجم تعفليم اللغات (اإلرسمى والخاص) وعلاقته بهجرة العمالة., 


1 الة التظا 
ET‏ ی تطبيقه 7 التعليمية وبالتالى عجز عن الوفقاء بمقهوم 
تكافل الفرص التعليمية وسنعرض لذلك فيما يلس : 


(- زيادة ان شعليه المخاص وعلاقئه بهجرة العملكة , 


يقصد بالتعليم الخاص "كل منشاة غير حكومية تقوم اصلا او بصفة فرعية 
بالتربية والتقطيم أو الا عداد المهنى أو باية ناحية من نواحي التعليم 
العام او الفتى قبل مرحلة التفليم العالى؛ وشهود نشاة هذا النوع من 
التعليم فن مصر الى ماقبل التعليم الحكومي ولظروف عديدة ٠),‏ 


[[) امائنىن تنديل, معايير د السياسة, فى تقويم السياسات 
العامة ؛ مر طز اليبحوت السياسية جامهفة !لقاهرة كلية إلا قتصاد 
EEE O a‏ 
()) اشظر فى ذلك؛ عرقات E‏ سليمان : دراسة مقارنة لنظا : 
ا ت ي اترك رة اة وف الاد ا اليد 
EES‏ غير منشورة» كلية التربية جامعة عين شمس ۱111 
و ايضاء فيليب اسكاروس منقربوس, مكان المدارس الخاصة فس اإاطار نظام 
القومي الشعليم بالحمهورية العربيبة المنحدة. ماحيستير ؛ ية التربية 


جامعة عین شمس؛ ۱۹1۸ 
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وتعددت اشكال هذا الشعليم الخاص سواء المدئيس او الدينن وشاركت فيه كل 
من الجهود الا علية والا ساليات الا جنبية؛ كسا ساعم التعليم الخاص بدور 
بارز فى الحركة الوطنية اثناء الإ حتلال الا جنبى لمصر» وجسد مطالب الجركة 
الوطئية فى الا سنتلال والديمقراطية ,!' 


بالقانون رقم 0/۸٣‏ سن ۱۹00 ثم القاتون رقم ٦١‏ سنة ۹0۸( والقضون رقم ١١‏ 
فة 00 و الاب السادس ادون وقر ١۴إسة‏ [ 1( و اتر ار الور ار رقم 
٠‏ سنة ۱۹46 


بتقديم الشعليم المجانن فى مدارسها ومختلف مراحلها بعد ثورة ؟) يوليو 
والا شراف عل المدارس الا جنبية التن كانت شعمل بمصر. 


استمر هذا الوضع حتى بدات الظروف تتفير نفتيجة للازمة ال١‏ قتصادية التي 
نتحت عن انئخفاض معدلا ت التنمية الا قنصادية فين اواخر الستينات وتوجيه 
المنوارد لخدمة ميزانية الدفأع بعد نكسة ۱۹1¥“ 


ونتيجة لا نخقاض معدلا ت الا ستثمار فى قطاع التعليم وحل مؤسسة الا بنية 
التطليمية انخفضت معدلا ت انشاء المبانى المدرسية فى وقت استمرت فيه 
الزيادة السكانية؛ وظل الا عثماد على الدولة فى تمويل الإ جمتياجات 


وادت تلك الظروف مجنتمعه الى تدهور حالة المدارس الرسمية الحكومية مما 
أشر على كفاءة النظام التعليمى نشيجة ارتفاع الكثافة بالفصول الدراسية 
وعمل المدراس لعدة فترات كما إثرت على فاعلية هذا النظام بحيث اصبحت 
مخرجاته اقل مستوى من المتوقع؛ ونتيجة لذلك شاعت الدروس الخصوصية بمختلف 
المراحل التطليمية لتقلل من حجم قطية تحقيق العدالة التى كانت تمثل محور 
سياسة التهليم واساس مبدا شكافؤ الفرص به., 


ويمكن ان تنجد ذلك من خلال عرض الحقائق التالية. 


ز ادت المدارس التى تعمل عدة فترات فن اليوم الدراسى الواحد مما 
انعكس على مدة بقاء التلاميذ بالمدرسة والا نشطة المصاحبة يالمدرسةء 


و الجدول التالى يوطضح عدد تلك المدارس فى سنوات مختلفة ., 


کا ۳ ا ف ت ا > ي 
}1{ عبد اللطيف محمود محمد أثر الممارسة الحزبية علس حركة التعليم_ في 


مصر (١)1۹-)۹0|()؛‏ رسالة ماجستير» كليبة التربيةء جامعة عيبن شمس 14٤‏ 
ص ۰10 
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جدول رقم (إ٣)‏ 
عدد المدراس الشى تعمل غثرة شائية او ثالثة 
بمدارس التعليم الا بباسى من ۹۷۷/۷1 حتى )۹۸0/۸ 


۸0/4۸٤ حتى‎ ۸/۸١ من‎ 4۱/۸١ حتى‎ ۷۷/۷١ من‎ 


أبتد اش اغد اذد ی ابتدائی اعد اد ی 


الزيادة فم غدد 
المدراس التي 
تعمل فترةخانية 
أو خالثة 


المعدر ؛, سمير لويس مدى ملائمة الميائى المدرسية بعد تعميم تطبيقٰ 
التطليم الا ساسى فين مصر» دراسة ا!حصائية؛ المركز القومن اللبحوت الضربوية: 
ديسمبر 1۹۸7ء ص °١‏ 


ويشير الجدول السابق الس ان نسبة المدارس التى كانت تعمل لفثرثين او 
اشر بلغت حوالنى 20 من جملة المدراس الا بتدائية حتى ۸٠/۸١‏ ارتفعت الى 1(١‏ 
من جملتها في الفترة من ۸/۸١‏ الى ]۸0/۸ بحيث نجد أن عدد تلك المدارس قد 
زاد عن الضعف فمن |ء) مدرسة فى الفترة الا ولى حتى ۸٠/۸١‏ لتمل الى ٩۸4‏ 
مدرسة حتى ۸0/۸٤‏ . 


أما ضشى المرحلة الا عدادية بزداد الإ مر سوءا خلال نضسس الفترة فمن نسبة 
تصل الى حوالى ‡,٠٤‏ من جملة المدارس الا عدادية فى الفترة الا ولى وصلت فى 
الفترة الخانية من ۸/۸٠‏ حتى ۸0/۸ الس نسبة ‡[,1١‏ من جمشة تلك المدارس 
أى من إ۴ مدرسة اعدادية الى ()) مدرسة اغدادية تعمل فترة ثانية أو شالثة, 
وقد وصل عدد المدراس التى تعمل لفترتين فى ۸۹/۸4 الى " حوالى 1)0 من جملة 


المدراس الا بتدائية والى ,|2 من جملة المدراس الا عدادية ٠(١"‏ اما فى 


ء٩‏ فقد وصل عدد المدراأس الا بتدائية التى تعمل فترتين الي )| مدرسة 


ابتدائية و |[ مدرسة اعدادية ٠)١."‏ 


ويتضم أن المعلومات حول تلك القطية نتتعدد من مصدر فللأآخر» لكن الواطضح 
بصفة عامة أن الحالة تزداد سواء من فثرة لأا خرى فى مرحلة من اهم مراحل 
التعليم وهى اللتعليم الا ساسى بحلقثيه . 


MINISTRY OF EDUCATION: Educational Planning Unit, Reform of the 4)} 
Educational] System of Egypt, A Sector Assesement (DRAFT), January 8 
J990 P.66 TABLE 3.7 

()) وزارة التربية والتعليم. الا دأرة العامة للاحصاء والحاسب الأ لى 
الإ حصاء الا ستقرارى "“الفترات الدراسية" المرحلة الا بتدائية ص )له 
المرحلة الا عدادية ص ٣ه “۱۹۹١/۸4‏ 
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وار ذلك على أذاء المعلم و على همستوى أعداد المتعلم ؛ 1 مر الذيى زاد 
من ازمة الثقة فضي كغاءة وفاعلية السياسة الشعليمية والنطام التعلبمس , 


اما حالة المبانى التفليمية ومدى صلاحيتها فان "عدد المبانى السغير 
صالحة تماما بلغت 40۹ مدرسة ابتدائية عام ۱۸ بنسبة ](٠,0‏ من جملة تلك 
النقية فوصلت الى ,]2 !ى حوالى إ)إ مدرسة ابتداشية" (١,‏ 


وقن سنة ۹۸4( فان عدد المدراس الغير صالجحة بلغ 0ء مدرسة ابندائية 
تتركز معظمها فن المناطق الريفية اذ ثوجد منها |[ مدرسة غير صالحة فقط 
بالقاهرة؛ )| مدرسة بالا صكندرية., 

0 

آم د اف ار ققق فام م وة 0 ا ا ا ر 
بالقاهرة والباقى بالمحافظات الا خرى الريفية» وعددة المدراس الفير مزودة 
بالتيار الكهرباشس فتبلغ ١))؟‏ مدرسة منها بالقاهرة )][ مدرسة فقط 
وبالا سكندرية )) مدرسة والباقى بمحافظات اخرئ؛ وعدد المدراس الغير مزودة 
بمياء الشرب النقية ١إ)م‏ مدرسة متها )) مدرسة بالقأهرة و) مدرسة 
بالا سطندرية والباقنى بالمحافظات الا خريى" ()) 

وتكشف الا رتام السابقة عدة حقافق منها؛ 


- عجز السياسة التعليمية عن تلبية الإ حتياجات التعليمية وتوفير المبان 
المدرسية الملائمة كما ونئوعا لتحقيق مانصت عليه مفاهيم تكافؤ الفرص 


التعليمية ا!لذى ذكرئله معظم وشثائقها الرسمية, 


المحافظات وخاصة فن مرحلة التعليم الا ساسى حيث نجد معظم المبان الغير 
صالحة للاستخدام إو التى تجلو من مياه الشرب النقية أو التيار 
الكهرباأئى تتركز فى المناطق الريفية؛ وتختص محافظة القاهرة 
والا سكندرية يمعظم المبانى اللمجهزة والملائمة, 


- ان هذا الفجز فى عدد المبائى المدرسية وفى توفير التجهيز ات الملائمة قد 
ادي لا تخفاض كفاءة وفاأعلبة اد!ء النظام التعطليمى مما ثرك اشرا سلبيا 
للدى المواطنين جملهم يتجهون ناحية الشعليم الخاأص لتوفير خدمة تعليمية 
مناسبة لإ بناءهم» وبذلك زاد الا قبال على ئلك المدارس فى الفشرة 
الإ خيرة وخاصة فى مناطق تركز السكان وشركز السهجرة العائدة من الخارج 
حيث تتوفر القدرة المالية والرنبة الا سرية فن توفير خدمة تعليمية 
مثتميزة عن حالة المدارس الرسمية وما وصلة اللملية, 


ويشير الجدول التالس لمناطق تركز المدراس الخاصة بمصروفات فى المرحلة 


الل اسي فى فسن در اة اخصاهية. (المزكزر القومى تخوت الكر مو ةة اض 
ار ةوا حك > 5096 ا و ا کاس وات 
اخفاه اتن ات ره ا في س 4 4 اح عم کد ي 
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جدول رقم ))١(‏ 
الا حصاء الا ستقرارى نوفمبر ۹۸۹[ 


حملة عدد المدارس وألا قسام 


المصدر مستخلص من,؛ وزارة التربية والتطيمء الإ دارة العامة للمعطلومات 
والحاسب ألا لى الأ حصاء الا سشقرارى للشعليم المرحلة الا بتدائية؛ خاص 
بمصروفات نوفمبر 4٠/۸4‏ ص ۷ ٠‏ لاء 


وينطضم من الجدول إن محافظة القاهرة ‏ بها إ)[) مدرسة وقسم من جملة 
المدراس الخاصة بمصروفات وعددها 00/۸ مدرسة وقسم بالجمهورية وبئسبة حواللى 
۴۸‡ تلى ذلك محافظة الجيزة بنسبة قدرها ¥[]‡ ثم يتوالس الترتيب التنازلى 
نلمحافظات., 


والجدير بالذكر ان زيادة الطلب عل تلك النوعية من المدارس يتركز على 
المحافظات الحطرية وهى بجانب كونها مناطق شركز سكائى؛ فهي ايضا مناطق 
تركز للخروة والطبقة الوسطى وهو مايجعلنا شربط بين زيادة الطلب على تلك 
اللمدارس وظاعرة الهجرة؛ كما ان المناطق الريفية ذات الا قبال على هذا 
الضوع من التعليم هى ايضا مناطق الهجرة العالية, 


كما يلاحظ ان تلك المحافظات التى تستحوذ على معطم المدارس الخاصة 
بمصروفات هين اكثر المحافظات حظا فى المبائي المدرسبة الملائمة للعملية 
الضاصة , 


كما يلاحظ ان الطلب على تلك المدارس قد زاد رغم تناقص عددها من 114 
مدرسة ١ء۸(/۸‏ الس 0)0 مدرسة ۸۹/۸4 فانها اصبحت تعلم تلاميذ إ!كثر حيت بلغ 
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عددهم فى ۸4/۸۸١‏ الى 14)(۷) تلميذاا|۲ بعد ان كان عددعم ))٠[؟)‏ تلميذا فى 
f AA‏ 


كما ان حجم هذا الئوغ من التعليم قد تزايد فى كل من الحضانة والتعليم 
الثائويى؛ اى ان التعليم الخاص الذى شهد طمورا فى عدد مدارسه فى الحلقة 
الإ ولى من التطليم الا ساسى قد شهد نموا ملحوظا على طرفن التطيم قبل 
الجامعىن فن مصر., 


. ويشير الى ذلك الا حصاء العام للتعليم الخاص عن العام افدر اسی TAA FAY‏ 
كما يبينه الجدول التالي, 


جدول رقم )٤((‏ 


( مدارسء فصول تلاميذ) ۸/۸/۸۷[ بمصروفات 


7 e mm 


CAOIEA | 10° E IF‘O¥Y 11۹A! ۲1۱ )!0| شانوى‎ 


_ المصدر, مسشخلص من؛ وزارة التربية والتطيمء الا دارة العامة للتعليم 
الخاص. احصأءات التعليم ۹۸4⁄/4¥[ . 


ويوضم الجدول السابق حجم التعليم اللمخاص بمقارنته بائلعليم الرسمصى فى 
مر احل التعليم قبل الجامعسء ومايمتاز به من تفوق فى مرحلة الحضائة على 
السمدارس الرسهية سواء فى عدد المدارس أو الفصول أو عدد التلاميذ؛ وبكاد 
ينفرد التعليم الخاص بتلك المرحلة كلية. 


وينقلب هذا التفوي الى العكس تماما فى التعلي اواد ووه 
الإ ولى والخائية, جيت نجد التفوق فيه كاملا للتعليم الرضمي., 


([) الرقم من جدول الا حصاء الا سشقرارى للتعليم الخاص بمصرونات نوفمبر 
٠٠۹۸‏ المصدر المشار اليه., 

([)) سعيد اسماعيل علن؛, مجنة التعطليم فى مصر؛ ختاب الا هال القاهرة. 
عددع. نوفمبر 1۹4+ ص 170" اا 
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ونلاحظ فى الجدول رتم ()]) بداية تفير سريعة فى عذا الا مر حيث نئشط 
التعليم الرسمن بمرحلة الحضانة رغم انها ليست طمن سلم التعليم الرسمن 
ونشط التعليم الخاص بالمراحل والا نواع الا خرى من التعليم., 


مما يعطن انطباعا بأن السياسة التفليمية تعمل على للبية احتياجات 
تلعليمية لقوى 'اجتماعية ذات ققدرات مالية شحاول ان توفر لها خدمة متميزة 
مدفشوعة الا جر فى الوقت الذي ترك فيه مدارس بلا مياه شرب نقية اوكهرباء 
بحجة العجز المالي, 


حيبت نجد بالمرحلة الشانوية أن نسبة مدارس التعليم الضاص تبلغ ٣آ‏ من 
جملة عدد المدارس الرسمية وهى تعلم ),[[‡ من عدد التلإميذ. 


وف احصاء الوزراء [۹۹١/۸١‏ بمكن ان نجد مجموعة من المؤشر ات الا خرى 
التى تشير لثشزايد نشاط التهليبم الرسمس فس مرحلة الحضائة مقابل تزايد نشاط 
التفليم الخاص فى مراحل التعليم الا خرى. 


جدول رقم ())) 
المدر اس الرسمية والخاصة وعدد التلامية 
1۹1۰/۹۸ 


0" j lar a e a 


ûOY°AEY IAE,0 | 0F T1 oF اساسی‎ 
!ولى)‎ 


E EES 
0 IS CI e ا‎ 


المصدر , مستخلص من احصاءات التعطليم قبل اللجامعى ۸4/٠۹۹(ء‏ وزارة الثربية 
والتعليم› f‏ د رة العامة للمعلومات و الحاسب الإ لی . 


وبمقضارنة بياأنات الجدول رقم (إ)) بما جاء فن الجدول رقم ())) بتضح أن 


هناك نموا فى مدارس التعليم الخاص بمرحلة النطليم الا ساسى بلغ خلال عامين 
فقط ؟)) مدرسة., 


HH 
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أا معدل مسامممة التعليم الخاص بمرجلة اللحطانة فقد تباطی ۶ لحد ما فی 
الوقت الذى نسشّطت فيه مساهمة المد ارس لحكه ميبة يهرحلة الحطضانذة و سجلت نمو !ا 
مدره 14 مد ر سة خلال نفس الضفثرة 


كما ان اإاعداد تلاميذ المدارس الخاصة بمرحلة التفليم الا ساسى تمد زادت 
نسبتهم خلال نفس الفترة فى الحلقة الا ولس من (,0‡ سئة ۸۸/4۷ الس 40,١‏ 
لسنة ٠۹/۸4‏ 


اما الحلقة الثانية ممن التعليم الا ساسى فقد رادت نسبة تلإميذ التعليم 
الخاص بمصروفات من ۹١,إج‏ لسنة ۸۸/۸۷ الس 2),١‏ لسنة ۰۱۹4/۸ 


ورم ان الجميع لا اعتراش لديه على ان يقوم التوليم الضخاص بانشاء مدارس 
جديدة تسهم قن حل مشطلة الأ بئية الشمليمية الثى تواجه التعليم المصرى 
وتحد من تحقيق هدف الا ستيعاب الكامل فى مرحلة التعلسيم الا ساسي» أو يسهم 
األمال الخاص قى تمويل التعليم؛ لكن مانجحده فن حالة مدارس الشعفليم الخاص 
هو انها فى معظمها مشروعات تقام على اساس الربح إولا قبل الحرص على ماسبق 
ذ گر هھ , 


كما ان الخدمة التعليمية الثى تقدم بها تختلف من مدرسة ل خرى؛ حسب 
مقدار المصروفقات التى تثدفع بهاء لذلك شعددت مستويات تلك المدارس وشضوعت 
في مرحلة هامة من مراحل التعليم والئن يحرص خلالئها اي مجتمع على بناء 
شخصية اجياله بقدر موحد من الثقافة والعلم يمكن من تحقيق تجانس الا مة 
ثقافيا ووجدانيا, 


وتتمثل علاقة ماحدتث من نمو نمس حجم هذا ألنوع ممن التطليم؛ وظاعرة عجرة 
العمالة للخارج» فى عدة اوجه. اولها, ان هذا النوع من التعليم يقدم فى 
عذ د محدود من المحافظات أو | مسد ن الكير ى وبتركز خاصة فس مدن القاهرة 
السجيزة ؛ الا سكندرية؛. وتعد تلك المدن او المحافظات إكبر مناطق البلاد 
استيعابا لإ عداد الهجرة العاشدة منذ 1۹۷0 الى ٠٠۹۸۷‏ 


وبالتالى تكون تلك المدارس التى شهدت نموا خسلال نفس الفترة قد عملت 


على ثلبية حاجات تعليمية لدى هؤلا + العائدين ورغبنهم فن توفير خدمة 


المدارس الرسمية . 


والجدول التالى رقم ()) يشير الى مناطق ثركز الهجرة العاشدة بمصر فى 
المناطق الحضرية والمدن الطبرىي؛ بل نجد أن احدات الخليج وما ادت اليه من 
عودة مفاجئة لمضات الا لا ف من اعلمالة المصرية تقد سيبت مشكلة تعلبعمية 
وخاصة فمن تلك المناطق والمحافظات المشار اليها, 
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جدول رقم ))٣(‏ 
وعادوا نشهائيا حسب الغفرض من السفر ووقفا للمناطق 


TIAA 494E EMIN SES! 
¥4 FTO STA} TESA 
YY! 1144 EAI YA 


VEYE TASA ATA| WMA 0111 


FYI HAH) YAT AYE‏ آ۹ 


I۹ £04 EY ٦ TE 
11٩ A4! ITIOE! | OSTAT 


AFIT T11 YE0) £ 


TAYVASO | YAEY EAAAG |TTYYO! IAT) OEYY  114!10£ | ا3 جال‎ 


أ المصدر ۽ حصن على شكرىء مؤتمر المكونات الرئيسية لخصائمص القوى العاملة فن 


حركة الهجرة وانعكاساتها على دول الإ يفاد والا ستقبال؛ جدول رقم ())؛ مرجع 


ومن المشكلات التى تواجه التعليم مباشرة نتيجة للعودة المضاجيئة لعده 
من المهاجرين وتركزهم فى مناطق محددة؛ نجد مشكلة الطثافة المرنفعة 
بالتعليم الإ بتدائن ومائتركه من أثر سلبس على باقى عناصر العملية 
التفليمية وبالتالى على انشاجية النظام التعفليمى., 


و ل حه ری وا عا 0۹ کي .انعو اق ة2 ا اة 
المهاجرة سئة؛ء¶?Q[‏ وطانتت مصر قد بدات تعاني من عغودة اعداد طيبيرة من 
عمالتها منذ منتصف الثمانيئات انعكطس ذلك ئشعليميا من خلال الطثافة 
المرتفعة بالفصول والمدارس بمحافظة مشل القاهرة حيث بلفت حدا كبيرا. كما 
يوضحه الجدول الىقافس. 
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جدول رقم ()]) 
مؤشر ات لمسئوى الشعليم الا بتداشى |۹۸١‏ (القاهرة) 


10,41 
41,1 
IETS 
CAT 
YA, 


AYER 
EAA,0 
ETI, 
0۳4,۹ 
AAs 
AAT AS 
۹,۹1 


Source: Ministry of Education Government of Egypt, Reform of the 
Educationai System of Egypt: IBID, Chapter 3, P. 58 


يوضم الحدول السابق ان مختلف الإ دارات التعليمية بمحافظة القاهرة تشكو 
من ارتفاع كخشافة التلاميذ بالفصول وخاصة ادراة شرق القاهرة» التى تبلغ 
الكشافة للفصل الواحد فى المرحلة الا بتدائية ,إل تلميذ تليها ادارة 
حلوان شم شبرا وكلها يزيد فيها عدد تلاميذ الفصل الواحد عن خمسين تلميذا. 


ولا يقل عدد التلاميذ فى افطل الإا دارات نسبة عن ۴,۷٤‏ تلميذ للفصل 
الواحد ومعظم تلك الا دإرات زادت فيها مشكلة الكثافة ثفجرا بعد السعودة 


. المفاجئة للعائدين من الكويت والعراق , 


كما إن الجدول السابق يوضم ان نسبة عغدد الشلاميذ لكل مدرس تعتبر 
مرتفعة فن معظم الا دارات التعليميةء وشجدر الإ شارة الى ان الدراسة المشار 
اليها قد اتخذت اسلوبا احصائيا لا يخلو من عيب وهو قسمة العدد الكلس 
للتلاميذ على العدد الكلى لكل فية من فئات الجدول والنتائم التى تصل 
اليها نتيحة لذلك يمكن الا تكون معبرة ثماما عن الواقعم الذى يمكن أن 
يتجاوز تلك الا رقام الواردة بالجدول. 


وبالربط بين الجدول السابق ومانلاحظه من الجدول رقم (۴)) والذى يظهر 
مناطق شركز الهجرة .العافدة نجد ان اعلى مناطق استقبال ثلك الهجرة هى 
إاعلاها كشافة فى الفصول . 

اما الوجه الا خر الذى يجعلنا ئربط بين زيادة حجم التعليم الخاص وظاهرة 
الهجرة الخارجية للعمالة فانه يرتبط بظاهرة ارتفامع طخافة الفقصول بالمدارس 


الرسمية فى المناطق المشار اليهاء والتى تجعل إصحاب القدرة المالية 
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ومعظمهم من المهاجرين العائدين بغطلون ارسال ابضناضهم لمدارس خاصة 
يتوفر بها شروط افضل لتعليم ابناىءهم ونلاحظ ذلك اذا رجعتا للجدول رقم 
))٠١(‏ الذى يظهر مناطق تركز هذا النوع من التعليم ونلاحظ انها على مستوى 
الجمهورية فى محافظات القاهرة والجيزة والا مسكندرية لذلك فان مشاطق ثركز 
كل من نشاط الهجرة والتعليم الخاص كانت واحدة مما يدل على وجود عغلاقة ما 


گما ان تعدد انواع ومستويات تلك المدارس الخاصة يعتبر امرا جديدا نضنج 
عن توغر القدرة المادية لفئات معينة؛ وبالتالن نعددت مستويات الخدمة 
الشعليمية التى تقدم بگل ثذوع من تلك المدارس حسب حجم المصروفات الت 
بستطيع ولي الا مر أن يدففها, 


ونجد ان الهجرة الخارجية للعمالة قد لسجبتث دورا ما فى زيادة حجم ونوع 
التعليم الخاص من خلال توفر القدرة المالية التي ساعدت على زيادة الطلب 
عليه نشيجة لا نخفاض كفاءة وفاعلية النظام الرسمنى للتعليم . 


فالهجرة ساعدت وشاركت فى ان يكون تطبيق السياسة التوليمية لمفهوم 
شطافؤ الفرص الشعليمية غير متطابق مع ماورد فى الوشائق الرسمية» فالغرصة 
لم تعد متطافئة بين من بشعلم بمصروغضات فى مدرسة بها وسائل وتجهيزات افضل 
ومن يتعلم بمدرسة حطومية قد لأ يوجد بها مياه شرب نقية أو كهرباء او فصول 
كافية فضلا عن المقاعد الخشبية التى قد تشفجز المدرسة احيانا على ان 
توفرها بسهولة للتلاميذ , 
ا 


اللفات ([الر والخاص وعلاقته بهحرة العمالة ؛ 


مدارس اللغات الخاصة تتقسم الى عدة انواع هى: 


1 مدا نتم فيها الدراسة يباللغة الا جحنبية فى المواد غير القومية مد 
رس نشم : فی 
العلوم والرياضيات, 


ب- مدارس تتم فيها اللدراسة باللفة العربية مع العثاية بتدريس اللسفة 
الإ جنبية منذ المرحلة الإ ولسى, 


ج- مدارس اجنبية شستمر وفق المنأاهج الرسمية بمستوى رفيع فن اللغات. 
هة ارغ اة تسو وق انمكام اتر ية اة كه 
ه- مدارس اجنبية تسير وفق مناهج اجنبية "مدارس ابناء الجاليسات" ٠|١,‏ 
كانت تلك المدارس منذ نشاشتها مع اة حركة التبشير الديننى بمصر والثى 
نشطت بعد الحملة الفرنسية ثم الا جتلال البريطانى سنة |۸۸١‏ تمخل نظاما 


قاشما بذائشه داخل نسق التعليم المصرى حاولت الدولة تنظيمه عدة مرات بداتثت 
بالقائنون ۳۸ لسنة ۹)۸ والذى فص على طرورة خضوع المدارس الحرة لا شرف 


(3) رضا أحمد ابراعيم , "در اسة تحليئلية مقارنة لا وضاع الت عليم الضاص" 
mM» . a a‏ ي س س 
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وزارة المهارفم» ومع العدوان التلاتى سنة إ0( وضعت المدارس الأ جنبية تحت 
الحراسة ثم صدر القرار الجمهورىي رقم ١‏ سنة ۹0۷( بانشاء المؤسسة القومية 
للتربية والتططليم لتشرف على تلك المدارس مع بعض المدارس التجريبية 
الإ خرى التى كانت تدرس اللغات, 


استمر هذا اللوضع حتى "صدر القرار الوزارى رقم 1) لسنة ۹۷١‏ الذى تقرر 
بموجبه حل الجمعية التهاونية للمعاهد القومية ٠(١‏ ولكنها لم تلغ وجود وتلك 
الفدارس والتى بلغت فى العام الدراسى [۷/)¶[ )١‏ مدرسة تضم ()١۷‏ فصل بها 
١‏ طالبا وطالبة ١."‏ 


كان من مصماحبات الإا نفتاح الإ قتصادى وزيادة تيار الهجرة الخارجية 
للعمالة المصرية إن استشرت "الإ نشطة التجارية ذات الطابع الا جنبى فى مصر 
من بنوك ومصارف وفنادق وتوكيلات., ,, الخ مما اظهر الحاجة الى استخدام 
“"عمالة" نتقن اللغات الإا جنئبية بصفة عأمة واللغفة الإ نجليزية بصفة خاصة,, 
كذلك فأن اشتد اد ساعد النشاط الطفيلى لدد غير قلبل من الفخات من 
المصريين فى هذه الفترة ربط بين عملها وبين العديد من المصالح الغربية, 
وگل هذا ادى الس مزيد من الطلب الإ جتماعى لتعلم اللغات الأ جنيية ,,, ملقد 
وجدت مدارس اللغات نفسها امام طوابير طويلة من رالبس إلإ لتحاق بهاء فماذا 
يمڪن ان نتوقع؟" ٠۴۱,‏ 


سبب ذلك ارئثقاع شديد فن مصروفات تللا المدارسء وتعدد مستويانها 
التعليمية للقادرين ماليا والمحظوظيين مستقبلا لا رتباط ذلك بالعمل المريج 


كمسا ادى ذلك لزيادة عدد تلك المدارس بشكل ملحوط بمئاطق مختلفة من 
البلاد. وفن الآ جياء الشعبية بدا انتشار تلك الموجة الجديدة فمراح التجار 
الجدد يثخذون من اى مبنى او منزل مكانا يسمن مدرسة ويطلقون عليها أسماء 
احنبية أو يزيلون الا سم بصفة الا سلامية لطضمان الإ قبال عليها من ابناء 
المهاجرين العامئدين بعد ملاحظة نمو الجانب الديتنى لديهم بعد الهجرة. 


و الغفريب انز تدخل الدولة لم يات للحد من شلك الظاهرة او تنظيمها 
ولكنها إاسهمت كطرف يعمل على تلبية حاجة تفليمية جديدة رإت الدولة من 
واحبها ان تعمل على تلسبيتها وصدر فى ((/|/۹۷۹) قرار وزير التعليم 
والثقافة والبحث العلمين رقم ) والخاص بائنشاء مدارس لفات تجريبية وبدات 
بمحافظات القاهرة والا سكندرية والجيزة" ,١يا‏ 


([) عغوض توفيق, التعليم الخاص بمصروفات. المركز القومن للبحوث الأ جتماعية 
والجناشية المسم الإ جتماعي الشامل للمجتمع المصرى (۹۸٠-۹0‏ لجدة 
التطيم؛ القاهرة سنة ٠۹۸)‏ ص ٠۸٠-۷۷‏ 

()) رضا احمد ابراهيم؛ مرجع سابق ص ٠0۷-۷٤‏ 

() سعيد اسماعيل علس, محنة التطليم فين مصرء مرجع سابق ص ۱۸۷-1۸1 

(() لورئس بسطا ذكطرئ. امين على محمد سليمان؛ دراسة تقويمية للمدارس 
التجريبية الرسمبة للغات فى مصر. المركز القومي للبحوتث التربوية 
والتنمية» القاهرة سنة ۹44( ص أ“ 
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وقد بدات عغذه المدارس تمارس دورها فن العام الدراسى ۱۹۸٠/۷4۹‏ ممثلة فى 
سبع مدارس فقط؛ شم تزايد عددها» ففى عام إ۸/)/ بلغ عددها 0) مدرسة وفى 
عام ۹۸۷/۸١‏ بلغ عدد المدارس )إ مدرسة, وفن عام 1۸۹/۸۸[ بلغ عدد المداأرس 


4 


(€ ماد وة "إ٠‏ 
ويعد هذا التزايد السريع لمداأرس اللفات نفيا لصفة التجريب التى اضيفت 


الي اها ١تفا3‏ انتيل الماع تكو رار ة ماقام ميان عة المد ارب 
من السمدارس الرسمية العادية وتخصيصها ليداإرس اللفات, 


تلسبية لرغبات القادرين عللن دفع الرسوم المقررة والتىن لم بنص عليها 
صر احة القرار الوزارى رقم )۹ لسنة ۱۹/۸/0 بل جملها في المادة [١‏ منه باسم 
حصيلة مقابل الخدمات إلا ضافية "تقديم خدمات اطضافية للتلاميذ فى مجالا ت 
الإ نشطة , , ,١١ا‏ 


كما صرحت المادة [١‏ بان يسدد الشلاميذ ثمن الكتب الإ جنبية فقط طبقا 
للإسعار المقررة مضافا اليها [١‏ مقابل مصاريف الفقل والتلف. 


كما صرحت المادة /[ على جواز تدبير سيارة لنقل التقلاميذ مقاييل اشتر الك 
سنوى ومقابل ثغذية فى طوء الثطلفة الضفعلية بالا طافة الى إ1 كاحتياطى ٠'۲١,‏ 


وبصدور هذا القرار وغيره بدا الخروج على نسص الدمتور المعئس بتقديم 
الخدمة التعليمية فن مدارس الدولة بالمجان, ورعم كير حجم التكلفة المالية 
غان التكطلفة الا جتماعية لمثل هذا العمل أثبر وأحطر حيث سمحت الدولة 
لنقسها بان ثأخذ من حق الفقرا؛ لتعطى إلا غئياء والحق هنا هو من نصيب 
ألا بضية واإلا ماشن المدرسية المقررة والتى أقنطعت من نميب دالمعى الطرائب 
لصالم دأقعن المصروفات كما إن شوزيع تلك المدارس الحطومية للفات لسم يكن 
معادلا حيت نلحظ ترطزها فى المدن الكبرى ونركزت فن إاحيأء الأ غنباء فس تلك 
المدن؛ ويمكن توضيح ذلك من الجدول الا تقي. 


([) المرجع السابق ص٣-)٠‏ 
()) المرجع السابق ص٠‏ 
)١(‏ المرحع السابق؛ الملاحق ص ع القرار الوزارى ٩]‏ لسنة ٠|۹۸0‏ 
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جدول رقم (0)) 
شوزيع مدإرس اللفات الرسمية بالمرجلة الا بتدائية 


14۹ 


المصدر؛ مستخلص من ؛ وزارة النتربية والتعليم» الا دارة السمامة للمعلومات 
والحاسب الالى» الا حصاء الا سثقرارى سنة إ/|¶. مرجع سابق. رسمى لغات 
ابتد اشی . 


يتطحم من الجدول السايبئق مایلی ؛ 


- أن محافطة القاهرة بها عدد إ) مدرسة من مجموع اجماليى الجمهورية البالغ 
مدرسة وأن حى مصر الجديدة وحدة به مدد إ مدارس بها )!| فصل يدرس به 
]م تلميبذ وتلميذة وهو نصيب غير متوازن مع باقى أحياء األعاصمة التى 
خلت اجياء بكاملها من شلك الخدمة,. كما إن باق محافظات الجمهورية 
تقتوزع بها المدارس بشكل غير عادل حتى تطاد تشخلو محافظات بألكامل من 
هذا النوع مثل محافظة البحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والفيوم 
وبئى سويف والمنيا وسوهاج وشنا واسوان وكل المحافظات الحدودية» أما 
مد ارس اللىغاث الخاصة غئنجد أن توزيفها على مستوى الجمهورية ايضا غير 
عادل فالقاهرة بها ثل[ مدرسة وقسم من عدد [|) مدرسة وقسم على مسئنوى 
الجصهورية وأن حى مصر الجديدة وحدة به ١۹‏ مدرسة منها وكان المضروض ان 
يبطون تدخل الدولة هو فى إلا مان الشى لم يدخلها التعليم الخاص للغات 
لإ حداث قدر من التوازن فى تلك الخدمة لصالم الا حياء الفقيرة التى 
لإ يقدر اهلها على تكاليف هذا النوع من التعليم الخاص للغات وحتى لا 
يصبح هذا النوع من التطليم وقفا على فئة معيئة من القادرين ماديا 
مادام أصبح مطلبا تعليميا, 


ويوطح الجدول رقم (1]) توزيع مدارس اللغات الخاصة على مستوى الجمهوربة 
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جدول رقم (1)) 
ارم الاك خاعة يسرو هات مر حتة اشح ية 
1۹۸4۹ 


لا دارة 


شمال القاعرة 
زا 

شرق القاهرة 
الوايلى 
الزيشون 

مصر الجديدة 
وسط القاهرة 
عابد ین 

لغرب القاهرة 
جنوب القاهرة 


الصصدر ۽ مستخلص من وزارة التربية والتعليمء الا دارة العامة للمعلومات 


ويوطضح الجدولل السابق استمر!ر تركز تقديم الخدمة التعليمية المميزة 
لمدارس الشغات الخاصة بالا حياء الراقية عنها فن الا حياء الا خرى فى المدن 
الثى تشركز بها معظم تلك المدارس. 


ويزيد الا مر وطوحا اذا قارنا بين الجدولين السابقين, 
لنجد ان التعليم الخاص للغات يقدم فى نفس المناطق التن بقدم فيها 


رسمية و۴۹ مدرسة لغات خاصة وهو اعكلن نصيب فن كليهما علىن مستوى 


. الجمچورية: وفى الا سطندرية نجد فى منطقة وسط الا سكندرية مدرستین ر سمیتین 


للفات ونحد ١‏ مدرسة لفات خاصة بمصروفات, 


وكان من الممكن ان تقدم تلك الخدمة التطليمية بشكل افضل من جانب 
الدولة بجيت تقدم فن مضاطق الا حياء الا قل حظاء مادامث الدولة قد اعترفت 
باعمية تلك الخدمة المميزة. 


لكن السياسة التوليمية جانبها الصواب فى ذلك حيث عملت على زيادة حالة 
عدم التوازن فى تقديم تلك الخدمة لتثبت من ذلك ان السياسة التعليمية اسم 
تكن تعمل علس تحقيق مبدا ثكأافؤ الفرص التعليمية بقدر ماكانت تعمل على 
تلبية مطالىب ومصالم وحاجات قوى اجنماعية جديدة تملك القدرة المالية على 
ان تحصل على ماثريد, 


وبذلك دعمت السياسة النعليمية حاجات القادرين علس حساب حاجحات غير 
القادرسن ماليا 
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كان للهجرة الخارجية دورا فعالا فنس هذا الإ داء الخاطىء للسياسة 
التعليمية فالجائب الا كبر من المقبلين علس تلك إلمداأرس هم اإبناء الطبقة 
الوسطى التى شوفرت لها القدرة المالية نتيجة للهجرة الخارجية فطالبت بتلك 
الخدمة المميزة لآ بنائها, 


والمعروف عن تلك الطبقة مدي حرصها واهتمامها بالتعليم مما ادى لاان 
تصبح مدارس اللفات مطلبا اجتماعيا وتعليميا لفئات اإخرى عملت الدولة علي 
تلبيتها كما عمل التعليم الخاص ايضا علن تقديمها لهم مشقابل مصروفات اكبر, 


وقد بينت دراسة سابقة سلبباث مدارس اللغات. "فى مجافاتها لمبدا تكافض 
الفرص وديمقر اطية الشملنيم حيت انها 


تقبل نوعا ممن التلاميذ ممن يقدرون على دفع المصروفات ويخشى ان تؤشر 
سلبيا ممن خلال "تعدد الثشقافات التى يصعب التقاء مشاريها وأن يكون لها 
بهض الا نكاس على الشعور بألا نشماء؛ وتصعيد الا تجاه نحو الإ غثراب كما 
أن هذه المدارس لم تبد إهتماما كافيا بالتطليم العملى واألفنيى رغم شدة 
جاجة البلاد اليه ",١إا‏ 


وبسجانب الضقسيم اللامنكافنء لتوزيعم تلك النوعية من الئهليم بين 
المحافظات وبين أإلأ حياء فان الدراسة ذاتها تشير الى المستوى الضعلسيمى 
والوظيفى لأ ولياء امور تلاميذ تللأ المدارس الرسمية للغات فنجدها مركزة 
على الطيقة الوسطى كما يشير الجدول الشالي, 


جدول (¥ع) 
المستوى التعليمن ونوع ووظيقة 
اولياء امور الطلاب بمدارس اللغات 


0 %4 f 16 1r) 11 الام‎ 
AL OM O RN ۸0 11١ 1٤ الإ ب‎ 


المصدر , لورئنس بسطا ہ و آمين علس محمد سليیهان ه در اسة تقو يمية للمد ارس 
التجرييية الرسمية للغاته مرجع سابق . ص إن 


ومن الجدول السابق يتطح: 
- أن شمة ارتباط بين (مستوى التعليم ) لأ ولياء الا مور والحرص عللنى دخول 


الإ بناء لنمليم مدأرس اللفات كما أن هناكف علاقة وشيقة بين موظفى 
القطاع الحكومي ودخول الأ بناء لهذه المدارس. 
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ويمكن من هذا الجدول ان نخلص الى ارتباط نمو هذا النوع من التشعليم 
سواء بنوعه الخاص أو الحكومي إلى زيادة تيار الهحرة الخارجية للعمائة 
بمستوياتها المختلفة لإ ن الهجرة عملت على زيادة حجم الطبقة الوسطى فى 
المجتمع المصرى وهى بحكم نشاتها وتكوينها طبقة مرتبطة بالتعليم» ولا يمكن 
هنا ان نخضع مفهوم الطبقة الوسطى فى مصر لمعيار الطبقة فى الفكر المار كسى 
الذى يحدد موقع الطبقة من ملكية ادوات الا نثاج ووسائله او وجود عئصر 
الإ ستفلال وفامض القيمة كما لا يمكن اخطاعها لمفهوم سلوك السوق السائدة 
فى الفكر الغربن الراسمالى حيتث توجد طبقة من ببيعون قوت عملهم وطبقة من 
يشترونهاء ذلك لان البرجوازية المصرية تتركز حول شريحة موظفى الحكومة 
والقطاع عام وشريحة صغار الملاك الزراعيين والحرفيين ورغم ما احدثته 
الهجرة من تشوه فى الوعن الطبقىن لها من خلال نمو الئزعة الفردية وأساليب 
العصل الفير مننتج لحن الهحرة حولت الكشير من المعدمين فى اريف الى ملاك 
أو اصحاب مشاربع خاصة وحولت إصجاب الدخول المحدودة فن المدن المرتبطين 
بالوظائف الحكومية الى اصحاب حسابات فى البنوك وملاك عقارات وغيرها مما 
جعل اهتمام هذه الطبقة يذصب على تحسين الا حوال المعيشية للأسرة» معئى ذلك 
"ان الهحرة للعمل قد ساهمت فى زيادة التفاوت فى وزيم الدخل فس المجتمع 
المصرى عامة ١(١,"‏ 


ويوضمح ذلك الىشقاوت الجدول الثالى 


جدول رقم (£۸4) 
توزيع دخځول المهاجرين العائدين عبر فترة الهجرة 


المصدر , نادر فرجائى: سيا وراء الترزق؛ مرجع سابق؛ ص ١؟)ء‏ 


ويوطم الجدول السابق إن الفرق بين الدخل قبل الهجرة وبعدها هو لصالح 
جالىة بعد الهجرة سواء فى الريف والحطر سواء بدون تعليم إو بتعليم؛ لكن 
يلاحظ إيطا ان هذا الدخل الأ جمالس يزيد فى الحضر عنه الريف ويزيد كلما 
زاد مستوى تعفليم الفرد وهو ما يعطن قناعة لدي المهاجر بضرورة تحسين تعليم 
ابناءه ويشير الجدول الثالن لشغير احوالى الملكية لعينة من المهاجرين قبل 
وبعد الهجرة., 


(إ) نادر فرجانى؛ سعيا وراء الرزقه مرجع سابقء ص ٠))١‏ 
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جدول رقم (¶]) 


حالة الملئية لعينة من المهاحرين 


عمال زرأآعة e‏ 
عمال خدمات F‏ 1 
عمال انتاج 0 ٠‏ | 
عمال بناء 0 ,1# 
حرقيون ٤‏ 

المهن الوسيطة ب 
المدرسون 0 ١‏ 
المسهن الا دارية العليا 0 j‏ 
المهن الفنيبة العليا Û‏ ] 


المصدر ۽ عبدالباسط عبدالمعطى؛, الهجرة النفطية والمسالة الا جتماعية؛ دراسة 
ميدانية علن عينة من المصريين بالكويث. مرجع سابق؛ ص ١٠ء‏ 


و يتطح من الجدول السابق إن الهجرة غيرت من اوضاع معظم أفراأد العينة من 
حالة المعدمين الى حالة الملاك والحائزين وقد عبرت كل هذه الجماعات اثناء 
الدراسة الميدانية بهذا البحتث عن تمسكها بشدليم الا بناء وكان هذا المطلب 
بتز ايد ويرقي كلما ارتفم المستوى التطليمن للفيتة (١,‏ 


ويتركز معظم المهاجرين العائدين والعاملين بالقطاع الحكومسن والقطاع 
العام بمخاطق انشاء عذه المدارس للغات سواء الرسمية أو الخاصة وهو ما 


(() أنظر؛ عبدالباسط عبدالمعطى؛, الهجرة النفطية والمسالة الا جتماعية 
مرجم سابق» ص ٠1-0)‏ 
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جدول رقم (١ل)‏ 
المصريبون العائدون نهائيا حسب مناطق البحت موز عون مئويا 
وفقاللتطاع الذى كانت تتبعه جهة العمل قبل الصقر 


مناطق الا غامة القاهرة 
القطاع قبا 


المصدر: حسن على شكرى؛, العائدون المصريون من هجرئنهم وشكل مابعد الهجر؛ فى 
مؤتمر المكونات الرئيسية لخصافص القوى العاملة فى حركة الهجرة 
وانفكاساتها على دول الإ يفاد والا ستقبال.مرجع سابق» ص ١٠ء‏ 


ويتضم من الجدول السابق مثلا ان موظفى الحكومة العائدين والمقيمين 
بالمدن والحضر يبلغ 11,0 من ثلك الضضة وان موظفى القطاع العام تبلغ 
فسبتهم ,)۾ من حجم تلك الفئة بل أن ,)مم منهم يعودون الى القاهرة 
وال سكندرية فقط وبالتالن يزداد الطلب الا جتماعى على هذا النوعم من 
التعليم فى شلك المناطق , 


فقد أوطحت دراسة سابقة اجريت علن تعليم اللغات أن نسبة عالية من 
أولياء الإ مور كانت من موظفى الحطومة والقطاع العام ١|١,‏ 


وشفسير ذلك فى ان رغبة اللطبقة الوسطن فى الحفاظ على دورها الإ جتماعى 
جعلها تفطل هذا النوع المميز من التعليم واذا كان موظفى الحكطومة والقطاع 
العام يمتلون نسبة عالية من أولياء أمور طلاب تلك المدارس هم من إصحاب 
الدخل المحدود فان الهجرة الخارجية لتلعمل تعتير هن العامل المساعد الذى 
مكن الكثير منهم من تطليم ابنائه فى هذا النوع من التعليم . 


هكذ | يتضم أن السياسة التطليمية فشلت غى تطببق مقهوم تكافؤ الفرص 
التعليمية كما جاء فى الوشائق الرسمية للتعليم لعدد من الا سباب هي : 


- الا زمة الا قتصادية وانخفاض معدل الثتنمية وعجز تمويل الشعليم وخاصة فى 
اإستثمار ات المبائى المدرسية., 


([) لورنتس بسطا؛ وامين سليمان؛ مرجع ساأبق 
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الزيادة السكانيّة الكببرة وعجز المبانى عن تلبية تلك الزيادة مما أدى 
لسعمل مدراس لأ طشر من فترة فى اليوم الواحد وزيسادة الكشافة داخل الفصل , 


- اضشخفاض كفاءة وفاعلية التعليم الرسمى, 


- زيادة الا قبال علس مدارس التعليم الخاص لثوفر القدرة المائلية للبعض 
ولىتردىي الوطضع بالمدارس الجكومية , 


زيادة الطلب على تمليم ومدارس اللغات وتلبية الدولة لتلك الا حتيأجات 
للقادرين على حساب حاجات غير القادرين. 


كان للهجرة دور اساسى في تكوين القدرة المالية التى حرمت معظم تلك 
ألا جتياحات وغذت بنفسس الحاجة غير المهاجرين., 


/ 

واذ! كان ذلك هو نشاج فهم وتطبيق السياسة التعليمية لقطضية تخافؤ الضرص 
التعليمية فما هو الحال بالنمسبة لقطية أخرى مثل قضية مجانية التعليم› 
فالقطيتان معا تمثلان أساس مبدا ديمقراطية التعليم فقن أي مجشمع وهو ما 
يمثل عحور أي سياسة تعليمية فى مجتمع يعلن ديمقر اطيته , 


وهذا ماتهرطضه الدراسة فى الفصل التالى, 
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الفحل السايع 
إنعكاسات مجرة المعسالة المصرية على قطية مجانية التعليم 


ينناول هذا الفط انعكاست مجرة العمالية على المحور اللشانى لميدا 
ديمقراطية التعليم وهو قضة مجانية التعليم وذلك بن خلال المحاور 
التالية :- 


اوا : المجانية فى التعليم المصرى. 


شانيا: انعكاسات مجرة العمالة على مجانية المضعلميم المصرى., 


ويتم ذلك من خلال مؤشرين هو:- 


أ- اتضشار خلسامرة. الدروس الخ توديسسة . 
١-اآ‏ بعاد المجتبعيمة والتريوبة لبلدروس الخصوصة , 
؟- اساب اننشار الندروس الخصوحية وعسلاتتها يمجرة العمالة . 


ب- زيادة انفاق الا سرة المصرية على تعليم ابناشها. 


(- موشر ات زيادة الآ نفاق ا سرى على التعليم. 
؟- يشود ألا تناق الآ سرى لس التعليم, 
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الفصل السايع 
اضعكاسات هجرة اللعمالة المصرية على تة مجانية التعفلية 


قامت سياسة الدولة دهد تورة سنة ۹6 على ان التعليم حم 
للمو اطنين وو اجب على الدولة؛ وبيالتالى وجهت الطثير من مواردها اشر هھ 
وتعميمه وتقديمه بالمحان نلسىجميع وخاصة فن مراحلة ١‏ ولسى, ش بد ات 


تلك السياسة تتجه نحو التغبير فى اوأخر السبمعيتيات. نشيبجه للعديد من 
التغيرات الإ قنصادبة وألا جتماعية التى اعادتث تنشكيل قوى المجتممع 


وقيمه وخبار اته, 


تحولت مجائية التعليم بعد تلل التخير ات من ج لسعباء بيجب اعادة 
النظر فيه , وخلال هذا الفصل تعرض الدراسة لخطبيقات السياسة 
الشعليمية وعلاقتها بالظواعر وافتغيرات الا جتماعية خلال تلك الفترة 
ومتها ظاهرة عجرة العمالة وذلك على النحو التاليى, 


اولا : المجانية فن التعليم الهصرى؛ 


المجانية احد سمات وشروط ديمقراطية الشعليم؛ ذلك لأ ن المفشرض أن 
التعليم حق للفرد» واجب على المجتمع بل تصل درجة إهميته فن المرحلة 
الأ ولى الن جعله ملزما لولى الا مر وبالشالى يجب علس المجئمع كفالته 
للجميع دون عائق مادىئى, 


ويؤمن المشرعم المصرى بذلك ولهذا نصت عليه المواشيق والدساثير 
المصريبة المتوالية وخأاصة فيما بعد ثورة سئة 10 


ولم يات هذا الا يمان الا من خلال تاريخ طويل من الصراع بين 
المجائية المحققة لتعليم فيه فرص متطافئة للجميع وبين المصروفات 
كاحد مصادر التمايز والطبقية وعدم التكافؤ,ا!'ا 


واكب هذا الا تجاه العالمى المؤيد لنشر التعليم ومجاشيشه حتى فى 
المجتمعات الراسمالية4 بل ان الا علان العالمي لحقوق الا نسان الذى 
اصدرته هيئة الا مم المتحدة فى ديسمبر سنة ٠)4‏ نصت المادة ) منه 
على ان "لكل انسان الحنق في التعليم؛ء ويجب ان يطون التعليم مجانا فى 
مر احله الا ولى والإ ساسية على الا تمل وان يكون الشعلسيم الإ ولى الزاميا 
والتفلسيم الفنىس والمهنس فى متناول الجميع وأن يتام التعليم العالى 


انظر فى ذلك, 
(|) شكرى عباس حلمى عبد الرحمن: تطور شمويل التطليم الا بشدائى فى 
عم .ع (من أواشل القرن ¶[ الى سنة إ۹0|)؛ رسالة ماجستير؛ كلية 
- محمد ابو الا سعاد؛, مجانية التعليم ممن الا حتلال الى الأ نفتاح. 
مجلة الأ هرام الأ قتصادى» القاهرة عدد إ۷ نوفمبر سنة ۰۱۹۸١‏ 
- عبد اللطيف محمود؛, اشر الممارسة الحزبية على حركة الشعليم فى 
مصر ۱۹)۳- )۹0| مرجع سابق., 
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للجميع عل السوأء على اساس الجدارة والكفماية",(|[١ا‏ وألا تجاه نحم 
ألمجانية ظل يتدعم فين نظام التعليم المصرى من خلال عدد كبير.,.,. من 
الىقوانين والقرارات الوزارية األمتتابعة , 


فمضذ بد! طه حسين يدعو لكون التعليم كالماء والهواء وأئه حم 
للجميع ويرفض ان يطون التعليم وقضا على طبقة من الشاس دون طبقة وان 
يباج للضاس جميها فى القانون خم تخلق المصاعب السعصلية آمام اللفقراء 
والمعدمين لتضطرهم الى الإ طتفاء بالشعليم الأ ولى".()! فالتعليم كما 
أوضحه طه حسين "ليس ترفا وانما هو حاجة من حاجات الحياة وطضرورة من 
ضروراتها؛ فليست حاجة الشعب اإلن التعليم الصالح باقل من حاجته الى 
الدفاع الوطنى المتين".١۴'‏ 


وضس عام سنة )| قررت الوزارة مجانئية التعليم الا بشدائى وبقيت 
نغقات الطتب والا دوات والغذاء والتاميئنات " الصحية و الرياطية 
والا جشماعبة كما عمس حتى حددتها الوزارة بقرار رقم 1۸4 سنة (٤)1‏ 
وحددت نسب وضوعیات الا جغاء منها, 


وفين عام سئة ۹)4[ صدر القاتون رقم | الذىي أعفى الجميعم من كافة 
الرسوم لتثصبح مجائية المدرسة الا بتدأئية حقيقة واقفة قعلا, 


أمها الضشعليم الثانوى فظل بمصروفات حثى سنة |۹0| وان كانت شروط 
المجائية فيه تسمحم بان يتمئعم بها الكثيرون وخاصة فى فترة 
الإ ربعيشات. ثم صدر القائون رقم ؟)| لسنة إ۹0| والذى نص على مجاتية 


التعليم الخائوى, 


ورعغمٍ تلك القوائنين التى تتص على المجانية فان رسوم مقابل 
الخدمات الا صضاقية والتامينات كانت تحصل من أولياء الا مور وهى رغم 
گونها كانت قروشا قليلة لعنْها فانت تمثل عبفا ماليا قد يحول إحيانا 
بين الفرد والتعليم ولذلك "اعلن الرئيس جمال عبد اللناصر فى يوليو 
سنة )۹1| وبهد صدور القوانين الا شتراكية أن الشعلسيم سيطون مجانا فى 
جمينعم أشواع المدارس علس اختلاف مستويانها بما فيها المعاهد العلسيا 


والجامعات حتى لا يمتاز مواطن عن خر نتيجة لقدرئه المالية على تحمل 


المصروفات المدرسية بينما يعجز عفها آخرون",ا1)' 


والملاحظ ان المجانية امتدت بالفعل لتشمل كل مراحل النعليم 
!لمصرى عدا بعص الرسوم والتامينات التى نزودت القوانبن المئظمة فى 
تحصيلها بين جعلها اجبارية إو اختيارية "ففى قاشون التعليم 4 لسنة 
۹۸[ نص علس عدم جواز مطالبة التلميذ الإ بتدائس باأى رسوم مقابل ما 


(إ) وزارة المعارف العمومية, !ل دارة العامة للشقافة. الا علإان 
السعالمن لحقوق الا نسان د,ت.» صلم 

()) طه حسين , مستقبل الحقافة ف مصر. القاهرة. دار المعارف سنة ١)٤‏ 
ص إإإ 

(إ) المرجعم السابق ص إإإ 

() ج.ع.م. وزارة الشربية والتعليم؛ تقرير عن ثطور التربية والشتعليم 
فى ج.ع.م. فى العام ١۹1۲/1(؛‏ ص ٠|١‏ 
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بقدمه له من خدمات تعليمية؛ لحن القرار الوزارى رقم )۳| لسنة 104| 
ضصت مادته السادسة على إن رسم مجلس الا باء يحصل اجباريا كما نصت 
على ذلك ايضا القرارات الوزارية ١إ()‏ لسنة إ۷( ورقم ۷ء) لسئة إل( 
ورقم 01| لسنة ]۹۷[ اما فى القرار رتم ٠٠١‏ لسنة ۹۷۹[ فان تحصيل 
الرسوم مقابل مجاليس الا باء والتاميشات اختيارية وذكر القانون |۴١‏ 
لسئة إ۹( علس حق التعليم المجانى للجميع ولكنه أجاز فى المادة 
الشالشة فقرة ) تحصيل مقابل خدمات اضافية تؤدى للشلامية" ١|١.‏ 


بد أت الخدمات الا طافية التنى سمح بها الشقانون تتزايد على حساب 
مجانيةاللتعليمء مما جعلها تمثل عبضغا ماليا لا يستهان به كما أنها لم 
نقابل بتقديم خدمات حقيقية للتلاميذ» ولم يواكبها تحسن ملموس فى 
الخدمة المقدمةبالمدرسة , 

بل على العطس من ذلك فقد شهدت العملية التعليمية/تدهورا نوعيا 
شمشل فى ارتفاع كثافة الفصول» وتدنن مستوى ثجهيز اث المبنى المدرسى؛ 
وزادت نسب المدارس الخالية من المرافق او خدمات الا نشطة الطلابية 
كالملاعب وغيرهاء وز ادث نسب المدارس المشعددة القترات., 


مما ترك اشرا سلبيا على مكانة ودور المدرسة فى التعليم وجهل 
الا سرة تفكر فن طرق اخرى لطمان تطليم ابشاشها؛ حيت لجات للدروس 
الخصوصية أو المدارس الخاصة. وبقيت المدرسة مجرد مكان لتسجيل اسم 
التلميذ وتميده بالىشعلسيم الرسميىء أما الشعليم الفعلسى قاصبمح يتم بمعظمه 
خارج المدرسة., 
مشانياء اتعطاسات هجرة العهالة مجانية التلعفليم , 

بثوفر القدرة الماألية لدى العديد من الأ سر التى هاجر عائلها 
وتدهور مستوي وأداء العملية التعليمية. بدات بض الإ سر تبحت 
لإ بناشها على خدمة تعليمية افضل من خلال المدارس الخاصة او عن طريق 
المزيد من الدروس الخصومية والتى انتشرت بشكل ملحوظ فى مصر فيما بعد 
منتصف السبعبنات لتمتل إحدىي إنحكاسات عهجرة العمالة علن نظام 
التفليم . 


1- ائتشار طاهرة النذدروس الخصوصية ,۽ 


متذ منئنصف السبعينذات إصبحت الدروس الخصوصية إاحد بتود ألا ئفاأاق 
شاش وة المفر ية 


لی کر ر ار شتی "صادړ عن الحهاز المركزى للنعبئة العامة و !إلا حصاء 
فى سبشمبر سنة ۹۸۷| -وهى فترة شهدت شعاظم موجة الهجرة الخارجية- عن 


0 عوض شوفيق ر مجافية القطليم ان بذ اة القرن [١‏ حتى ال وودر اة 
توشبقية؛ المركر الفومن للبحوت التربوية. القاهرة سنة ۱۹4 
ص ۰1۹-٤‏ 
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)ل مليونا من الجنيهات منها فى المرحلة الا بشدائية مبلغ ً),)((,۴]١‏ 
وفى اليرجلة ألا عدادية fE,Û01,1‏ وف المرحلة الثانويبة 
١‏ مليونا,.,..,وفى تقريرا آخر للرقابة الا دارية فى الموطوع 
ذاته أن جملة المبالغ التى اتفقت على الدروس الخصوصية فى جميع مراحل 
التعليم العام؛ والنجامعى والعالى بلغت ٩|‏ مليونا من الجنيهات",١|)‏ 
ويظهر طضخامة هذا المبلغ المنفق اذا ما قورنت بميزانية التربية 
والتطليم لنفس العام المذكور وهو سنة ۹4[ والبالغة ١إ,٤۷!,00)‏ 
مليون جنيه", ٠)!‏ 


وبمكن أن يتضاعف هذا المبلغ المنفق على الدروس الخصوصية لو حسبنا 
قبمة المنفق علب ها من كتب و ادوات وائنارة وخحهد السأعات لاإ طافية الئى 
تتم خلالها ومدى ما تتركز عن اجهاد على المعلم والمتعلم يؤثشر سلبيا 
على الا داء التربوى داخل المدرسة وفى اثناء الحصة الرسمية. / 


(- الإ بعاد المجشمعبة والتربوية للدروس الخصوصية 


تفتبر طظاعرة الدروس الخموصية احد عغوامل هدم قطية مجانية التعليم؛ 
كسا تعمل علس تفريغ المجانية -والتى تمئثل إأحد جوانب ديمقراطية 
التعليم- من محتواها الحقيقس., وللدروس الخصوصية ابعادأ تربوية 
و اجتماعية ٠‏ فهى دليل على انخفاض كفاءة النظام التعليميىء وعن فقدان 
الخقة الا جتماعية فن حسن إدائه وضاعليته, 


وانتشار الدروس الخصوصية قد ياتى نتيجة لفهم خاطىء لدى المتعلمين 
لمهمة واهداف العملية التعفليمية وحصرها قى مجرد الحصول على شهادة او 
التسابق للحصول على مجموع يؤهل صاحبه للالتحاق بنوع معين من انواع 
اللتعليم المفطل اجتماعيا, 


والدروس الخصوصية نمثل فى ذلك اداة فى يد األقادرين ماليا تمكنهم 
من فرص تعليمية افضل على حساب غير القادرين. 


ويعثبر ذلك تجسيداأ لمقولة ان الشضعليم يسهم بقدر كبير فى اعادة 


٠‏ انشاج التشكيلة الطبقية بالمجتمعم والنظام الشفليمى يقدم الا ساس 


الشربوى الملاعم لنمو وانتشار تلك الا مكار اذا كان نظاما قائما على 
اسلوب التلقين لا التفاعل بين المعلم والمتعلم؛ ويعتمد فلسفة قائمة 
على ان المعلم مصدر الصعرفة مما يؤدى لصعوبة ان يكون المتطلم قادرا 
على التعلم الذاتى كما يهنم هذا التعليم بالتحصيل الدراسى اكشر من 
اهتماأمه بأساليب التفكير الممبدع والمبثطر . 


وئظام شعليمى من هذا النوع يفحصر فيه اسلوب التقويم فى قياس قدرة 
الحفظ والا ستظهار لىدى المتعلم للمطلومات التى القيث عليه من المطلم. 


([) رطاسة الجمهورية؛ المجالس القومية المخصصة» تقرير المجلس 
القوميى للتعليم والبحت العلمى والتطنولوجيا الدورة الثالثة غشرة 
سبتمير سنة ۹۸4[ يونيه سخة ۹41 ص ۷إ 

()) شابت الشاروني؛, المجالس القومية المتخصصة؛ اقتصاديات تكلفة 
التعليمع . قبل الجامس فى مصرانسخة غير مطبوعة جدول إء ص ٠۹‏ د,ت. 
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وتصبم الا متحانات فس مثل هذا النظام هى السيد المطلق الذى تتوجة 
لخدمته كل الحهود سواء من قبل النظام او الا ضشراد., 

وعندما يهجز النظام التعليمن عن توفير الظروف الملائمة ليشمكن من ' 
اطتساب المعرفة وثعلمها من مصدرها الوحيد حسب فلسفة هذا النظام وغو 
المطلم. سواء كان ذلك العجز لظروف حقيقية او مفتطة؛ فان البديل 
الوحيد امام المتعلم فى شلك الحالة لتحصيل المفلومات فى ظروف افضل 
يكون الدروس الخصوصية , 


ويعئن ذلا هدرا لما ينفق على التطليم من اموال» واهدار لمقدرات 
وعغلاقات تربوية لا تتحقق بدونها ديمقراطية التعليم ., 


وقد تناولت العديد من الدرأسات بعض من تلك الجوأنب وخلصت الى“ 
مجمو عة من النشائج الخاصة بتلك الظاهرة منها, ا(١‏ 


-ان الظاهرة شاملة لما يزيد عن ١‏ من المشعلمين مسواء طان ذلك على 
شڪل دروس خصوصية او حصص ثقوية . 


-انها اكشر شيوعا في المدن عنها فى الريف وخاصة فيما بعد المرحلة 
ا ولى من التعلبيم . 


- انها اكثر شيوعا فى البنات عنها فى البنين, 


- ان المواد التي بحتاج فيها التلاميذ لدروس خصومية قى تزايد مسشمر , 


-ان التطلفة المالية للدروس الخصوصية فى تزايد مستمر من فترة لإا خرى. 
ومن مرحلة تفليمية لا خري؛ حثى اصبحت ترهق ميزائية الإ سرة ونمثل 


نسبة عالية من جملة انفاق الإ سرة. 


-ائنها تزيد كلما أرتفع المستوى الإ قشصادى للاسرة., 


(() يرجع فى ذلك الى: 

- محمد خليفه برطات: بحث الدروس الخصوصية. وزارة التربية 
والتطليم» القاهرة سنة ۹1| 

-اسصساعيل محمد دياب, "ظاهرة الدروس الخصوصية كاحد معوقات التحوإ 
الديمقر اطى ضنى مصر" (الكتاب السشوى فى التربية وعلم الئفسس) 

المجلد العاشرء القاهرةء دار الشقافة للطباعة والنشر صسنذة |١,‏ 

- عبدالفتام تزكى, المدرسة الموازية» الا سطندرية؛ دار المطبوعات 
الجديدة» سنة ٠۱۹۸١‏ 

- سعيد إسماعيل على, محنة التفليم في مصر؛ كتاب الا هالي» 
القاهرة» سنة ۹۸ ص 

- حسين قورة وآخرون: الدروس الخاصة والتحصيل الدراسي. كخلية 
السعلمين. جامعة اسيوط؛ سنة “۹إ 

-المركز القومى للبحوث الإا جتماعية والجنائية, امتطلاع الدروس 
الخصوصية. القاهرة؛ سنة ۱۹۷۸ 
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ومن النتائجع التى نشير اليها تلك الدراسات نحد ان ظاهرة الدروس 
الخصوصية اصبحت سلوا شبة عام رغم مايبذل من جهود لا جتواء اخطارهاء 
ويرجع ذلك الس توفر الظروف الملائمة لا نتشارها سواء من داخل النظام 
التعليمي أو النظام الا جتماعى ولذلك تفاقمت المشكطلة حتى "كادت ثمَبح 
هى القاعدة لا الإ سششناء» وهذا معناه ان المؤسسة الشعليمية قد اخفقت 
فى اذدأاء۶ احد ادوأرها الرئيسية وهو توصيل المعارف والخبرات الى 
التلامميذ", |[ 


)- أسبابها انتشار الدروس الخصوصية علاقتها بهجرة الفمالة؛ 


يمكن الربط بين ماحدث فن المجتمعم المصرى من تفير فن القيم 
والا تجاهات منئذ بدا تيار السهجرة المؤقتة وما حدث فى التعليم المصرى 
من شفير ات ادت الى تحول الدروس الخصوصية الظاهرة متفشية نتيجة 
للظروف العامة والتحول القيمى الذي ساد المجتمع فى الحقبة 
| لا خيرة ١)١,"‏ 


فقد ساعدت الظروف العامة بالا ضافة الى مااصاب الىنظام التعليمى من 
مشخلات حدتث من دوره وفاعليتةه على سيادة النز عة الفردية فى حل 
المثشكلات التى تواجه المجثمع, 


وقد انمكس ذلك فى التعليم من خلال "اصرار اأولياء الإ مور على 
اعطاء أبنائهم دروسا خصوصية لعدم شقتهم فى أساليب التطيم الحالية 
واعتقادا منهم بان ذلك غو السبيل لتغفوق اينائهم لكى يتسنىن لهم 
الحاتقمهم بنوعيات محددة من التعليم لا شباع تطلعات احجتمأعية 
ية" 

ورغم إن الدروس الخصومية كظاعرة لم تخنفن من المجتمع لطن عمبرر 
وجودها اختلف من مرحلة لا خرى»“ قديما كأن وحودعا طليبا للوجاهة او 
حرصا على التمايز الطبقن» لكن وجودعما الحالي وبالحجم إلا جتماعى 
الضخم وشمولها لكل من القادرين ماليا وغير القادرين فائه يعنىن إنها 
اصبحت تمثل بديلا للمدرسة ومو أمر لا يمكن ارجاعه للإإسباب العامة فقط 
بل لا بد وان له أساس طربوى ينيع من عدم قيأم المؤسسة التربوية 
يواجبها بكفاءة تكسبها ثقة المتعلم بالمدرسة وبال ساليب المتبعة فى 
هذ اأ التعليم؛ فالمدرسة المطتطظة بالتلاميذء والتى تعمل عدة فتر أت 
والتى تستخدم فتفليم الكشرة أساليب تطليم القلة والتى تستخدم 
التقويم كاسلوب للعقاب وللفرز ولا تجعل التقويم احد اساليب التعطلم 
ومر احله المستمرة. تللا المدرسة لاإ تستطيع كسب ثقة المتعلم يسهولة . 


([) محمد محمود رطوان: الدروس الخصوصية, بمجلة المجالس القومية 
المتخصصة. اللقاعرة» عغدد ) السنة [(ء. ابريل/يونيه سنة إ۹۸[ء ص مء 

()) محمد محمود رطوان: مرجع سابق ص إ0 

)١(‏ حسين رمزى كاظم : الدروس الخصوصية من الحضائة الي الجامعةء صحيفة 
المكتبةء القاهرة. جمعية المكتبات المدرسبة. المجلد ]| العدد 
الا ولء يناير سئة إ۸؟!ء ص؟)؛ 


1 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وقد بنعكس ذلك علس سيادة انماط سلوكية فى المدرسة بدا يعدم 
الإ نتظام والا نضباط وتنتهن بتكوين مجموعة من القيم السالبة بين 
المعلم والمتعلم غالبا ما تخون الدروس الخصوصية هن الجسر الذى يمهد 
لتجسيدها فى نفس كل منهما. وعليها تصل العلاقة الى حد الا ستقلال 
وعدم التقدير 'وهكذا أمصبحت مشكلة الدروس الخصوصية. مشكلة ليست 


.شربوية وتطيمية» فحسب وانما هى فن واقعها الحاليء مشكلة اقتصادية 


واجتماعية واخلاقية" ١|١,‏ 


أدت السهجرة الخارجية دورا مباشرا فى التاثير علس دور واداء 
المعلم من خلال الىمقارئة بين معلم هاجر وحققَ بعض المدخرات المالية. 
وآخر لم يستطع ذلك بعد, : 


كما ان غالبية المعلمين تشعر بالظلم وعدم المساوة فى الدخل وفى 
المكائة الإ جتماعية مع غيبرهم من خريجى كليات إخرى. الإ مر الذي يحعل 
مو اال ,توفي دفي كر المي مك رة ري ع عن و ن 
حقوقه» فالا ساس هو ذاتية الفرد وما يحصل عليه لا ما يعطيه او يرتطيه 
اذن؛ ”"فالقيم الهابطة فى المجتمع نتيجة للخلل فى نظامه الا قتصادى 
والا جتماعن,,, كل ذلك جعل المدرس يسع بنفسه الى الدروس ويقل جهده 
بشكل واضم فى عمله الرسمى" ٠)٠.‏ 


ويمكن القول أن هحرة العمالة المصرية وما صاحب عودة تلك العمالة 
للوطن محملة بقيم جديدة اساسها إن الشروة اإساس القدرة والسبيل الى 
الشميز مما جعل التظرة الى التعليم ودوره يشضاءل حت أصبم مجرد 
وسيلة للحصول على نصيب اوفر من فرص العمل بالخارجم؛ وبالئثالئى الحصول 
على فرصة أكبر للثروة وتحول التدريس من رسالة الى مهنة وزاد اقبال 
المطلمين الجدد والقدامى على الهجرة بل وارتبط عمله الجيد بفرصة 
الحصول على اعارة للخارج؛ كما قلت علاقة القدوة بين المعلم والمشفلم 
وحلت محلها علاقة المنفعة والشس جسدنها الدروس الخصوصية والتى ترتب 
عليها "تصرفات سلوطية وإاخلاقبہة غير مقبولة تسىء الس النظام لتعليمى؛ 
كما تسىء الى سمعة بعض المدرسين ولقد تطمن تقرير الرقابة الا دارية 
الكشير من المخالفات الشائنة بسبب الدروس الخصوصية؛ نذكر منهاء 


- محاياة بعض المدرسين للتلاميذ الذين ينتظمون فى الدروس الخصوصية 


مهم ,,, ومنحهم درجات لإ بيبستحقونها فين اعمال السضة؛ وفی 
الإ ختبار ات الشفوية والعملية, 


- نفشى ظاهرة الفش فس الا متحانات, , والتساهل فى تقدير الدرجات 
وثيسير النجام دون تقويم مادق لمستوى الطلاب. 


- تسرب اسفلة الا متحائات احيانا لبعض الطلاب. 


(() رفاسة الجمهورية» المجالس القومية المتخصصة؛ تقرير المجلس 
القومى للتعليم؛ الدورة الثالئة عشرة سبتمبر ل۹۸ يونية ]۹4ء 
ص * 

()) سعيد اسماعيل علنن: مرجع سابق؛ ص 4إإ* 
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> تعود الطلاب على عدم الا لتزام بالنظام اهدر سى "1 


يمطنڻ ملاحظة تفشى ظاعرة الدروس الخصوصية بين أبناء المهاجرين 
للىخارج وذلك لا ن هجرة العائل تجعله أكثر تخوفا على المستوى التحصيلى 
لإ ينة ولأ ن القدرة المالية نكون متوفرة فان اللحجوء الى الدرس 
اللخصوصى ربما يكون من وجهة نظر ولن الا مر شوعا من الا شراف الشعويض 
عن غيابه أو ربها ينظر اليه على أنه إداءللواجب تجاه الإ بناءء كها 
أن الطالب المنتمى لاسرة هاجر عائلها عادة ما يطون اكثر تعرضا 
لاضطر اب النفسي» مما يؤشر على قدرته التحصيلية . 


وئنشيبر دراسة ميدانية اجريت على عينة من الريف والحطر من الزوجات 
اللاتى هاجر ازواجهن للعمل بالضارج ويوضم الجدول التالى بصض من 
المؤشر ات التى ثدل على الحالة الىشى يكون عليها الإ بناء بعد سفر 
ا ب“ 


جدول رقم (|ل) 
تاشر الإ بناء بسفر الا ب 


- فقدان التركيز فى المذاكرة 
اله حساس بفقد الرقيب 


عدم رطضا الا ناء عن سقر الإ 


أ صد ر , مستخلص من بحث على الدين الصيد محمد , يمرجم سابق ص (- )۷ 


ويشضم من الجدول السابق ارتفاع حالة عدم الرضا بين الا بناء عن 
سفر الوالد للعمل بالضارج وهن تزيد فن الحضر عشها فى الريف لإأال 
الا رتباط الا سرى فى الريف يجعل العم او الخال قادرا على القيام بدور 
مماشل لندور الإ با لدى الإ بن اما فن الحضر فالمشاغل والتباعد الإ سرى 
عادة ما يلازم الحياة بالمدينة, 


أما فقدان التركيز فن المذاطرة كحالة نفسية فهو مرتفع فن الحضر 
عنه فى الريف لأان المدينة بها من المثيرات والخبرات التى تجعل 
إلبدائل ماهزة للانشغال عن المذاكرة ولأ ن التعويبض النفسى يمكن أن 
يكون صعب المنال لا نشفال الجميع بالمسشوليبات اليومية الموكلة اليه, 


أما الإا حساس بفقد الرقيب فهو نادر بالريف حيث لا يستطيع الا بناء 
بسهولة الفكاك من رقابة الا سرة والأ قارب وسلطة الكبير اما قيس 


([) رئاسة الجمهورية المجالس القومية المتخصصة. تقرير المجلس 
القوميى للتعفليم الدورة ؟! مرجع سابق ص 11-14 
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المدينئة فيوجد تدر من الحرية للابناء نتزبد بعد سفر الأ ب كسلاطة 
مباشرة . 


وقد يختلف الوضع بالنسبة لنوعم الإ بناء ذاخل الاسرة المهاجرة 
فيما ينطبق على الإابن سلوكيا وقيميا لا يمطن الا عتداد به بسهولة 
للبنت لا ختلاف الدور والنظرة داخل معظم الاسر المصرية حشىنى الان 
وخاصة فى اريف بين البنت والولد» كما ان دور البنت المحدود للأن 
داخل الإ سرة قد لا يتفبر كشثيرا بهجرة الإ ب وخاصة بالئسبة للنواحى 
السلوطية والقيمية وهو مأ نلاحظه بشكل واطضم بالئسبة للإبناء من 
الذكور. 


كما ان سفر الإا ب بعنس العديد من الأ مور النئفسية فمانه يعنى كذلك 
جملة امور سلوكبة بمطن إن يسمم بها عدم وجود ألا ب بالمئزل وهى 
سلو كيات عبر سوية تؤشر بشكل مباشر على نضوعية المشكلات المدرسية 
لا بناء المهاجرين , 


ويشير الجدول الشالى لبعض من تلك السلوطيات الغير السوية, 
جدول ()0) 


النماذج السلوكية غير السوية 
لإ بناء المهاجرين للسعمل بالخارج 


تعلم الىتدخين للأابناء 


شرب المكيفات 
ال ولا د لا پجیون يفيص 


المصدر: مستخفص من دراسة على الدين السيد: مرجع سابق ص ۷4“ 


ويوطم الجدول السابق نقارب نسب انتشار تلك العادات السيئة فى كل 
من الريف واألحطر وارتباطها بسفر الا ب وهو ما بجعل الأ م فى حيرة من 
امرها خاصة اذا كان الإأبناء قى سن لا يسمح لها بالتدخل المباشر 
لتقويم هذا السلوك الذى 3 بلبث أن يؤتر على نوعية مشائل لأ بناء 
بالىمدرسة ويتشابك السلوك اللاسوى مع المشكلات الدراسية السشن تحاول 
الإ م من خلال الدروس الخصوصية علاجها حتى ينجم الإ بن بالمدرسة 
ويجمدها يمطن تقويم وتعديل سلوكه بعد غودة والده لإا ن رسوبه يعشى 
اعلان واطمح بفشلها فى مهمة ثربية الأ بناء اأمام الأ با وامام الا خرينء 
ولهذا تحرص الا م على ان يرعى ألا بن مدرس خصوصس لمتابعفة جوانب عملية 
التحصيل الدراسس حت لاإ تطضيع ممع ما ضأع من نحصيل قيمي. 


ويوضم الجدول الشالى بعضا من توعيات المشكلات المدرسية التي تميز 
الإ بناء بعد هحرة العائل للعمل بالخارج., 
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جدول رقم (٣ل)‏ 
نوعية المشخلات المدرسية لأ بناء المهاجرين 


عدم الا نتظام بالمدرسة 
كثرة الغياب 

اللهروب من المدرسة 

الر سسوب 

هل الفشل الندراسى لإبناء كان 


متيجة سفر !لا ب 


المصدر؛: المصدذر السابق. ص له 


ويدل الحدول السابق على ارتياط بصسض من المشكلات اللمدرسية لإ بناء 
المهاجرين بسفر الإ ب وتزيد تلك الفلاقة اإرتباطا فى الحضر عنها فى 
الريف ماعدا مشخلة الرسوب حيث حزيد ارتباطا بالهجرة فى الريف عنها 
فن الحضروتزيد نسبة المتسربين به من التطليم لا سباب عديدة يضاف 
اليبهاأ هذا السيب الجديد كما يلاحظ عدم ذكر مشكلتى الغياب والهروب من 
المدرسة بهجرة العائل فن الريف ذلك لا ن القرية محدودة ولا يستطيع 
ألا بن الهروب ممن المدرسة دون علم الا سرة التى يشوم فيها العم أو 
الخال وغيرهما بالرعاية بدل الإ ب المهاجر للكن السهروب من المدرسة 
بالمدينة يمكن تبريره بوجود الحدائق دور السينما كمغريات لهذا السن. 
اما فن الريف فلا توجد تلك المغريات الا فى البشدر وهو علس مسافات 
بعيدة !(حيانا من القرية» تم أن الهروب سلوك معيب فلولد فى القرية 
حيث ينظر اليه وينظر الى نفسه كبديل للإب فن ألا سرة اثناء غيابه., 


لذلك كله أرتبطت الدروس الخصوصية بظاهرة همجرة العائل للعمل 
بالخارج الى حد كبير. 


[إب) زيادة انفاأق الا سرة تعليم الإ بناء. 


يمشل دخل الإأسرة احد محددات الوطضع الإ جتماعى للتلميذ ومدى ما 
يمكن أن يحيط به من طروف قد تمكئه أو تعوقه إشناء فترات دراسته» أما 
باقى تلك المحددات فيمكطن ان تشمل المستوى التعليمى للوالدين؛ وترتيب 
التلميذ بين اخوائهء» والبيئة الشقافية المحيطة به فى السكن ومحل 
إلا قأمة؛ ومدى ما توفره الأ سرة من وسائط تربوية كوسائل اعلام او كتب 
وغيرها, 


كلما توالنمرت بالمجتمع ظروف مناسبة لشعليم الأ بناء بالمجان 
وباسلوب ملائم فان ذلك يقلل من حجم انفاق الإاسرة عل الئشطيم من 
دخلها معتمدة فى ذللا على ما يمئله الإ نفاىق العام من المحتمع على هذا 
الجائنب وتلحا مجئشمعات طثيرة الى توفير التعليم بالمجان على الا قل 
قى المرجلة الإ ولس أ3 مرحلة التعليم 1 ساسی ؛ كما إنها تقدم مساغدة 
مباشرة التعليم الأ بناء فن المراحل التالية لو كان التعليم 
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بالمصروفات» كما أن هناك دول اخرى تفرض المجانية علن كل مراحل 
التعليم , 


اما فى بعض المجتمهات التى تواجه أزمات اقتصادية حادة مع وجود 
تخلف فى الوعن الا جتماعى يكون التطليم عملية استتمار طرورية لتجاوز 
شلك الإ زمة فتلجا ال بعض السياسات الخاطغة التى تقلل من حجم 
الإ نفاق العام على التعليم وبالتالى تقلل من فرص المجانية سواء بطرق 
مباشرة إى بغرض مصروفات على التطيم او بشقديم انواع من التطليم 
المميز بجانب التعليم المجائى للقادرين, 


ونجد فى مصر أنه بعد زيبادة معدل الهجرة الخارجية وماترتب عنها من 
تراكم التروة عند بعض الأ سر وضراكم مشخلات الميزائية العامة والفجز 
فيها. فقد بدات معدلا ت زيادة الا نفاق الا سرى على تعليم الا بناء فى 
الزيادة كما توطحه بض المؤشر ات التى يمكن استخلاصها من دراسات 
خلفة التعليم فن ميزاشية الأ سرة بمصر. 


(- مؤشرات زيادة الإ نفاق الإا سرى 


تشير دراسة أجريت علي المستوى القومى أن نسبة ائفاق الأ سرة 
المصرية علس تفطليم الإ بناء من الدخل الشهرى تبلغ "“|,¥] فى الا بتدائى 
الرسمى و],+(‡ من الندخل الشهرى فى الا بتدائى لغات» اما المدرسة 
الا عدادية الرسمية فالنسبة تصل الى )|٠,۷‏ من دخل الإ سرة وهن نفسس 
القيمة فى الإ مدادى لغات" ١(١",‏ 


وتمد اجريت تلك الدراسة فى أواخر عام 4۹| وبمقارنتها بدراسة 
أخرى كانت قد اجريت عام ۹/4 نجد الا رتفاع الملحوظ لنسبة انفاق 
الا سرة علس تعليم ابن واحد لها بالمراحل والإ نواغ المختلغفة للتعلميم 
الإا ساسى كما يوطجها الجدول الثالي), 


Educational Plûning Unit: Ministry of Education Governement {}) 
,oOf Egypt, Reform of the Educational System of Egypt, Op. Cit 
P.P. 93-94 
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جدول رقم )0£( 
دخل الإا سرة ومتوسط جملة 
المنصرف منه على تشعفليم طفل واحد 


(f01 1101 $00 110۹ ûf 0 
۹۹ ۳ °٤ 111 ۹1 AY 


iY,  2,} RY, HY, ° RÛ, 


المصدر ۽ سمير لوبس,, تئلفة التلميذ فس مدارس التحليم الأ ساسين دراسة 
!حصائية ؛ القاهرة الىمركز القومن للبجوت الشربوية سنة ل۹۸0|ء ص °10 


ويوضم الجدول السابق ان نسبة الا نفاق الإ سرى كانت اقل فى سئة ل۹۸0[ 
عنها فس اواخر الثماتينات ويمكن عقد مقارئة بين نسبتى الا نفاق فن كلا من 
الدراسيتن كما فى الجدول التالس: 


جدول (00) 
على التعليم كما وردت فى الدراستين السابقتين 


2,0 1Y, ۹44 دراسة‎ 
2°, A, : ۱۹ دراسة‎ 


المصدر ۽ مشتق من الدراستيين السابقيين . 


ويوضم هذا الجدول ارثفاع نسبة انفاق الإ سرة على التعليم فى كل مراحل 
وانوامع التفليم بئسبة حوالن ١‏ خلال اربع سنواث. ويمكن اإارجاع ذلك لعدة 
عوامل منها مانتج عن طظاهرة الهجرة الخارجية وما شبهها من اقبال اجتماعى 
على انواع التعليم الخاص او اللغات. وكذلك لتفشى ظاهرة الدروس لخصوصية 
كنوع من الطضمانة الإا سرية لرعاية الإا بناء وخاصة فن الا سر التى هاجر 


11۸ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


عاكلها؛ء ومن ثم اصبحت تلك الظواهر شائعة احثتماعيا مما زاد من نسبة 
انفاق الأ سر على التعليم بشكل عام , 


تعتبر الهجرة الخارجية للعمالة إحد العوامل الهامة لكنها ليست 
العامل الوحيد المؤدى لتلك النتيجة وهذا شان الظو اهر الإ جتماعية حيتت 
تتداخل دائماً جملة عوامل وتشتساند معا فى صضع الطاهرة . غير أنه يمطن 
التمييز بينها من حيبت الا همية أو الشائثير. 


ويمكن ملاحظة اختلاف مؤشر ات مساهمة الأ سرية فى الا نقفاقق علس التمليم 
ئو نظرنا الى مستوى دخل الإ سرة والذى يرشبط عادة بمهنة رب الا سرة والخى 
تمشل المصدر الإا ساسى للدخل الذى بئضفق منه على كافة الا حتياأجات ومنها 
التعليم , 


گما يلاحظ اختلاف تلك النسبة في الا نفاقي باخنلاف نوع التعليم سو | ء۶ 
گان تعليم ر سمی ُو تعليم لفات ر سمي او خاص) , 


و يشير الجدول التالى الى | خت لاف متو سط د خول ال سر حسبه مهنة رب 
الأ سرة فی گل مل الريف و الحضر وارتباط ذلك الا خثلاف بنوغ التعليم الموجود 
بة التلميذ سو | ؛ ر سمی اې لغات فى مرحلة التعليم | ساسی , 


جدول رتم (071) 
متوسط الدخول لأ سر تلاميذ المدارس الرسمبة واللغات 


فسن كل من الريف والحطر حسب مهئة ولى الا مر 


م مهنة رب الا سرة متوسط جملة الدخل السنوى للسرة (مقرب) 


حطر ريف جملة لفات 


{ 100 _ ؟‎ Tû ۱ 

{Û ° س‎ {0*6 

14°08 FT HAY ٣ 

{TOY س‎ {TY 1 

(¥ ° (Yf° 0 

TTA — TTA 1 

HAYA feof 14 ۲ 

{1¥ IIIA  SSSY A 

lût JOY 14° ۹ 

fEVY IE TAA |<“ 

3 AY ° 5 

۹4۹ AA IE 1۹ 

۴ صاحب مؤسسة استثماربة أو مقاولا ت 1° AT AA‏ 

صاحب أرض يزرعها لحسابه AÛ 1A TAY‏ 

ل فلاح يعمل لدى الغير — 1T‏ 

۹۰0 ۹4۸ عامل خدمات بالحكومة اوالقطاع العام‎ ١ 

¥ لا يعمل بسبب العجز أوالشيخوخة 40 E1‏ 

A۹ HI} اخسری‎ 

ممتوسط عام الدخل السنوى 01 4 fOr 1F‏ 

المصدر ۽ سمير لويس, تكلفة الثلميذ فن مدارس التعليم الا ساسيء دراسة 


احصائية. المركز القومنى للبحوث التربوية» الا دارة العامة للاحصاء والحاسب 
اا لى. يوليو ۹۸40[ ص ٠)4‏ 
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ويلاحظ من الجدول السابئ Ù‏ متو سط د خل الآ سرة يرتفع يصفة عامة فی 
الحطر عئه فى الريف» كما يزيد دخل الإ سر التى يتملم ابنائها بمدارس 
اللغات عنها فى المدارس الرسمية, 


اما نسية ما ينفق من هذا الدخل وحسب نفس الثرنيب السابق للمهن 


جدول رقم (۷م) 
النسب المشو ية لىمثتوسط جملة المنصرف السنوى للإسرة الواحدة 
اعلى التطيم حسبا مهنة رب الا سر 8 لستسلاميذ المد ارس الرسمية 
في کل من الريف والحضر وممدأرس اللغفات (التعليم 3 ساسی ) 


النسبة المئوية لمتوسط جملة المنصرف السشوى 


| طبيب A,’ o — Y١‏ 
۽ صیدلی 1,4 — 1,A‏ — 
۲ مهند س ,۹ 1,1 ۹“ 1 
محاسب 1,٠‏ ن و 4,0 
ئ محا می 0,4۸ — Û,۸‏ .1 
أستاذ أو مدرس بالجأمعة آ٤‏ — I‏ 11 
۷ ممدرس بالتهليم العام أو الفنى 0,0 1,٤‏ ۹ ,۷ 
۸ طضابط بوليس !و طابط بالجيش 0,0 û0, ٤,‏ ,1 
١‏ موطف بالحكومة او القطأاع العام 0,۹ 0,۹ ۵,۹ 4 
تاجر A. ۳,۹ ,0 Û,‏ 
[( بقال ا 0,0 Û,‏ — 
١)‏ صاحب مهنئة يدوية (ميكانيكى ,,الخ) 1,0 4۸ E A‏ 
٣‏ صاحب مؤصسة إستثمارية او مقاولا ت 1 1,1 5 1*4۸ 
ع( مزارع صاحب أرض يزرعها لحسابه A,A4‏ 1,1 ,1 — 
0 فلاح يعمل لدى الفير > E‏ ج 
١‏ عامل خدمات بال حكومةاوالمطاع العام 1 {, و — 
لا يعمل بسيب العجز او الشيخوخة 1,0 A1‏ کو ,۹ 
١۸‏ اخرى ل 1,١‏ ,1 


المصدر : سمير لويس تكلفة التلممذ فن مدار س التعليم 1 ساسی؛ مر جع سابق » 


ويتطضح من الجدولين (01) و (0¥): 


أن نسبة ألا نفايي الإ سرى علس التعليم تزيد فى الحضر عنها فن الريف 
ماغدا بعض الحالا ت مثلم حاألة إصجاب المهن اليدوية واإاعمال البقالة 


¥ 
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والمزارع صاحب الإا رش وعى حالا ت يظهر فيها انخغاض المستوى الخقافى 
للأسرة وبالتالى تلجا للصدروس الخصوصية والكتب الخارجية طعوامل تعويطية 
للتلميذ؛ كما تزيد نسبة الا نغاق الإ سرى على التوليم فى مدارس اللغات عنها 
فى المدارس الرسمية ماعدا حالإا ت مهن المهندس والمجامى والمهن اليدوية 
ولا يعمل وهى مركزة جمبعها فى الحطر ويمكن ارجاع ذلك لإارتفاع أوجه 
الإ نقاق على بنود الدروس الخصوصية المرتبط بالهجرة الخارجية لرب الا سرة 
خاصة وان اصحاب تلك المهن تشيع بينهم ظاهرة الإ قيال على الهجرة الخارجية 
للعمل حيث تشير دراسة احريت على هجرة الكفاءات العلمية أن إكشر الناس 
سعيا وراء الأ عارة هم "المدرسون صغار السن بنسبة ,]1۾ والمهندسون بنسبة 
,4 والمحامون بنسبة إإإ إإم,." .1إ 


كما أن المهن الليدوية والزراع يمتلون اعلى نسب الهجرة الخارجية التى 
تتم عن طريق الښعاقدات الشخصية حيتث شير دراسة ميدائية الى توزيع 
المهاجرين حسب المهنة قبل الهجرة الى أن جملة المهن الزراعية بلفت نسبتها 
[,(]2 ومهن الا نتاج والنقل [‡ من اجمالى المهاجرين" ,)ا 


ويمكن ملاحظة إن الا تفاق الا سرى على الشعليم يزيد كلما اشخفض المستوى 
الشقافى والتعليمى خاصة وهى علاقة يمكن توظيفها والكشف عنها من خلال 
مقارنة حقائق كل من الجدوللين السابقين حيث نجد مشلا مهنة استاذ الجامعة 
والبالغ دخله فى الحطر )| جنيه ينفق على التطيم لابن بالمدرسة 
الرسمية ‡),١‏ من دخله بواقع ۸1,0 جنيه سنويا اما نظيره صاحب الدخل 1١11‏ 
جنيه سنويا فهو يدخل أبنه مدرسة لفات ويتفق عليه بنسبة 21,1 اى 0,!إ4 
جنيه ومدرس التطليم العام او الفشس ينفق من دخله نسبة أكبر على التفليم 
من الشى ينفقها استاذ الجامفة فنجده يخصص نسبة 0,0‡ من دخله فى الحطر 
والبالغ (7١‏ جنيه للتطيم اى بواقع إ۲ جنيه ونسبة 2١,٤)‏ من دخله فى 
الريف والبالغ )٠١‏ بواقع 0۹۷ جنيه سنويا, 


والنمدرس البالغ دخلة ٠۰‏ جنیه والذى يلم ابنه بمدارس اللفات فهو 
ينفق ),¥] من دخله على التفليم بواقم 14 جئيه وهن جميعها نسب انفاق اعلى 
من انفاق أستاذ الجامعة على التطليم مع مراعاة فرق الدخل؛ء شم نجد موظف 
الحكومة او القطاع ألعام إى المتعلم لطنه غير متخصص فى التعليم وشيلغ 


. نسبة انفاقه على الشعليم ,10 من دخله أى بواقع ١۹إجتيه‏ )۸ جنيه فى كل 


من االريقه و الخمر على التو الى بانبة لتهدارس الرسمية ا لو كان يم 
أبنه بمدارس اللغات فهو يخصسص ما قيمته 1,۸ من دخله او بواقع )) جفيه 


ويزيد إلا مر وضوحا لو نظرنا الى المهن الأاقل فىنى المستوى التطليمى 
والشثقافى لرب ألا سرة فنجد مصاحب المهن اليدوبة (الورش) يخصص ما قيمنه 
1,0 من دخله فى الحضر للتعليم بالمدارس الرسمية ولإ فى الريف أما 
اصحاب الدخول المرنضعة فهو يخصص ,)۾ من دخئه للتعليم بمدارس اللىغات أو 
بواقعم إ]ل0 جنيه من دخل قدرة ۴)۸ جنيه سنويا, 


(() سنية صالح: مرجع سابق؛ ص ٠)0۹‏ 
()) شادر فرجانى؛ سعيا وراء الترزق؛ مرجم سابق؛ ص ٠]])‏ 
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والمزارع صاحب الإ رض يخص التعليم بنسبة ۸,4 من دخله فن الحطضر وا,إة 
فمن الريف للتعليم بالمدارس الرنمية ليسجل بذلك اعلى نسبة انفا علس 
التعليم من بين المهن المشار اليها حسب الدخل, إما الفلاح الإ جير لدى 
الغفير فهو يخص التعليم بيبتسبة 1,)۾ من دخله البالغ ٦١‏ جئيه سنوٍيا, 


يوضح هذا العرض أن الا نغاق إلا سرى على التعليم يئم توزيعه بشكل غير 
عادل حيت بزيد نسبته كلما انخفض الدخل الإا سرىي والمستوى الخقافى؛ 
والتفليمى وبالتالىن يزيد الطضغفط على المستويات الإ جشماعية إلا قل قدرة 
والتى تحتاج للتعليم كطوق نجاة لهأ من الىفقر والتى يجب على المجتمع ان 
يساعدها فى تحمل اعباء تعليم ابنامها وليس العكس؛ حتى يتمكن المجتمع من 
تجديد بنينه الا جتماعية وتحديت هيكله الا قنصادى الذى لا زال يعتمد على 
عمالة تزيد نسبة الا مية فيها عن 0[ و ينعكس علس الا نتاجية والجودة., 


واذا كانت تلك هى تطاليف أالتعليم قى المرحلة الأ ساسية التى ننادى 
بانها الزامية ومجانية فان الإ مر لإا بد وان ينعكس سلبيا على الأ سر 
الفقيرة والتي تزيد عن +1 من السطان والتن لن تستطبع تعليم اكثر من طفل 
واحد لها بالمدرسة دون صعوبة لن تقدر على مواجهتها الا باللجؤ الى أحد 
امرين؛ اما إن تخرج باقى إطفالها من المدرسة ليعملوا بالمهن المخئلفة 
بسوق العمل ليكونوا مصدر دخل للإأسرة وبالتالى يرند عدد كبير مشهم الس 
الا مية مرة اأخرى وهو أمر خطير لكنه حادت بالفعل حيت يشير تقرير صادر عن 
أعمال اللجنة اللوزارية لدراسة طظاهرة عمانة الا طفال بمصر الى إن "عمالة 
ال4 طفال فى الفئة العمرية (1-)| سئة) قد تزايد حجمها بالمقارنة باأجمالى 
قوة العمل من ‡١,0‏ فس عام سنة ۹۷۹( الى ,0۾ عام سنة |۹۸١‏ والى 2۷ فى عام 
سذة ]/۹",(! وأرجعث اللجنة فى هذا التقرير تلك الظاهرة فن الأ ساص الي 
تسرب التلاميذ من التعليم الا بتداضى ٠)١‏ 


والإا مر الأ خر الذى قد تلجا اليه الإ سرة لمواإجهة تلك الزيادة المسئثمرة 
فى الإا نفاقق على التعليم والىذى يزيد كلما قل المستوى التعليمى والئقافن 
بالا سرة عو هجرة رب الا سرة للعمل بالخارج فى محاولة لزيادة الدخل ومواجهة 
إعباء الإ نفاي علس الا سرة وهو أمر وجدنا إنه يعرض الإ بناء لمشكلات 
شعليمية خطيرة كما ائه عادة مما يواكب تلك الهجرة للعائل تغير تمط السلوك 


الإ نفاقى بالا سرة ليميل ناحية الا ستهلاك حتى فى نظرتها للتعليم وبالتالى 


تزيد ظاهرة المدروس الخصوصية التى تمتبرها تلك الا سر نوعا من الرعاية 
الرعة امقراه ااه د ومان خاح٠‏ لحم فف اااي في ,فة ااي 
ليو عتا تد ده ماعا رو ال اي اهو جور في حف ت ن 
ترديده بالمدرسة وبالتالىن تصبم المدرسة مجرد مضشان للقيد بالسجل ولسيبس 
تة و اكك ي اتر ةوام عن ف ووی 


(() المركز القومنى للبجوت الإ جتماعية والجنائيةء» منظمة الأ مم المتحدة 
للإطفال (اليونيسيف) تقرير عن اعمال اللجنة الوزارية لدراسة ظاهرة 
عمالة الا طفال بجمهورية مصر العرببةء القاعرة أكتوبر سنة [۸١‏ ص ¶* 
()) المرجع السابق ص ) وما بعدها., 
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اما التعليم فى المرحلة الشثانوية فهو أكثر تطلفة وخاصة بمدارس اللغات 
ونجد انه يصل "الى حوالى ,))4 من دخل الأ سرة والى [۷,١‏ فى المدارس 
الرسمية ",١إ‏ ولذلك نجد أن ارشباط هذا الا رئفاع فن نسبة انفاق الا سرة على 
التعليم بظاهرة الهجرة الخارجية للعمالة واضحا حيث بيدأت تلك ألا سر تبحث 
لإ يناتها عن نوع متميز من الشمفليم الرسمى إو الخأص وبالتالى زاد الإ قبال 
عليها من قبل اولياء إلا مور وخاصة من المئتمين للطبعقة الوسطى وما فوقها., 
كما سبق واشارت الدراسة سوآأء كان مهاجر! او عأئدا من الهجرة وعو مأ شجعته 


أ ښضد الإ نفاق على تعليم الإ بناء اصيح من عموم ألا سرة المصر ية و احد 
إسباب عحرة عائلها كما أطدت ذلك عدة دراسات شمتلا نشير دراسة اجریت علس 
أساتذة الجامعأات المهاجربن لثلك الحقبيبقة من خلال جد ول عن مصروفاتهم 
الأ سرية فن مصر حيث ويوضح ذلك الجدول الشتاضصى؛ 

/ 
جدول رقم (04) 
أنفايم الا سرة المهاجر عائلها دمصر 


إلمفيشة (الا قل) 
الملابس 

مد ارس الأ ولا د 
المواصلات (سيارة ) 
تسخن 


الفس م 
دروس خصوصية للاولا د 
ثب ومجلات علمية 
هداب ا 

“٠١‏ طواریىء وعلاج 


-١[‏ مصار يف شخصية 


)- اخسریى 


المصدر ؛ سنية مالح , هحرة الكفاء۶ات اإلعلمية من ممصرء مرجع سابہقٰ؛ ص ))۰ 


يمشلها المهاجر وهم من هيئة تدريس الجامعات واذا جمعشا عدد العيتة برقم 
على الرتمم ۷ والخاص بالدروس الخصوصية لكان عدد الفيئة الخاصة بمصاريف 
اللشعليم ١‏ وتمشل المكانة الشانية فى بنود الفاق الإ سرة بعد !¥ نفاق 
مباشرة علس الغذاء, 


(() سمير لويس, تكلفة التلميذ فى الشائوى العام واتواعم التعليم قبل 
الجامعن» مرجع سايق ص عه 
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؟- بنود الا نفاق الا سري علي 


شتوزع ميزانية ١إنفاع‏ الإ سرة على التعليم علن بنود علديدة منها الرسوم 


االمدار ية والزرى المدرسى l9‏ دوآات المدرسية و المصر وف الشخصى والمواصلات 


والدروس الخصوصية ويوطضم الجدول الثالى بنود عذا الا ضغاق, 


جدول رقم (١إ0)‏ 
بفود انفاق الإ سرة على التعليم بمدارس اللغات 
والرسمية فى الريف والحطضر للمرحلة الخانوية 


رسوم وزى المدرسة 
ادو ات وطکشاطيل و گتب خار جية 
مصر و اليد والمواعلات 


الدروس الخصومية ومجموعات 
التقوية., 
رحلات و مصاريف أخر ى 


الجامعس دراسة احصائية؛ المركز القومن للبحوت التربوية والتنمية؛ 44( 
ص ۰)۷ 


وبوغح الجدول السابق مجموعة حقائق منهاء 


ارتفاع الا نضاق الأ سرى فى كل أوجه الا نفأق فن الحضر عنه فى الريف. كما 


. أنها ترتفم فن تعليم اللغات عئها فى الشعليم الرسمي, تحتل الدروس 


اللخصو صيبة البند الإ ول وألا هم فن 1 نضاق ا سر ئ على الضعليم فی كاضشة 
أنواعم التعليم فى كل من الريف والحطر مما يدل علس انتشار تلك الظاهرة 
وخطورتها فى نفس الوقت. كما ان بند الصرف على الا دواث والكشاكيل و الكتب 
الخارجية فياتى فى المرتبة الرابعة لجميع انواع التعليم والمناطق» اها 
باقى البخود فانها تختلف حسب إهميتها من تطليم لأ خر والملفت للنظر من هذا 
الحدول انه يشر لحقيقة اساسية وهى تركز إلا نفاق علن بنود تشخص الجائب 
التحصيلى اما ما يخص جوانب الإ نشطة او الرحلات فاتها تقل بشخل ملحوظ مما 
يبعكس انخفاض الا عتمام بها سواء ممن جانب الإ سرة او المدرسة وهى نظطرة غير 
متكاملة للعملية التربوية بمفهومها الشامل , 


ونمى مقابل هذا الإ نشاق الا سري فان الا نفاق الحكومى على التعلي و 
يمشله من تكلفة للتلميذ يمكن رصدها من خلال الجدول التالى. 
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جدول رقم )]١(‏ 
تطور تكلفة التلميذ 
فى الا نفاق الحكومى فى سشضوات متوالية 


IIAIZAA Û TIAAZAY | TIAYZAT | TAAL} 1A0/AE 


1 
EAT Ve, 


TI, 1 ۱إ‎ 


fT , 1,1 | 10A. $11 0,8 


MoyY fT100 | $F, ١ E Û 


الكبار 14,0 


والتعليم سنوات مختلفة . 


ويتضم من الجدول السابق زيادة تطفة التلميذ من عام لأخر غير إنها 
زيادة ليست دقيقة خاصة لو نظرنا إلى معدل زيادة التكلفة بين انواع 
التعليم المخئلفة وثميز انواع من التعليم عن غيوها بالنسبة لمعدل الا شفاق 
عليها بالنسبة لعدد الطلاب المئتميبن اليها كمرحلة وطنوع من انواع 
التعليم؛ كما يمكن ملاحظة حقيقة تلك اللشكلغة لو قارنا بين تكلغة التلميذ 
من فترة زمنية معينة وتحففة الشلميذ الإ ن مع تشبيت الإ سعار واستخدام 
الرقم القياسى ذلك لإ ن قراءة الا رقام دون حساب عوامل اخرى قد يكون مضللا, 


ويمكن كشف ذلك بالنظر للجدول التالى, 


¥0 
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جدول رقم (|1) 
تكلفة الطالب ]۷0/۷ وعام 1/۸۸١‏ على اسعار 9۷0/۷٤‏ 
والرقم القياسى ١1م‏ بالجنيه المصرى 


تجلفة التلميذ تكلفة التلميذ مقدار 
عام 1۹40/٤‏ عام ۹۸/۸۸ الزيادة 
باسعار ]۷0/۷ أو النقشص 


آل بخ ان 1F‏ 
الا ع oدادیى TY‏ 


الشانوى الفام ,1 


الشانوى الصناعى ,¥ 
الثانوى السزراعى IE, EE‏ 
الخاضنوى التجارى 0,60{ 
دور المعلمين والمعلمات 14,0% 
التربية الخاصة f4‏ 
تفليم الكبار AS‏ 


المصدر, صمير لويس تطكلفة التلميذ فى الشانوى العام وائواع التعليم قبل 
الجامهن دراسة احصائية المركز القومن للبحوث التربوية. القاهرة اغسطسس 
سنة ۹۸( ص |١۴‏ 


ويوطح الجدول السابق تناقسص ال نفاق الحكومي على أضواع عديدة من 
التعليم قبل الجامعىن بشكل ملحوط وزيادة هزيلة فن كل من التعليم الإ بتدائى 
والتعليم التجاري والتربية الخاصة ويرجع ذلك رغم طضخامة الميزانية العامة 
المرصودة سنويا لتمويل التعفليم لحالة التضخم والا زمة الا قتصادية وزيادة 
الإ سعار التى نتجت عن ظاهرة الهجرة الخارجية للعمالة ومواكبتها للائفشام 
الإ قشصادى وما احدثه ذلك من تفيرات فى دور الدولة والبناء الطبقى بمصر 
خلال العقدين اللماضيين الا مر الذى يوطم حقيقة إن زيادة انغاق الإ سرة على 
الشعلبم جاءث كبديل لا نكماش إلا نفاق ‏ الحطومىن الغعلى على العملية 


التعليمية حيث نجد أن معظم الا نفاق الحكومى يتوجه ناحية الا جور "الباب 


الأ ول" من الميزانية إما الا عمال الداخلية "الوسيطة" فى العملية 
التعليمية من انشطة وتجهيز ات ومعامل ومبان مدرسية ووسائل تعليمية وغيرها 
فان الا نفاتع الحقيقىن عليها غير كاف كما ان أوجه الرعاية الصحبة والا نشطة 
الثربوية العمصاحبة كالرحلات والىشغذية والا نشطة الرباطية اصبحت نمائبة فى 
الكثير من المدارس الرسمية المصرية, 


كما يلاحظ اتخفاض إهمية قطاع الشعليم بالنسبة لتوزيع الا شضاق العام 


يز انية الخدمات بالدولة ويوطح ذلك تشبوه تلك الميز انية عدة سنوات 
بمي 3 ويوصح me 2 2 er‏ 6 
كما يوضحها الجدول التالي., 
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جدول رقم ()]) 
للخدمات من 1۸ الى سنة إ۸[ بالملبون جنيه 


°,¥ 


¥, YH, 1E, 

4,1 1T 1Û, 

14,4 I, 18,0 

1,4 rf, 111,۹ 

EN, ۹,۷‏ و 

۹,1 E0, 1, 

A, 10۳,۱ AFA, 

(r,f 0,۷ AFA, 

(Û, - (F0, AT, 

(f,f 11,۹ 14,4 

4,6 E,4 YY, 

4.۱ Tû, 11,1 

1Y ,A El, (EY, 

f, 0,1 Ei, ATA 
1. 10, A1 ,4 AC/AT 
11.۱ EY, - 1001,١ AO/AE 
1,4۸ A!,- fA, AZAD 
٠,٦ IEIY,- TY, AZA 


المصدر , د.,أحمد الصفتي؛ د.,سامى السيد فتحى, شحليل جوانب العائد والتكلفة 
أالسياعية وا قنتصادية ٠.‏ القاهرة: مر گز الدر امات السياسية , جامعة القأهرة 


۰)٩ ص‎ ۹4١ ناير سنة‎ 0-٠ 


ويتضح من الجدول السابق إن نسبة الإ نغفاتق على التعليم من ميزانية 
الدولة للخدمات بدات تقل نسبنها من سئة |۹۸٠/۷١‏ حت وصلت الى اقل سن (١‏ 
ية 1/40 وق عو ات كاجو حمل ها الجر اتخارج . ' تيجباة وافةات 
تحويلات المصريين بالخارج نسبة عالية من الميز انية لكنها طانت فى نفس 
الوقت سنوات تبلور الأ زمة الإ قتصادية وتدعور سعر الجنيه المصرى وارتفاع 
عجز الميزانية وزيادة نسب التطخم , 


أما بضود توزيع تنك الميزانية وإالتى تقسم عادة النن أربع أبواب ثابتة 


فيكشف خللا خطير | فى هذا التوزيع يوضحه قراءة الا رتام الإ جمالية العامة 
للميزانية بشكل اثر تذصيلا. 
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جدول رقم )٣(‏ 
توزيع مميزانية النعليم قبل الحصامس 
على ابواب الميز انبة ونسبة كل باب للميز انية 


A11 e WAL] se) 01 
٠,١ ١ 1,0 AT, 1 


T04 A74۰ 
VA, 


المصدر, تابت الشارونى؛ دراسة اقتصاديات تكلفة التطيم قبل الجاممعى فى 
مصر؛ المجالس القومية المشخصصة؛ نسخة غير مطبوعة د .ت جدول رقم (ل). 


ويوضح هذا الجدول ضخامة الئسبة التى تخص الباب الإ وى من الميزانية 
وهو ما يتعلق بالا جور والمرتبات والذى تبلغ نسبته ),4/۴ سنة 1۹۷۹ء ۷۸,١‏ 
فى سضة (۹۸(/۸٠‏ أما باقى الا بواب وخاصة الباب الثتائن والمثطق بالنفقات 
الجارية أى الكتب والا دوات وغيرها فهو يقل عن ](١‏ فى سنة |۹١‏ ولا يزيد عن 
۸,اا2 سنة ۹۸/١١‏ اما الباب الثالت وهو ما يخس المبان المدرسية 
والتجهيز ات فهو اقل من القليل . 


وأذا مما تتبعنا ذلك نجد إن الإ مر فن السنوات التالية زاد سوءا وذلك 
عندما ننظر للجدول التالى,: 


:جدول رقم )1٤(‏ 
تطور مبز انية التربية والتعفليم 


11A/AA J AAZAY )7/۸؟1۹14‎ ۰ 


iFM,“ J, A0, ° CEL, TTO, °1 
AY, Ae OO, IT, 


OIA, SAS EAT, ges 
TIE, AY' CO ,AY: HS 


I TFIAATY T0, AY,0° OVA, 


المصدر , أحمد فئضيس سرور, تطوير التعليم فس مصرا؛ مرجم ساب ص )هه 


ويوضح الجدول السابق استمرار ائفراد اللباب الا ول الخأص باجور ومرشبات 
الامدين جاتتسية ال وق نالفي احية :المخهمة لوز رة الكل وان ما 
شى ن اة ع اترر رة اة اتخ ية اوا و وق اك جن 2٠‏ 
من تلك الميزانية» وكان لا بد وال مر كذلك ان تقل المبان المدرسية وتزيد 
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الخثافة بالفصول وبالتالن نتدممور حالة العملية التعلبمية بالغصل 
المكتظ بالتلاميذ وعندما تثم المبان المدرسية تائيى علس حساب القناء 
المدرسن والا نشطة الرياطضية مما يزيد الا مر سوبا كما أن الإ نفاتق على 
الوسائل الشمليمية أو التجهيرات وأعمال التدريب لا يتوافر بسهولة ولذلك 
أصبح علن من يريد ان بتطم التوجه للتعليم المدفوع الأ جر طما اتجهت 
المدارس الرسمية ذاشها لجمعم التبرعات التن سمح بها التقانون لا كمال ما 
تعجز الميزائية عن تمويلةه فغفعلا فى العملية التعليمية وبدا تحميل المتعلم 
جز ۽ كبير! من نفقات تعليمه ليمثل ذلك جانب معترف به فين السياسة 
التهليمية ا4 ن, 


ومن العرض السابق تتطضح العلافة بين تزايد نسب إنفاقق الا سرة المصرية 
علس الشعليم وظاهرة هجرة العمالة للخارج, 


4 2 
وقد ادت عحجرة العمالة كما سبق واوطحت الدراسة لجملة من التغيرات 
المجتمعية والقيمية شملت مختلف شر امح المجتمع المصرى ونظمه. 


ومع تلك التفير ات الشاملة وتزايد المشكلة الا قتصادية بالمجثمع. بدات 
الدولة فى تحميل المسئقيد كلفة الخدمات التى كانت ثقدم له مجانا كالخدمة 

ورغم زيادة ارقام الميزانية المخصصة للتعليم؛ والشى يذهب معظمها للبند 
الا ول والخاص بمرتبات وأجور العاملين. فان ما 2ا يزيد عن [١‏ مشها يخصص 
للانفاق على التهليم بصفة عامة سواء الا بضية والتجهيزات وغيرها, 


وتكشف القرارات الوزارية المتتبعة زيادة مصروفات ما سمى بالخدمات 
الإ ضافية فس المدرسة كما زادت اسعار المورق والا دوات المدرسية بالا سواق 
مما يشكل اجد البنود إلهأامة للانفاق إلإ سرى على التعليم, 


اما انتشار الدروس الخصوصية و محمو غات اتقو ية واك عثماد على الكگئثب 
والملخصات الخارجية فهن احدي الظواعر التى صاحبت توفر القدرة المالية 
لإ سر عديدة بعد الهجرة وانخفاض مستوى الخدمة التعليمية المقدمة اللتلاميذ 


بالتعفليم الحكومي, 


ز ادت المساعمات السابقة مجتثعمعة من نصيب الإ تماق الأ سرى علسن التعليم 
محتوأعها الإ جتماعى. 


وبهد ان تعرطضت الدراسة لما احدشته ظاهرة عجرة العمالة من انعكاسات على 
النظام إلا جتماعن عغامة والنظام التعليمى خاصة؛ فانها تحاول خلال الفصل 
التالى وضع لصور مستقبلى لما يمئن ان تحدثه تلك الظاعرة من انعطاسات على 
النظام التعليمى وطرح البدائل الممكنة التى يمك عن طريقها الحد من بعنض 
أثارها السلبية على المجثمع والشطيم فن مصر., 
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الفصل الثامن 
حور بستتبلى ا نعكاسات مجرة العمالة على 
نظام التعلييم المحرى 


أولا : المتغير ان اا تټلبيمية والدولية '"كاطار لمستقبل المجتبمع المصريى". 


ثانيا: مستقبل التعليم والمجتمع فى مص "كاطار لمستقيل هجرة العمالة" 
اجر |ءات و ے مسو بسر أ ت المشا فخي , / 
- جد اول الموؤشر ات الكيية والكيغية وومف المشاهد. 


تالضا: مستقبل هجرة اللغسالخ للسخارح "كاطار ١‏ نعكاسات الظاهرة على 
التعليوم“ 
- اأجراءات وضسسسع سوؤشسرات المشاميد. 
- جداول اليوش ات الكبية والكيضفية للمشاهمد, 
- وصف مشامد مستتيل هجرة العبالة المصرسة؛ 


)١(‏ اللمشهد السنشائم !I(‏ مشدادى):الفرضيات- التحديات- الهجرة- 
۰ اهم !ا نعكاسات على المشعلسم 
و اللبد اثل المطاروجة, 
(؟) المشمي أا د للاتيى! الشرصضصات- التصدسات- الجر - 
امم | نعكاسان على التعليم 
و اليد إثل المطروحة . 
)١(‏ المشمد الستذ.. اتل: الشرضات- النحديات- العجرة- 
امىم الا تيعكاسات على التعلسيم 
و البد ايل المطروحة . 
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تحور مستقبلى ١‏ تعكاسات عمجرة العمالة على 
نظام النعليم اليصرى 


شهد العالم بعد الخرب العالمية اللثانبة بد أية لا عتمام بالدر اسات 
المستقيلية والتي تحولت من محاولا ت فر د ية الى علم محد د المداخل 


والا هداف ١(١,‏ 


. ومنذ بداية سبعينيات عمذا القرن زاد اهتمام علماء الا قتصاد والا جتماع 


و السكان بالدر اسات العمستقبلية التى تميرت بالدقة المنهجية lg‏ تساع 


ومعدلا ت نموه لفترة طويلة نسبيا )ا., 


زق شيك كي طف اااي اة اة اتل لجاع ا ي 
تخصصات متنو عة وقامت بتمويلها هيئات دولية أو مؤسساث علمية طبرى وبيرجعم 
ذلك لا رشضاع تلك الدراسات والمعلومات الدقيقة التى تتطلبها, ٠٠‏ 


وتعثمد تلك الدراسات الحديثة على مداخل متهددة تختلف نسبة الا عتماد 
على أى منها فى كل دراسة حسب رؤية المشاركين فيها وال فق الزمنىن لها 
مستقبلا والا تساع المطانى الذى تشملة» ومن تلك المداخل تنجد "المدخل 
المحافظ"( eءبyزاaمrvمcoms)‏ فس مقابل المدخل الراديكالى (|1هع1لةR)‏ والمدخل 
الكمى (عtivم)إtممQu)‏ فى مقابل المدخل الكيفى (ءعQua1¡ita†1v)‏ والمدخل 
الموطوغى (عبإاموpط0(‏ فس مقابل المدخل الذاتضى ) .(Subgective‏ ’6‘ 


ا س ا و د ا س پت ت 

للمزيد مراجع؛ 

(() ماجد فخرى, تطور فكرة المستقبلل فى العصور القديمة والحديتة؛ مجلة 
الفكر العربى؛ بيروت العدد ١إ‏ أبريل ۹۹ء ص |١‏ ومابعدها, 


وايضا؛ عو إطف عبد المرحمن» الدراسات المستقبلية. الا شكاليات وال قاق 
مجلة عالم الفكر الكوبت. المجلد /[؛ مدد ) سئة ۹۸۸4ء ص ٠١-4‏ 
:fee (f)‏ 


D.H. MEADOK SELAL: The Limits to Growth; New Yourk- Univers. ا‎ 
Books, 1972 Eg 

S.COLE: The Global! Futures Debate 1975-976. Ime. Lrrwan _ and 
‘Jahada, Eds: Korld Futurs.. Flomer, Briahton-Sussex University 
„1979 

‘#.LEONTIFETAL: The Future of the Horld Economy Preiimriary Pe port „,- 
UK.!.,Universties, Dept, of Economie and Social! Affairs . 1976 

‘Toffler, Alvin: Learning for Tomorro« The Role of in Education - 


OTT aWintoy Press, U.S.A. IIT 
من الضمازج العالمية الشائعفة نجد نموزج نادى روما نموذج ميز ارو‎ )٣[ 
فيتش وبسئلل؛ ونموذج باريلوتش نموذج ليونتيف» نموذج ساروم., انظر فى‎ 
ذلك , ابراهيم سعد الدين؛ صور المستقبل العفربيس» مركز دراسات السوحدة‎ 
: ٠۱۹۸0 العربية بيروت. طبفة ثائية‎ 
ناهد صالح, المنهج فى اليحوت المستقبلية؛ مجلة عالم الفكر» الكويت؛‎ )( 
سنة )۹۸| ص ۹۸ ومابهدها.,‎ ٠) المجلد )ًإ عدد‎ 
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هذا الميدان فطانت يفعض الدراسات المستقبلية الغفردية ١إا‏ خم تطورت 
لور اتات اع كم )بايا ,المكطة, :العريية وكرلها مراك وميقات 


بحثية , ()) 


وقد استعانت الدراسة الحالية بالبعض منها وخاصة التس تعرطت لمستقبل 
النظام التعليمى فس الوطن العربى والتن اعتمدت فن معمعظمها علس بناء 
المشاههد (ال عمتدادى. الإ علاحى. المتفائل ), 


و اذا کائنت دراسات المستقبل شهدم بصو رة الحياة القادمةه فان اعد اد 
ا1 تسان ليتمكن من بئاء ذأ التصور ا معايشتةه هو مجال در اسات مستقبل 
التعليم , 


وباعتبار اللشطليم جزء من نظام اجتماعن عام فان تصور مستقبله لا بد إن 
يتم فس طوء تفاعله مع طواهر وئظم أخرى تشارك فى صنع مستقبل هذا المجتمع 
إللذى يسهم بدوره فن صنع مستقبل العالم , 


لذلك فان الفصل الحالى يناقش مستقبل التشفلسيم المصرى من خلال تفاعله 
مع ظاهرة اجتماعية ثرى الدرأاسة اسشمرأر وتعاظم تفاعلها معه فمن المستقبل 
وهی طاهرة هجرة العمالة, 

ويتم ذلك من خلال المحاور التالية ؛ 

تاتيا مسنقبل التعليم و المجتمع فی مصر "كاطار لمستقبل هجرة العمالة" 


- اجر اءات وضع مؤشر ات المشاهد, 
“خد ااوال. انهو شرا اتكمية: و االتنكتفية ووضف المغافة: 


(() انظر فى ذلك؛ 


- خسن صعب, المقاربة المستقبلية لسلانماء العربى دار العلم 
تلم و رت ا 
- قسطضطين رزيق؛, تجن والمستقيل ؛ د اړ العلم للملابين. بیروت. طليعة 
اولی. ۰۱۹۷۷ 
()) ئادر فرجانى. حول استشر اف ابعاد مستقبل الوطن العربس. رؤية نقدية 
للجهود المحلية والجارجية. المعهد المربى للتخطيط الكويت, الحلقة 
النقاشية 1 ولی ينابر إ4[ 
ا ا ا 
العربى. منتدى الفكر العربي» عصان ٠”]۹۸۸‏ 
التقرير النهافيى لمشروع امسنشراف مستقبل الوطن العريي..... 
- هدسون و آخړر ون : العقد العر سى النقادم. 'لمستقبلات العربية ألبديلة » مر گر 
دراسات الوحدة العربية؛ بيروت °۸1 
- ابراهيم سعد الدين وآخرون: سور المستقبل العربين. المستقبلات العربية 
البدبلة 
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تالكا, َة ةه العمالة للخا "اطا لإ نتعطاسات الظا 5 
: پل مجن دج ر a‏ عل 
التطليم “ 
5 اجر ا ءات وعم مؤّشر اث المشاهد, 
- جمداول الموشرات الكمية وإالكيفية للمشاهد, 


([) المشهد المتشائم (الا متدادئ), _الفرضيات- الضحديات- الهجرة- 
اهم الا نفكاسات على الشثوليم 
والنهداشل المطروحة., 

()) المشهمد الإص لاحي الفرطيات- التحديات- الهجرة - 
اهسمٍ الا نعطاسات على التعليم 
والبدائل المطروحة, 

(۴) المشهد المتةف ائل, القرطيات- الشحديات- الهجرة - 
اعم الإا تعطاسات عل التفليم 
والبداكل المطروحة, 
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اولا , المتغيرات الإ قليمية والدولية "“كاطار لمستقبل المجتممع المصرى" 


مستقبل المحتمع المصرى رهن بحركة محموعة مشر ابطة من المتغير ات المحلية 
والاإ قليمية والدولية, 


ومصر بحطم موقمفها وواقمفها تعتبر قاعدة للمنطقة العربية التنسن تتوسطها 
جفر افياء وتؤملها حضاريا وتقودهاً سياسيا, 


لذلك فالتاأثير المباشر فيها غو اأحد اهداف القوى الدولية وألا قليمية 
على الدوأم, 


و سهد الفالم فى الفترة الا خيرة تفيرات مسريعة ومتلاحقة ؛ جسدت عصر جديد 
حلت فية المصالح الا قتصادية محل التحالفات العفسكرية» والديمقراطية 
و الحرية محل النظم الجامدة والمقيدة, 


وقد اكدت الا حداث الت عاشثها مصر والمنطقة السعربية خلال عام |۹4١‏ 
انضسا لا يبمكن !لا أن نعيبش العصر الجديد وأن ندرك مفاهيمة؛ فما شادت تنتهىن 
حرب فى الخليجم العربن حثئى نشبث به حرب اخرى اخنئفت فى كل منهما بعض 
الإ سباب وبعض الا طراف. لطن النتيحة إلا خيرة كانت إلا نقضاض على كل ما 
تصورناه انجاز وبناء. 


واصبح على المنطقة أن تبدا من جديد بثروة محدودة وجراح بلا حدود» وهي 
فى تلك البداية عليها إن تعنمد علس امرين هما,؛ 


ديمقر اطية حقيقية؛ وئنمية قومية شاملة , 


وال مران معا فن حاجة لإ تسان عادر وواعي وهذا مانؤسسه التربية و بصذعة 


اننا فى حاجة لتنمية يصنعها الا نسان؛ بعد ان فشلت الشنمية النثى 
تشتريها الثروة, 


وفن حاجة لديموقر اطية يقيمها الا نسان» بعد أن فشلت الديموقراطية التى 
. . 1 إل ظط 


والحاجة للديموقر اطية وللتنمية يجعل فمصر دور ا أ ساسيا فى مستقبل 
المنطقة لا يقل اهمية عن دورها التاريخى السايق. 


لكن هذا الدور اللمصرى فى المرحلة القادمة تحطمه المتغيرات التالية ؛ 
فكرة التطور الديموقرا :, للمجحتمع الحديث وتطور المجتمع المدنى كبديل 
للمجتمع المعمتد علي فكرة الزعيم الواحد (الكارزم) إو الحزب الواحد إو 
حكم الإ قلية., 

- فطرة القوميبة: وممدى مواإاغبتها لعصر جديد بيعتهد على فطر يبنى 
المسثقبل بامكانيات الواقم. ويرفض أحلام شقفز على الحقائق وتفيش على 


الوهم . 
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0 فكسرة النظام العربن الجديد:, وما يمكن إن يقدمه لبناء اقتصادى 
واجتماعى عربي جديد ومدى صلاحية ما بقن منها بعد ما حدت نتيبجة عزو 
العراق للكويت وما تبعه من عجز النظام الذى اعتمد على ما عرف بمجالس 
النعاون عن حل المشكلة؛ مما دعن لتدخل دولى وسياسى وغسكرى لحلسها, 


- فكرة النظام العالمي الجديد وهو النظام الذى جرب قوة تماسكه لا ول مرة 
فى منطقتنا واثبت فاعليته وهل ستستمر تلك الضاعلبة والقوة ليحل ياتى 
مشخلات المنطقة والعالم؟ 


كما ان ادوار عناصر هذا النظام الجديد لا زالت قابلة للتغير والحركة. 
غالقارة الا وروبية مقبلة على وحدة اقتصادية يتويها توحد المانيا التى 
تسعس لا داء دور دولي أكبر؛ والياأبان كقوة اتمتصادية عهائفة دون قوة عسكرية 
قعالة» ماذا سيبكون موقفها بعد ان شهدت ماحدت بالمنطقة العربية نتيجة فقد 
التوازن بين القوة والشروة؟ 


وامريطا القوية عسكريا وتكنولوجيا عمل ستبقى على قمة هذا اننظام الجديد 
رغم مشكلانها الا قتصادية؟ 


والدولة السوفيتية مل ستبقى دورا! هامشيا فس عالم الفد ام يتفير طموحها 
بعد ان تخرج من حالة المكاشفة واعادة البضاء التى تقوم بها؟ 


من خلال تفاع تلك الا فطار اا ربع وتقاطعها مع حقاشق اريع سيتحدد شل 
المنطقة وحركة إحداثها المستقيلية وبالتالى حرطة المجتمعم المصرى وحرطة 
الهجرة منه واليهة, 


و الفافو 3 ب انق اتا ع او فار اة م 
-١‏ طبيعية الطبقة إلوسطين ألعربية؛, ومدى تبلىورها وقيامها باأالدور الحضارى 


المنتظر منها فن قيادة عملية التغير الديمقر اطى داخل المنطقة العربية 
بعد ان تمادت حركة التحرر الوطنين يها, 


e‏ أزمة الدولة القطرية بالمنطقة : ومدى تجاوزها لسلاحدأاتث إلإ خيرة وقيام 


علاقات عربية معتمدة على مفاعيم قو مية اڪثر غعملية و علمية مما کان 
غقاضها. 


- شڪ إلتنمية القادمة في عصر همأ بعد النفظ, وهى تنمية لإ بد فيها من 
العمل المعتمد على العلم والخبرة العربية لاإ قصس حد ممجن. فلقد اثبتت 
التجربة ان قوة العمل المؤجرة والتكنولوجيا المشئراء لا تصنع التقدم 
ولا تحقق المنعفة., 


اسرائيل؛ ايران. تركيا) ودور النظام العالمن الجديد فى الحد منها او 
تشجبعها. خاصة وان الصراع القادم فى المنطقة سيترطكز على موأرد المياه 
بعد ان شطضاءلت موارد النقط., 
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اذ! كانت نلك عن احم المتغفيرات الا قليمية والدولية التن تحكم حركة 
المنطقة العرببة مستقبلا؛ فان المجمتمع المصرى لا يبمكن فمله عن هذا الا طار 
اذى يبؤشر فين درعته للمسقبل , 


لذلك فان الدراسة لمستقبل المجئمع لإ يمطن ان تكنمل دون ان شاحذ فى 
اعشبارها حرطة تلك المتغيراتث الا قليمية والدولية وناأتيرعها على طظوآأهر ونظم 
المجتمع المصرى وعذا ما اخذت به الندراسة في الخطوات التالية لها., 


" جذ ممصر " ڪگاطار دد محرة العمالغ‎ E 


يعتبر المجتمع المصرى ونظامه التعليمن اطار لحركئه طظاهرهءه الهحره في 
المستقبل؛ ذلك لان مصر اطبر دول المنطقة ارسالا للعماله كما ان الهجرة 
مستقبلا ثتجه نحو العمالة الفنية وهن نتواتج نظام التعليم., 


كمقدمة شرورية لدراسة مستقبل عجرة العمالة المصرية؛ والبعد الزمنى القصور 
يمد من سنة الإ ساس وهى سنة ۱11١‏ وحقى ٠)٠|0‏ 


وتتبع الدراسة فس ذلك إسلوب التحليل المستقبلي الا متشرافين لوطع عدد من 
التشبؤات iاiلنلمشروbgطة‏ ) (Conditional Forecasts‏ 


والتنبؤ المشروط يعتهمد على جملة افتراطات لا زمة لتحقيق مستوى ما فى 
السعناصر التى تطون معا مشهدا كاملا او (سيناريو), 


وداخل تلك العناصر هناك حركة محسوبة لبعضالمتغيرات التى يطم تتبع 
دورها فى تشخيل صورة المستقبل للظاهرة موطوع الدراسة. 


معنى ذلك ان الا ستشراف العلمى لإ يقدم نبوءات لكنه يشدم تنبوأت محددة 
الفترة وملتزمة بشروط واجبة» كها انه يقدم عدد من المشاهد تقده خلالها 
البديل إلا فطل لمستقبل الظاهرة المدروسة., 


لذلك فان عمليبة الا سشتشراف المستقبلس لا يمكن فصلها عن الا طار 
اا یدیولوجی الذى يلتزم به واضهه"فالمنظور ال يديولوجى الواضم هو ضمان 
للنظرة الشاملة واهثشمام بدرحة وعى الإ نسان لديئاميطيات التقدم الى 
YI‏ مام “,١إا‏ 


وينطلق النصور المستقبلى لتلك الدراسة من المفاهيم السابقة وذلك وفق 
الخطو ات التالية , 


۾ اجر ا ءات وصضم مؤشر ات المشاعد ؛ 


, تم تشحديد عدد من المؤشرات المكونة لعناعر المشاهد العامة لمسئقبل‎ -١ 
التعليم والمجتمع المصرى خلال فترة الا ستشراف» وقد افادت الدراسة فى‎ 


(إ) ابراهيم سعد الدين واخرون؛ صور المستقبل العفربى. مرجع سابقء» ص ٠)0‏ 
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ذلث بخطو ات دراسات سابقة تمت علس المستوى القومنى للمنظمة العريبيبة, 


على الا حصاء السكائى للجهاز المركزى للشفبئة العامة وإلا حصاء سنة 
41ء وكذلك بيانات ادارة الا حصاء بوزارة التعليم, 


- شملت الموؤشرات يفعض العناصر الخاصة بالسكان وقوة العمل وئسبة نمو 
الناتمج الىقومى و تقطور ححم الدين الخار جن ؛ طما شملت بفض عناص األتعليم 

. مثلم عدد طلإاب النعليم قبل الجامعن ونسبة الا ستيعاب وعدد معلمىن التعليم 
قبل الجامعن و حجر ات المدرأمسة اإاللازمة, 


)- لا حظت الدر اسة ان احصاءاث الحهاز المركزىي للتعبئة العامة والا حصاء 
تحسب ججم قوة العمل من سن ¶ سئوات وحتى سن لإسنة؛ رغم ان قانون العمل 
قى مصر يمئمع عماله الإ طفال اقل من )[سنة,!|) لكن الواقع الإ قتصادى فى 
مصر يجعل غمالة فى هذا السن جزء من واقع يجب الا عتراف به والعمل على 
نغييره خاصة ان تقدير تلك العمالة يبلغ إل من حجم قوة العمل فى 
مصر ١,‏ 


0- تاأسيس بيائات سنة الإ ساس :)144١(‏ 


كرا ا ستعائة :ف "دقك جاتخاسب. 91 لى الخطوير ٠‏ مع لا افالتخا 
التالية , 


- أجمالي السكان حسبت بمعدل الزيادة السكانية بين تعدادى سنة ۹۷[ 
٩‏ وعو 4,4 سنويا,(۴) فبلغ عدد السطان ۹,مل مليون نسمة فى ٠)۹١‏ 


- حجمٍ وة العمل وحسبت من سن لإ سنوات حتى سن ٠‏ سنة فقط وذلك 


لا عتبار بن ! 


الأ ول؛, هو أن نسبة الا طفال من سن 1 سنوات فاكتر تعمل فقعلا وتدخل فى 
حساباث الجهاز المركزى للتضعبئطة العامة والا حصاء وهو الجهة 
الرسمية التى تمتمد معظم الدراسات الدولية والمحلية للعمالة فى 


ممصر غلى احصاءاتها ولذلك فمن الصعب تجاهل تلك الحقائق فن دراسة 
علمية ثبدا من الواأاقع وتهفمل تصور مستقبلن لبه , 


الئانيى,: ان نسبة النشطيين اقتصاديا من سن ٠‏ فاأعثر يعد نسبة محدودة 
كما ان هذا السن لا يدخل فى شرائم الهجرة الخارجية للعمالة لذلك 
إكتفت الدراسة حتى سن ١‏ سنة فقط., 


(() مادة )| من القانون رقم |٣١‏ سدة إ4۸)٠‏ : 

()) انظر فى ذلك تقرير عن إعمال اللجنة الوزارية لدراسة ظاهرة عمالة 
إلا طفال بجمهورية مصر العربية, المركز القومن للبحوت الا جنتماعية 
والجنائية, منظمة الا مم المتحدة للإطفال (اليونيسيف) اكقتوبر ۹۸44|“ 

(۳) الجهاز المركزى للتعبئة العامة والا حصاء ()۹0| - ۹۸4() بونيو ٠۱۹۹٠١‏ 
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وقد بلغت جملة ققوة العمل [۹4١‏ على اساس معدل ,۸( من ججم السكان الى 


٣ 


- حدا 


تم 
ا 
ئطو پر 
النحو 


|٠١‏ مليون نصمة., 


ضسبة نمو الناتم القومي وقد حسبت على اأساس بيانات وزارة التخطيط علس 
انها ,0۾ سنويا., 


وبالئسبة لحجم الديون الخارجية حسبت على اساس التطورات الإا خيرة 
والتن خفضتشها من )ع مليار دولا ر الى ل0 مليار فقط بعد اسقاط الديون 
ال مريطية والعربية وإتفاق الحكومة مع الدول الدائنة والبنك الدولى 
وصندوق النقد الدولنى سنة |[۹4|؛ 


وغدد المعلمين وحجرات الدأرسة فقد اعتمدت من احصاءات وزارة الثربية 
والتعليم كما هو مبين بالجدول رقم (0]). 


3 


ينأء لمؤشر ات اللكمية للدمشاهد بعد تاسيبس قاعدة بياناتث سئة الا ساس 
ها حسمب المشاهد المحذدة وبالنسب المعدلا ت الغاصة + 

و و مشهد 
التالي ؛ 


[- المشهد المتشائم (الآإ متدادي), 


حجم السكان: وحسبت فقن هذا المشهد بنفقس معدل النمو الحالى ۸,)] 
سنويا لتصل فين سنة ٠٠١‏ الى ۴,١‏ مليون نسمة وفن سفة مQإ*+)‏ الى ۷,إ!إإ 
مليون نسمة بنفس معدل اللزيادة 4,) سئويا انظر الجدول رتم (10). 


حجم قوة العمل من ٦ال‏ ١إ:‏ حسيبت بداية من سنة ۹4١‏ بنسبة {,/[2 من 
حجحم السكان ووصلت فغنى سنة ١٠ء٠‏ الى [٠,١‏ مليون نسمة وفيى سنة 0[ 
الس لل,*+) مليون نسمة., 


اما نسية نمو الناتم القومن_ فاستمرت نسبتها كما هى حاليا ,مم سنويا., 


وحجم الدين الخارجي؛, سيرتضم صرة اخرى من لم( مليار دولار فى سنة 


الا ساس الس )١‏ مليار دولا ر سئة .)٠٠١‏ والى 0) مليار سنئة ١(0‏ وذلك. 
لإا ستمر ار نسية النمو للناتج القومي وزيادة السكان كما هي , 


الا سشعائة بنسب فئنات السن من تعداد سنة [/¶] من 1 سنوأت الى إإإ[ سنة 
لتقسيم السكان الحالى حتى سضة )٠٠١‏ وسضة لمإ١)‏ بهذا المشهد باسثخدام 
مطروب سبير اج (''(8لا5۴826' ثم معالجة الناشع بحساب نصبة الإ ستيهاب 


e (۱) 


Se 


.United nations, Methods for Population Projections by Age and Sex 
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> 


1 [حسب هذا المشهد) فوصل العدد الى )١‏ مليون طالب سنة ١٠٠)ء‏ و ٣٠,٣‏ 
مليون طالب سفة م|إ؛) (انظر الجدول رقم 10), وبحساب عغدد الفصول 
اللازمة. لهذا العدد من الطلاب حسب الطشخاقة الحالية )) تلميذ للفصل 
كانت النثيجة هن حاجئنا غن سنة ٠٠١‏ الى ۷] الت فصل وفى سنة ١|0‏ 
الى ۷)١‏ الف فصل؛ ويلزم لتطليم هؤلا + عدد ۷1١‏ الف معلم سنة ٠٠١‏ 
ومليون و 0۷| الف معلم سنة ل|١)'‏ 


المشهد الا ملاحس: 


طورت ببانات سنة الإ ساس فى هذا المشهد كما يلى: 


حجم السطان, حسب بمعدل نمو سنوى افتراضى هو ١,)۾‏ ليصل السكان سنة ٠٠١‏ 
الى ¥١‏ مليون نسمة وسنة )١[0‏ الى ٩,1‏ مليون نسمة. 


-اما حجم قوة العمل فحسبت بمعدل شابت هو ,|| من حجم السكان من سن ٦:1‏ 


سئة مع امكانية انخفاش نسبة عمل الشريحة العمرية من [:)( سنة بها 
لتحسن حالة المجتمع الا قتصادية وعدم حاجة العمل لهم وسيصل حجم قوة 
العمل سنة ٠٠٠‏ الس 4,)| مليون سئة وفى سئة )٠[0‏ الى إ,[ مليون 
نسهة , 

وترتفع نسبة نمو الناتج القومى لستلسصل الس 4¥ سنويا وبالتالى تنخفض 
الديون الى عشرة مليار دولا ر سنة ٠٠١‏ والن إ۷ مليار دولا ر سفة ل١‏ 
وهى نسبة يمحن لا قتصاد متطور إن يتحملها. 


كما طورت بيانات التعليم كما بلي,؛, حسب عدد الطلاب فى التعليم قبل 
الجامعن بالطريقة المتبعة فمن المشهد السابق مع عدد السكان المحسوب في 
هذا المشهد علن أساس زيادة ,)] سنويا لبصل اعدد الإ جمالس للسن من 
٠۷١‏ سنة الى |۹,١۹‏ مليون نسمة سنة ٠٠١‏ وإ,لإ) مليون نسمة سنة لإ 
وباعتبار نسبة الا ستيعاب ١++إيم‏ حسب فروصض هذا المشهد فان هذا العدد 
يعتبر هو عدد الطلاب, 


يلزم لتعليم هذا العدد من الطلاب ۸)۳١‏ الف معلم سنة ١ء٠ء)‏ والى ۷1,إ 
الف معلم سضة ل|إ١)‏ مع افتراض تحسين عملية اعدادهم العلمي والتربوى ما 
الفصول اللازمة لتعليم هذا العدد من الطلاب مع تحسبن الكثافمة الى ۲4 
تلميذ ا للفصل فستصل سنة )٠٠٠١‏ الى )ل ألف فصل وفى سئنة ٠(0‏ سيصل العدد 
الى ۷۴0 آلف فصل (انطر الجدول رقم 14), 


المشهد المنتفاه 


حسيبت بيانات سنة الا ساس علس المعدلا ت الجديدة حسب هذا المشهد لتكون 


- اجمالن السكان حسيت بمعدل زيادة سنوية مفترضة قمدرها )2 سنويا ليصل عغدد 


السكان سنة )٠٠١‏ الى ۸,١‏ مليون نسمة وسيصل فى سنة )٠10‏ الى ٩(,1‏ 
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- وحجم وة العمل_ حسبت بنسبة ا من ححم السكان مع امكانية تلاشى 


عمالة الا طفال لحساب شرائم اعلى ذات انشاجية اكبر وسيصل حجم قوة العمل 
سنة ٠٠٠١‏ الى ,)| مليون نسمة والى ,]| مليون نسمة سنة ٠)١0‏ 


أبما نتسبة النمو للناتم القومن فتنحسن لتصل الس /‡ سنوياأ؛ عما بنعطفس 
على حجم الديون الخارجية فتصل سنة ٠٠٠‏ الى ل مليار دولا ر وتتلاش فى 
سنة 0إ١)*‏ 


أما عدد الطلاب للتعليم قيل الجامعن فسنصل بعد معالجته احصائيا 


باستخد ام مطروب سبير اج من سن ,۷| سئة وباعتبار نسبة الا ستيعاب ١۾‏ 
فسيكون عدد الطلاب سنة ١٠ء٠)‏ همو ۹,٣‏ مليون طالب و ¶,ل) ملبون طالب 
سنة م[٠)؛‏ يلزم لهم عدد من الفصول يصل سنة ٠٠١‏ الى 0۲۴١‏ الف فصل والي 
إ۷ الف فصل سئة لإ؛) مع افثراض تحسن الكتافة الس ۴۳١‏ تلميذ للفعل 
ويلزم لهم من المطمين ۸0۷ ألف مطم سنة )٠٠٠‏ وأثإ,( الف ملم سنة 
0) ولزيادة وصف المشاهد وتوطضيحها وطضعت لها سمات كيفية مقابلة لكل 
مشهد ترحع كل مشهد لمجموعة المظاهر والجوائب الئن نساعد على وضع 
الإ مور الكمية فس سياق مجتمعى واضح وذلك سواء من ناحية المجتمع عامة 
أو صورة الشظام الشعليمن خاصة .انظر جدول رقم (11). 
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جدول رقم (م]) 
المؤشر ات الكمية لمشاهد مستقبل التفلبم 
والمجتمع المصرى حتسن عام )١|0‏ 


الموشر ات الكمية 


SS Te 


الديون الخارحية 
(بالمليبار دولا ر) * 


س EEE‏ 
ئة (ب يول 1,۹ |1 
ESBEE‏ 

Lo | er] o uot الجامفى (بالا لا ف)***‎ 


(بالا لا ف) Y1 TFS‏ 


(إ) حسبت بصسعدل نمو تعدادى ١۷ء‏ ۸1 وهو )ي سشويا, 

()) حسبت بمعدل [۸,٤‏ من حجم السكان 

)١(‏ وزارة التخطيط الضقرير المبدئى لمتابعة الا داء الا قتصادى والا جتماعى 
خلال السنة الا ولى من الخطة الخمسية الثائية؛ ۹۸4[ ص ٠)١‏ 

() وزارة التربية والتطليم,؛ الا حصاء الا سشقرارىء نوفمبر °۹١‏ 

(0) وزارة الثربية والتطيم, الا حصاء الا ستقرارى؛ فبراير ٠|٣۹١‏ 

ء|۹۹١ وزارة الترببة والتعفليم, احصاءات الشفليم؛‎ )١( 

* حسبت بهد إسقاط بعهض الديون المربية والدولية وجدولة الباقيى., 

#4 حسبت باستخدام طريقة مطضروب سيبراج لففات السن من [-۷|؛ حسب نسبة 
الا ستيعاب لكل مشهد , 

#۸* حسبت بمعدل شابت هو ٠,1‏ معلم لكل فصل . 
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المشهد المتشائم المشهد الا ملاحين المشهد_ المتفائل 

- السكان: بمعدل نمو - السكان, بمعدل نمو - السكان؛, بمعدل نمو 
سنوی 2,۸ سنوی آ,)ة سنوی 4 

- قوة العمل: ) ,|| من - قوة العمل: ٠۸,٤‏ من - قوة العمل : (۸,٤‏ من 
السكان وبقماء عمالة السكان و التقليل من السكان مع انتهاء 
.إلا طفال , تنسبة عمالة الإ طقال , عمالة ألا طغال ., 

- عدد حجر ات الدراسة, - عغدد حجر ات الدراسة؛ عدد حجرات الدراسة, 
بخثافة تصل الي بكئثافة تثصل الى ۲۸ بكخافة تصل الى "١‏ 
طالب لكل فصل , طالب لكل فصل , طالب لڪل فصل 

جدول رقم )٦1(‏ 
إهم الخصائكص والسمات الكيفية فى مشاهد مستقبل 
المجتمع المصرى حتى عام ١(0‏ 
س سے 


- زيادة مظاهر التبعفيبة - تيور ارادة ممتقلة - تبلور سمات مجتمع متقدم 
و الثشخلق بانواعهما., اكثر قدرة علن مواجيهة يسع لتحقيق الديمقر اطية 
- بى نسبة الا مية 4)١‏ سياسة التخلف والتبعفيسة والوحدة والتنمية., 


- انخفاض الإ مية الهجائية إلا مية 


الن 0)‡ والتكنولوجية 10٠‏ 


- مجحو الهجائية ,., 
اكفاك ا 


1/٠ التكنولوجية‎ 


والا مية 


الكنولوجية الى 4)0, 
تبقى نسبة البطالة]إ] |أ- تسبة البطالة تقل الس(إ] |- نسبة البطالة تقل الىإج 
من حجم فوة العمل., من حجم فوة السعمل, ا من خجم وة العمل 

- انشاحية منخفطة للعامل |- تزايد الا نتاجية الس ۲/١‏ - تزايدالا نتاجية الى (/) 
لإ نتعدى 0/١‏ مشثيلتها مشيلتها بالدول المشقدمة ١‏ متيلتها بالدول المتقدمة 
بالدول المتقدمة. 
العزوف عن المشاركةة -تز ايد التفشاعل والمشاركة 


السياسية فى الإا حزاب 


السياسية وترسيخ قينم 
والا نتخابات وغيرها. 


الديمقر اطيسسة , 


- انخفاض القدرة الا بداعية أ - زيادة نسبة المبدعين - تصل نسبة المبدعين 
والا بتكارية . ألى ٠,٠١١‏ من السكان والمبتكرين الي |4 من 
السكان , 


1۹4 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


"كاطار لإ نعكاسات الظاهرة 


بعد ان وصفت المشاهد الشثلائة مستقبل المختمع المصرى وتطوره جضئى سنة 
0 خلال مجموعة من المشغفير ات الشى تحدد الهلاقات فيما بينها وفق معدلا ت 
محددة فى كل مشهد من المشاهد السابقة» يمكن ان نعرض بشكل خاص لمستقبل 
ظاهرة همجرة العمالهء ومدى تاثرها فن كل مشهد من المشامد السابقة بالعناصر 
المكونه له كما نعرض لتاتيرها فى النظام التعليمي مواء من خلال بعض 
قطضاياه او سياسته وبنيته., 


والمقوله الأ ساسيه التى تنطلقٌ مضها الدراسة فى هعذالشان هى إن 
الشهليم بقوم بدور رشيسى فى عملية التنمية» بوصفه النظام الا جتماغى المذى 
يصنعم التنمية البشرية والتى تعنى بجانبين "الإ ول هو تشكيل القدرات 
البشرية؛ مشل تحسين مستوى الصحة والصعرفة والمهارات. والشائى هو انتفاع 
الئاس بقدر اتهم المطتسبة اما للتمتع بوقت الفراغ او فى الا غرإض الا نشاجية 
أو فى الشئون الثقافية والاإ جتماعية والسياسية.,,.,.".|' , 

لذلك فان الصلة تبدو واطحة بين مستوى التئمية ومستوى التعليم من جهه 
وبين عملية الهجرة الخارجية للحمل من جهه اخري, 


والهلاقة هتا ليست طردية أو عكسبة لطنها نوع ممن العللاقة الشبكية 
التنى تميز الظواهر ألا جتماعية؛ فالهجرة لن تنوقف بارئفاع معدلا ت التنمية 
والتعليم» لكنها بالطبع ستشتفير من حبت الإ سباب الدافعة لها والمستوى 
المهنى المكون لتيار الهجرة, 

فقد يهاجر الفرد من المجتمع المتقدم للعصل بمجتمع آخر اقل تقدماًء 
لكنه لا يكون فى ذلك مهاجرا تقهره الظروف أو شدفعه الحاجه؛ بقدر ما يكون 
خبيرا ناقلا للمعرفه والتكئولوجيا., 


اذن فالهجرة ظاهرة لها صفة الدوام مستقبلا وان كان ذلك لا يمنعم من 
صمفة نغيرمما من فترة لا خرى, 


= اجر اءات وعم مؤشر ات المشاهد , 


إ- تو تحديد الموؤشرات الا ساسية المكونة لعناصر المشاهد والمعبرة عن 
مستقبل طظاهرة هجرة العمالة من معر طوال فثرة الأ ستشراف حتىن سنة 
10‘ 


)- اسست قاعدة بيانات سنة (۹۹٠‏ وتشمل على ما يلى من العضاصر : 


- حجم السكان وحسب من تعداد سنة |۹| كما سبق ووصل الى ١‏ ,0ل مليون 
نسمة (جدول رقم 1¥). 


([) برنامج إلا مم المتحدة الإ نمائيى: تقرير الشنمية البشرية لعام (۹4١‏ 
جاممعة اكسفورد سئة ١ء‏ مطابع الإ هرام التجارية سنة ٠۱۹4١‏ ص |)ء 
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- اجمالي قوة العلل حسبت من تعداد سنة ۹۸1| وبمعدل (4,٤‏ من السكان 
ووصل الس آ,٠[‏ مليون نسمة (حدول رقم 1¥), 


- العاملون بالداخل من قوة العمل؛ وحسبت من نسبة تعداد سنة ۹41| 
بمعدل 


4 ووصل لحجم ],] ملبون نسمة, 


- حجمٍ البطالة, وحسبت بمعدل ؟[‡ سنويا من حجم قوة العمل ووصلت سثة 
٩‏ الس ,| مليون نسمة., 


- حجم المهاجرون للخاري, وحسبت حسب نعداد سثة ۹/۸ بنسبة 0)) من قوة 
العمل لتصل الى 1,) مليون نسمة. 


ا 


شم ادخلت تلك البيائنات للحاسب الإا لى لبناء المشاهد الشللادة 
اللتالية , المتشائم أو الا مندادى والا صلاحى والمتفائل وقد وطعت للمشاهد 
التلاثة جداول عامة يعبر الجدول رقم (1۷) عن المؤشرات الكمية لمستقبل تلك 
المتغير ات الثتى تشملها المؤشر ات المطونة للمشهد ومطورة حسب معدلا ت مجددة 
ما یلین - 


- المشهد المتشائم (الا متدادى) 


- السكان حسبتث بمعدل زيادة إ,)] سنوياد وقوة العمل حسبت بمعدل ثابت 
,1 من حجم السطان من سنة [۹۹١‏ حتى سنة لإ؛). 


- ما المشتغلون بمصر فحسيت بمعدل )£ من قوة العمل ., 
- وعن البطالة فحسبت بنسبة |4 من حجم قوة العمل . 
- العاملون بالخارج (المهاجرون) فحسبت بنسبة 40 من قوة العمل. 


> فرصا المحلية بنسبة ‡[٠١‏ من حجم قوة العمل سشويا, (انظر 
الجدول رقم إ1۷), 


- المشهد الا صلاحي؛ 
+ حجم السطان حسب بمعدل زيادة ؟,) سنويا من سنة [۹۹١‏ حثى سنة ٠)١0‏ 
- قوة العمل حسبت بمعدل تابث ,| من حجم السكان مع تحسن سن العمل , 


- العاملون بالداخل حسبت بمعدل )11 من حجم قوة العمل . 


- البطالة حسبت بنسبة |[ فقط من حجم العمل وبائخفاض )۾ عن المشهد 
السايق. 


- المهاجرون حسبت بنسبة ل0[ من قوة العمل بانخفاض |١‏ من نسبتها فى 
ا ا ا سه الاساس . 
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a‏ الجديدة محليا حسبت بواقع )[4 من حجم قوة العمل (انطظر 
الجدول رقم إإ١).‏ 


- المشهد المتشائل: 
+ زيأادة السكان حصبت بمعدل إم ستويا حتى سنة “)١|0‏ 
- قوة العمل حسبت بمعدل ثابت ),۸[م من کک السكان مع تحسن سن العمل , 
-العاملون بالداخل حسبت بمعدل )1[ من حجم قوة العمل, 
- البطالة حسبت بنسبة ۹۾ وبائخفاض ])١‏ عن المشهد السابق . 


- المهاجرون حسبت بمعدا )(4 من حجم قوة العمل وبتحسن [) عن المشهد 
السابق, 


- فرص العمل الجديدة محليا حسبت بواقم 0|( من قوة العمل وبزيادة إ4 
عن المشهد السابق. 


كما بوطح الجدول رقم (۸]) صورة للمؤشر ات الئيفية اللازمة لتطوير تلك 
المشاهد وفي سباي مجنتمعى منخامل , 
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جدول رقم (1۷) 
المؤشرات الكمية لمشاهد مستقبل التطليم والةبرے 
,يالمجتمع المصرى حتى عام 80[+) 


المؤشر ات الكمية 


اجمالى الىسكان (مقيمون؛ 
مهاجرون ) بالمليون* 


اجمالى قوة العمل من ر 


سن ٠-4‏ سنة #* 


المشتغلون بالداخل من 
سن 1-7 ست ٭*#٭* 


المتعطلون من سن 


٠-1‏ سنة م 


المشستغفلون بالخارج 00 


فرص عمل جديدة مطلوب 
توفيرها بالسوق المحلى 


+ حسبت بمعدل تعداد ۹۸١‏ حتى ١١١١‏ 4,)ة. 

** حسبت بمعدل تعداد ۹۸1[ حثى |۹١‏ بمعدل ),[‡ من السكان 1١-١‏ سنة., 
۸۸# حسبت نسبة تعداد ۹/1[ حقيى |1١‏ بمعدل )1۾ من حجم قوة العمل., 

- م جسبت من تعداد ۹/1[ حتى |١‏ وبمعدل ١إ‡‏ من قوة العمل. 

من حسبت حتى [۹۹٠‏ بنسبة تعداد ۹۸1[ بواقع ل0)‡ من قوة العمل . 


نسب حساب المؤشرات الكمية للمشاهد , 


المشهد المتشاشم المشهد الإ سلاحن المشهد المتغاء 

- قوة العمل ],أ| من - قوة العمل ,۸| من - قوة العمل ),/۸[ من 
السكان السكان السكان 

- المشتغظلون 11 من يحاون 6 جن - المشتغلون 11 من 
وة العمل قوة العمل وة العمل 

- المتعطلون 2(١‏ من - المتعطلون ([1 من - المتعطلون 14 من 
قوة العمل قوة العمل وة العمل 

- المهاجرون 0] من - المهاجرون 0ا۾ من - المهاجرون )ا2 من 
قوة العمل قوة العمل قوة العمل 

- فرص العمل الجديدة - فرص العمل الجديدة - فرص العمل الجديدة 
٠١‏ من قوة العمل ., من قوة العمل, 0 من قوة العمل ., 
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جدول رقم (4) 
المؤشر ات الكيفغية لمشأهد مسئقبل هجرة العمالة 
و أتنعطاسها على التعليم 


المشهد المتشائم المشهد الإ صلإاحميى المشهد المتفافل 


اجكهاعيا 

- انخفاصض نسبة المر أفقة 
ا سرية وزيادة كثافة 
القصول . 

- يؤدى ارتفاع الكتافة 
لزيادة الطلب على 

المدارس الخاصة., 


- بقاء نسبة المرافة ةة 
الحالية , 


- زيادة معدل اصطجساب 


الآ سرية الا صسرة., 


- تستمر مشطلة ارحفساع 
إلكثافة فی مناطق التركز 
السكائى ., 


پود ی أمط حاب | سر ة2 
لنقص كثافة | لفصول , 


اقتعاد يا 
- استمهمرار معهدل الههرة ' 
والتحويلات والمدخطرات 
بوطعها الحالي, 


- يؤدىي انخفاض معدل 
الهحرة وزبادة الهجرة 
العاطدة لا تحسار اهمية 


- زيادة معدل الهجرة 
وأرتفاع نسبة التحويلات 
والمدخشر ات مما ينكس 
على زيادة معدل التنمية 
وعلنى تمويل التعليم 
بشكل ايجابي. 


تحويلات ومدخ سر ات 

إالعاملين بالخار ج و عجز | 
| منزایدا فى تمويیل 

إلثئنمية والتعليم ., 


1 Î. 0 

1 

- يشكون تيار الهجرة من 

| عمالة عادية وزراعية 

أ الفنية والعلمية ويؤدى 
ذلك لزيادة بطالسة 
العمتعلمين بسوقي العمل 

المحلي , 


-زيادة معدل الهجرة 
وزيادة الطلب على المهن 
العلميبة والفئبة ممايؤدى 
المتعلمبن بالسوق المحلر 


- ينعكس ذلك تعليمبا؛ - ينعضس ذلك تدليميا من 
٠‏ تدعهور قيمة التطليم خلال: 
ودوره في الحهدgور‏ الل التعليم تهدف لزينادة ٠‏ زيادة الطب علينيى 
١!‏ جتماعن واستمرار قدرته ومروئة سيأسته مع التعليم الفنى وتعليم 
العسزوف عن المشاركة تشجيع عملية استثمار !ت اللفات لتفبية 
فن تمويل الشعليم أ المهاجرين فى نمويل احتياجات سوق العمل | 


نتيجة الا نفاق التعليم , + زيادة المشار 
الا ستهلاكي., الشعبية فن تمويل 
اللشعفليم وخاصسة من 
مدخضرات العمالة 
الفطية والعلمية ., 
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|- المشهد المتشائم (الا متدادى): 


القرطضيات, 


يفترض هذا المشهد ان يستمر حال المنطقعة علس ماهو عليه أ ن وقزداد 
حالة التيبعيبة السياسية والا قتعادية مما يتنعفكس على جوانب الضنمية 


ويؤشر ذلك علن حالة مصر فتبقنى معدلا ث التقنمية بها عند الوضعم الحالى 
مما يسبب صعوبات ومشاكل داخلية فى ظل زيادة سكانية بمعدل ۸,) سنوياء 
وانخفاض الهجرة بسبب انخفاض معدل التنمية بدول الا ستقبال والتفكك السياسى 
بالا نطقة , 


- سكانيا يستمر معدل الئمو السكانى الحالى والبالغ /۸/,)‡ سنويا لبصل 
بذلك مجموع السكان الى ١,١‏ مليون نسمة سئة ١٠٠)؛‏ و ۷,[(| مليون 
نسمة سنة م0[٠)‏ وهذا يتطلب الا ستعداد من الا ن بحيث يتم التركيز على 
الإ نتشار السكائى والخروج من الوادى والدلتا وبناء المجتمعات 
الجديدة؛ كما وان معدلا ت الهجرة الخارجية ستنخقض الن 2(0 من حجم 
قوة العمل بدلا من 0)‡ من حجم قوة العمل كما كانت حت تعداد سنة 
1 


- تنمويا, اذا استمر المعدل الحالىن للتنمية فان الا قثصاد المصرى 
سيو اجه الكشير من الصعوبات حتى بعد نهاية الخطة الحالية فى سنة 
۴ لا ن حجم الا ستشمارات فى الخطة الجديدة سيواجه صموبات فى 
التمويل الخارجى من النقد الإ جنبى وهو ما سيجعل الطريق مفتوحا مرة 
اخرى للاعتراض من الخارج ومموامر لا زلنا نواجه مشاكل من اا عشماد 
عليه ف المرحلة الماطضية كما ان التجربة إتثبثت الكشير من العقبات 
التى تجعل مثل هذا الطريق لا يمكن الا عتماد علبه كلية فى عملية 


قيقية او ثقلة . 


كما ان حجم الا سششمار ات العربية والا جئبية بعد ما شهدته المنطقة 
من نزيف لمواردها فى الفترة الا خيرة سيتاثر بشكل مباشر؛, خاصة وان 
دول الغفنن العربية والتىن و جهث معظم مواردها لنفقات الحرب سيكون 
عليها' ولفترة طويلة اعادة بناء ما هدم ممع ثوجيه قدر اطبر لجضاء 
قوة عسكرية مكلفة ماليا فى الظروف الدولبة الحالية الا مر الذى يحد 
من مواردعا التى اصبحت مجدودة؛ كما ان حالة عدم الا ستقرار التى 
قهدكها المدة مخ مفحرة سوي مواد او مكيار اال بى هة 


ويضفكس ذلك على هبكل الا قنشصاد المصرى الذى اعتمد فن جانب كبير من 
خططه التنموية على موارد غير شابتة مثل عائداإات النفط ونحوصلات 
العأملين بالخار مج ومو ارد السيباحة وقناة السو يبس وھنی مو ارد سضشتلاشر 
بالظروف السياسيبة والا قنتصادية الشى سبق عرفها, 
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معنى ذلك ان مصر سئة 0[؛) سيكون بها حوالى ل0,٠)‏ مليون نسمة فى قوة 
العمل حسب معدل لمو سكانى سنوى ,)ل وبنسبة ,إ2 من السكان (انظر 
الجدول رقم 1۷), 


واذا كان حجم قوة العمل الحالية يبلغ |٠,‏ مليون نسمة» فان مصر 
تكون بمطالبة بتوقير طف فرص العمل الحالية خلال فثئرة الا ستشراف 
وحتىن سنةَ ل|إ؛). وهو امر بالغ الصعوبة اذا كان هيكل الا قتصاد 
المصرى لا يستطيع الأ ان يوفر حوالس ٣٠١‏ الف فرصة عمل سنويا جحسب 
معدلا ت الا داء فن الخطة الحالية, ١إا‏ 


ووفق عذا المشهد فان عدد المشعطلين عن العمل سيبل قى سنة ٠٠١‏ 
حوالى ۸,( مليون نسمة ويرتفع فى عام ٠|0‏ الى إ,) مليون نسمة اذا 
انتمر معدل البطالة كما هو اليا عند نسبة حواللى 1(١‏ من حجم قوة 


العمل . 


- تفليميا, نس صل التحديات التنموية والسكانية السابقة وفق هذا المشهد 
قان النظام الشفلنيمس عليه ان يواجه تحدينات بالغه , 
فهو مطالب بتوفير فرص تعليمية سنة ١(0‏ لحوالى ٠٠,۴‏ مليون طالب فى 
مر احل التعليم قبل الجامفي وذلك حسب معدلا ت الئمو السكانية لهذا 
المشهد ونمبة الشمو الطلابى الحالية لمن هم فى سن التفليم وبنسبة 
استيعاب كما هى حاليا تبلغ [44,. وشقدر احشياجات هذا النظام من 
المجلسميين سنة ١ء٠)‏ الي ٦)‏ الف معلم وفى سنة )١[0‏ سيحتاج الى 
,| الى معلم وهن نفس النسبة المعلنة سنة ١إ۹|,()'‏ كما يلرم 
لهذا العدد من الطلاب فصول دراسية تصل سئة )٠[0‏ الى ۷)١‏ الف فمل 
وبكخافة تصل الى )ع تلميذ للفصل الواحد واذ! كان لدينا الإ ن حوالى 
)۷ الف فصل مشهاء فان النظام التعليمن عليه بناء عدد إل0) الف فصل 
جديد حتن سنة لم٠‏ اى ما يقرب من ضعفف العدد الحالى منها, 


والنكلفة المالية لهذا العدد من الفصول بحساب كلفة الثلميذ او 
الفصل من البابين الا ول والثائنى اى دون حساب تكاليف البضاء 
والا نشا: والتجهيز يمكن حسابها بشكل نقريبي. حيت ان تكلفة الفصل 
"فى التطليم الا بتداشى هى ¥0 جنيها وللاعدادى هى 011٤‏ جنية ٠۴١,"‏ 
ويكون متوسط تكلفة فصل التعليم الإ ساسى فى المتوسط 

= 0 + £ = ۰ ج ) = 0)۸ جنيه مصری. 


([إ) وزارة ٠‏ الشخطيط,النقرير المبدضن عن منابعة الا داء الا قتصادى 
()) وزارة التربية والشتعليمء بيانات الا دارة العامة لسلاحصاء والحاسب 


الإ لى عن التعليم سضة ۱۹۸۹/1۹4۸4 
(؟) وزارة النربية والشعليم» الا دارة العامة للموازنة. تقرير عن مضتابعة 
تنفيذ الموازنة سنة ۱۹۸4* 
تقلا عن سهير لوبس, تكلفة التلميذ فى الثائوى العام وانواغ التعليم 
قبل الجامعى؛ دراسة احصائيه مرجع سابقء جدول رقم (1|)؛ ص 0ء 
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أما ثكلفة "الفصل للشائوى العام إإإ جنيه مصرى وللخانوى الصضاعى 
بانواعه ۸|۳۹ جئيه مصرى وللتانوى الزراعن إإإ جنيه مصرى وللتجارى 
۷۸٠)‏ جضيه مصرى" ٠|١,‏ وبحساب التكلقة فى المتوسط للفصل فى المرحلة 
اللشانوية تكون إ٦‏ جنيه مصرى سنويا من انفاق النباب ال« ول 
والثاني., 


ويمكن ان نحسب متوسط تكففة الغصل فنس التفليم قبل الجامفن عغامه 
ونجد انها ,)ل0 جنيه مصرى وذلك بجمع متوسط تكلفء الفصل في 
التعليم الإ ساسى مع متوسط تكلفة الفصل فى التعليم الخانوى 
وبالقسمة على ) اى 1٣۷۷‏ + )ل = 0۸0( جنيه مصرى, 

وبكون متوسط تكلفة الفصل ف التعليم قبل الجامعي 

= ۱۱0۸0 ج ) = ,)۷ل جنیه ممری سنوپا., 


وبافتراض شبات الا سعار الحالية فان منوسط تكلفه ١؟۷الف‏ فصل فى سنة 
0إ من البابين !لا ول والثانى حسب هذا المشهد ودون حساب لشكاليف 
البناء إو التجهيز فتبلغ 0۷4,0 × ۷)١,٠٠٠‏ = ١0ر‏ ۷ر ۷إ مليون 


اما إذا حسبنا زيادة سنوية على ثكاليف الفصل تبعا لمزيادة الا سعار 
والمرتبات والتى تبلغ مابين سنويا ٠١ [٠١‏ 2(0 فان ثلك التكاليف يمكن 
ان تتضاعف عدة مرات. 


وقد حاولت ذلك عدة دراسات فوصلت حتى سنة )٠٠٠‏ الى )00ر1٠‏ 111ر 
مليون جنیه و ذلك بحساب تكلفة التلميذ مقط , 


اما بحساب تطاليف الفصل ويبزيادة ثابتة على نفقاتها سنويا فقد وصلت 
حتى سنة ٠٠٠١‏ الى 01 VTET AY‏ مليون جنيه مصري .')١‏ 


- هجرة العماله؛ رغم إن الهجرة العائدة زادت فن الفترة الا خيرة وخاصة 
بعد ما حدث في الخليج سئة 4إ|؛ وهو أمر لم يكن مخططا له؛ لكن بعد 
استقرار الإا وضاع مرة اخرى فان الهجرة الخارجية تتوقف على احتمالين 
ويشمل كل احتمال منهما على ما ياتى: 
- نوع عملبة التنمية بالمنطقة وحجمها, 
- الوضع السياسى بالمنطقة ومدى قبول او رفضض الدور المصرى 
بالمنطقة , 


ويمكن وضع ذلك على شكل الجدول التالىن :- 


([)المرجع ألسابق. نفس الجدول السابق؛ ص ٠|0‏ 

()) حمدى احمد المفنانيى, الا عباء التمويلية العامة لتطييق سياسة التعليم 
الإ ساسى خلال الفترة سنة |۹4١‏ سنة )٠٠١‏ بعض جوانب الإ تقتصاد السياسى 
لسياسة الشعلبم فن مصر جداول )؛ و له ص إإدج) 
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جدول رقم (14) 


يوطح احتمالا ت 


هجرة العمالة المصرية 


ممجرة الهمالة وفيمقّ الإ حتمال الا ول ومو: استقرار الوطع السباسى بالخليج 


وزيادة حجه التنمية , 


التصور الكمن للهجرة 


- تنخفض نسبة النهحرة لقوة العمل لنصل - أن يركز تيار الهجرة على العمصالة 
ألى حوالين 0[ بدلا من نسبتها الحالية 


البالغة حوالى 0)]. 


- يزيد نشاط الهجرة العائدة منها وتقل 


سنو ات الهجرة , 
- يتراوم حجمها ما بين ) مليون و 
مليون مهاجر سنة م[١)٠‏ 


- ان يعتمد تيار الهجرة على البطالة - تقل نسبة المرافقة بهذه الهجرة 
المتز ايدة فن مصر نتيجه انخفشفاض لنوعيه المهاجرين بها والئن لا تسمح 


معدلا ت التنمية وخاصة من العمالة 
العادية والا جنبية لمدة تتجااوز 
خھسیس سنو ات على الا قل . 


التصور الكيضى للهجرة 


العادية واليدوية فى بدايتوه ثم 
يثجه نحو العمالة الفنية والعلمية 


/ 


۲ 


دخولسهم والدول المهاجرين اليها 
تافر اة 

- انخقاض التحويلات المالية لمصر 
لا فخفاض اجور شلك العمالة والنومسط 
الا ستهلاعى المميز لهم كقوة شرائيه. 


هجرة العمالة وفق الا حتمال التائ وهو ,تفكاك الوضع السياسى بالخليج 


وانخفاض معدل الشثئمية, 


- تقل معدلا ت إلا قبال على طلسب 
العمالة المصرية لدول الخليج نتيجة 


نوع التنمية بالخليج والفللاإاف 
السياسن مع الموقف المصرى من 
ازمة الخليج. 

- يزيد اتجاه تيار الهجرة المصرية 
لدول الجوار الجغرافقن لمصر 
(ليببا إو السودان ) وهن امواق 


محدودة , 


تقل نسبة المرافقة الا سرية. 

انخفاض التحويلات المالية, 

يزيد غدد العمالة العادية واليدوية 
وخاصة الزراعية والعمالة المشوسطة 
المهارة. 

وخاصة حملة المؤهلات الجامعية 
وما فوقها, 


يشتطم مما سبق غرضه من تصور كمس وكطيفى للهجرة المشثظرة وفق احتمالى هذا 
المشهد ان حجم الهجرة ونوعها سيثاثر فى المرحلة المقبلة وفق حالة بلاد 
الإ ستقبال الثى ستتجه اليها الهجرة وعلاقثها بعمصر وه سمة من المنتظر ان 
يكون لها دور فى الهجرة داخل المنطقة بعد الا حدات التىن شهدتها منطقة 


الخليج وان تشعتمد الحكومات سياسة 
لم تكن متوفرة قبل فى تيار الهجرة 


أسثخدام الهجرة للطضغفط السياسي وعىس سمة 
السابق والدليل على ذلك ان عجرة 
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العمالة المصرية لم ئنقطعم للدول العربية بعد قطع العلاقات السياسية 
بعد توقيع اتفاقية جامب ديفيد فى اواخر السبعبنيات» لحن الا حداث الا خيرة 
شهدت عضس ذلك مع بفهض الدول المرسلة للعمالة بالمنطقة (الا ردن 
اليم ) ١(١,‏ وبالتالي فان نوع وحجم الفلاقات السياسية بين الا قطار المرسلة 
والمستقبلة للعمالة سيؤثر مستقبلا على انثجاء وحجم تلك الهجرة بالمنطقة . 


ولذلك فان هجرة العمالة المصرية سيتاشر حجمها ونئوعها بالئمط الذى 
ستقو م عليه العلاقات السياسبة بین مصر و گل دول الجو ار ودول الخليج 
مستقبلا خاصة وان دول الا ستقبال ستنظر من الان للهجرة من جوانبها 
اللتنموية والآا منية معا, 


وقد يزيد الطلب علس العمالة المصرية خلال بداية فنرة الا ستشراف 
(لا عادة الا عمار ) مما ينعكس على سوق العمل بمصر» لطن هذا لا يعنى تكرار 
ما شهده السوقي المحلى من نقص العمالة اللجة و اليدوة فى منتصف 
السبعينيات. وذلك لتوفر عغدد كاف من كل التخصصات والمستويات المهنية لم 
تستوعب فى هيكل الأ نتاجٍ اليحلن حتى ا3 ن؛ كما ان الا قبال الفردى على 
الهجرة لن يتزايد الإ بعد توفير قدر كافى من الضماتات لها, 


ومن المنتظر ان تقل النحويلات المالية للمهاجرين فى المرجلة القادمة 
بسبب انخفاض الإ جور نتيجة للأازمة المالية الئثى ستوأجهها دول الخليم؛ كما 
ان نوعية العمالة المهاجرة ذاتها ستكون فى اغلبها من العمالة اليدوية وعى 
بطبيسعشها منخفطضة الإ جر ومرتفعة الإ نفاق الإ ستهلاكى مما يتلل من حجم 
مدخراتهاء ثم ان معظم هؤلا ء المهاجرون يفطل تحويل مدخراته عن طرق غير 
شر عية أو احضارها مفه عتد عودته لعدم خبرته بالتعامل مع البنوك إو لعدم 
ثقته بها, 

وبوضم الشكل رقم )١(‏ تصور لمستقبل هجرة العفمالة على التحو القالى:- 


(إ) يلاحظ عودة المهاجرين البمنيين والا ردنيين من دول الخليج نتيجه 
للخلاف بين الدولبين ودول الخليج., 
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شكل رقم (۴) 
مستقبل هجرة العمالة المصرية للدول العربية 


مسنقبل ظأهرة الهجرة 
المؤقتة لدول العربية 


لييبيا السود أن دول الخليع السعودية اليمِن الأ ردن 

- تنسيق تنموى | -يمكن تنشيط التعاون | -ستؤشر ازمة الخليج سلبيا | -تاثير سلبى مباء 
فى مجسالا ت فى مجالا ت الإ نتاج على خطط التئميةفى الخليج أ ممن ازمة الخلي 
الصتاء. ةة الزراعى والحيواني | والسعودية حيبت يزيد وبعد سوءغ الفلاق 
والتعسدين أاذا حلت مشكلة الجئوب أالا نفاقع الفسكرى والا مني بيضهما وبين د 
والتفليم - يزيد الا نفاق علس اعادة الخليج والسعود 
والزراء ةة بخاء مادمرئةه الحرب وعودة عمالستهما., 
الإ حتياج للعمالة الماهسرة زيادة الا قبال على العمالة | نقص الا قبال عل 
والزراعية. المصرية, العمالة المصري 


٣ 3 . گاتت‎ . J١ 4 اجة 1 1 الة إI م + ج‎ J : e oe 
," حلال‎ yr والتخمصساات الولمية بعد بدور‎ 
!عادة ناء مسادمرتة الحرب,‎ 
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البدائل المطروجة 


اهم الا ضعكاسات علي التعليم والنبدائل المطروحة,؛ 


تتركز حركة الهجرة حسب هذا المشهد قى بدايتها على العماللة العادية 
وخاصة اذا بدات حرطة اعمار ما خربته حرب الخليجم؛ ويتميز هذا النمط من 
الهجرة الذى يركز على العمالة اليدوية بزيادة معدلا ت الا نفاق الا ستهلاكى 
سواء على المستوى العائلس أو الفردئ» مما ينعفكس بالسبب على اأوجه واشكال 
التنمية فى المجئمع ويؤثر على الحعليم وذلك على الضحو التاليس؛- 


, زيأدة بطالة المتعلمين‎ -١ 
بترطز الهجرة حول العمالة العادية واليدوية يزداد ترأاجع دور التحليم‎ 
فى احدات حراك اجتماعى ومهئى داخل المجئمع؛ء خاصة وان معدلا ت التنمية‎ 
/ . 
القريبة لن تستطيع استيعاب العمالة المتخرجة من نظام التعليم التى تنطضم‎ 
كل عام لرصيد البطالة الساقمرة ويؤشر ذللك ضس عدد من المشكلات التططليمية‎ 
-, مثل‎ 


- زيسادة معدلا ت التسرب من النظام التفليمى خاصة وان العماله المطلوبة 
للهجرة حسب هذا المشهد سشرطز على العمالة العادية التى تتميز 
باتخفاض حالا ت اصطحاب الإ سرة وينعكس ذلك سلبيا كما اكدت دراسات 
عديدة على تعليم وانتظام الإ بناء بالمدرسة , 


- زيادة معدلا ت عمالة الا طقال لإ رتفاع نسب التسرب خاصة فى الا حياء 
الفقيرة ولعدم الا لتزام بقانون العمل وسن العمل الرسمى ١إ‏ 


- قبول العديد من الخريجين لا عمال اقل من مستواهم المهنن او العلمي 
لحل مشكلة بطالتهم وهو امر يعد هدرا لا مكانيات وطاقات المجتمعه گما 
يمخل احد ال شار السلبية التى توشر علن قيمة النظامٍ التطليمنىص فى 
المجتمع وتصيب الشباب بحاله من عدم المبالا ۾ تنكس على قضايا 
اتمشاركة. الا جتماعية و اتشياسية تتشباب ويخفدهم قوب اتلإنخواط قى 


۰ 


لموأجهة مشكلة بطالة المتعلمين , 


امام النظام التهليمى بديلين لمواجهه المشكلة هما 


!- تقليل ححم الخريجين من التعليم العام والجامعس وتقليل نسب القبول لعدة 
سنو ات., 
بد الا غلتماد على التدريب التحويلن لا عادة توزيع التبطالة علس احتباجات 


السوق المحلى والعربين, 


والبدبل الا ول )١(‏ يمتاز بانه يربط الشتفليم بسوق العمل مباشرة لكنه 
ينفق ومحاولا ت التحديتث التى يسهى اليها المجتمع والذى لا يمكن مثلا ان 


[إ)المركز القومن للبحوت الا جتماعية والجنائية, تقرير عمالة الا طفال. 
مرجع سابع , 
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يدخل القرن القادم ونسبة الا مية فى الشوة العاملة به اشر من ء0 4 من 
حجمهاء» كما ان التعليم اصبم مطلبا اجتماعيا لاإ يمطن الوقوف امام حل 
الا نسان فپه دون المزيد من المشكلات الا جتماعية., 


لذلك فان الدراسة الحالية تفطل البديل الشاتى (ب) ويشصد بالتدريب 

التحويلى ”"تحويل جز ء من الفافض فن بعض التخصصات الى تخصصات مطلوبة لسوق 

العمل ",٠إا‏ 
ويخفلب خنفية ها اليل رها يلي 

- ان يكون النظام التعليمن٠اكثر‏ مرونة فيحول الطلاب الى تخصصات عملية 
ويكسيهم مهار ات تتطابق ممعم احشياجات سوق العمل سواء فى اللداخل أو 
الخارج 

- أن يكون رسم السيامة التعليمية عمفلية مجشمسعية عامة ولا يترك مرها لبعض 
الفنيين فقط؛ فدراسة احتياجات المجتمع يحتاج لقدر اكطبر من المرونئة قى 
رسم شلك السياسة والوعنى بمطضموشها الإ جتماعي وثكلفنها الا قتصادية , 


اتوم ن راك لكرج ا اة وو ها تة و تاها راف 
وزأرة التعليم ,() 


- تحول المدارس لمراكز لخدمة المجتمع المحلى ودراسة مشاكله والعمل على 
حتهام 


- أعادة تدربب المعلمين للمشاركة فى عملية التدريب التحويلى للطلاب, 


- ربط المدارس بالمؤسسات آلا ششاجية غى المجتمع المحلي لسلاستفادة بها فى 
عملسيبات اغادة التدريب والتعرف على التخصصات الجديدة., 


)- تشز ايد المشكلات الشربوية لا بناء السمسهاجرين ؛ 


نتج عن تيار الهجرة الكشيفة للعمالة منذ منثصف السبعينيات مشكلات 
المر اة التى هاجر زوجها, 


وقد ترك ذلك اتارا سلبيبة عديدة على تعليم الأ بناء يبنتظر أن تستمر مع 
تيار الهجرة القادمة وخاصة فى الأ سر الا قل حظا من التعليم . ويشمشل ذلك فى 
زيادة الا قبال علس الدروس الخصوصية وزيادة انحرافات الإ بناء نتيجة لفقد 
الإ شراف المبأشر من الا ب الذى يحتل مكانه مؤشره فى الأ سرة المصرية» كطذلك 
انتخفاض المسئوى التحصيلىن للبتناء بعد هحرة احد الوالدين نتيخة للثار 
النفسية لذلك, 


وسوق العمل فى الوطن العربيم) الشاهرة سنة [۹4١‏ ص إ)٠‏ 
([)) يوجد عدد من المراكز تتبع وزارات مختلفة كالصحة؛ الصناعة. الدفاع 
وغيرها, 
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البدائل المطروحة لمواجهة المشطضلات التربوية لإ بناء الهاجرين ؛ 


توجد عدة بدائل لمواجهه المشكلات الناتجة عن غجرة العائل والتن تنعكس 


أ- زيادة الدور الثربوى للمدرسة من خلال الا نشطة, 

ب- اعطاء امتمام من نوع خاص لإ بناء المهاجرين سواء بالرعاية النفسية 
أو الشربوية, 

چ- تطوير أداء العمل الا جتماعى داخل المدرسة. 


ويمكن ان يطون البديل الا ول اطثر ترجيحا فى المرحلة الحالية 
والمستقيلية ولذلك توص اللدرإسة الحالية باعشماد هذا البديل الذى يلرم 
لشئنفيذه ما يلى: 


- تحول المدرسة فى اداء مهامها لبناء شخصية المشعلم بشكل متكامل 
ومتوازن عن طربق ما بعر بأالبطاقة المدرسية التنى ثحدد للطالب قدراته 
ومميوله واتجاعهاته وتطور تاريخه النفسس والعقلى بشكل اطثر دقة 
وعلمية., 


- إن تخص الا نشطة السمدرسية بحز؛ مناسب فى خريطة العمل المدرسين يوميا 
وان يكون العمل من خلال الأ نشطة جز ء مكمل للمنهج الدراسى وموظف 


- تطوير الجهاز الا دارى بالمدرسة لتفهم الدور الهامٍ الذى يمكن ان 

يؤديه داخل العملية التطلبمية ودفعها لتحقيق أهدافها وخاصة مع أبناء 
المهاجرين بوصفهم أكتر التلإاميذ احتكاكا بالجهاز !ل دارى من خلال سا 
يمن ان يتعرضوا له من شلات غياب او عدم انضباط أو خروج اشناء 
اليوم الدراسى ل داء بفض المهام لللاسرة, 


آ- ارثفاء كخافة الفصول وانخفاض فاعلية النظا 


بؤديى هذا النوع من غجرة العمالة الغير عماهرة والمتميز بانخفاض نسبه 
مصاجبه الا سرة لإ رتفاع الطثافة بفصول المدارس وخاصة فن المناطق الحطربية؛ 


و يساعد ذلك على نمو ظواهر سلبية د ؛خل النظام التعليمى مثل ظاهرة 
الدروس الخصوصية النتى تؤثر فى العلاقات الآ جتماعية داخل المدرسة بين 
المعلم والمتعلم وتحد مين الدور التربوى والا جتماعن لها, 


كمسا ينتج عن المدرسة المكتظة مشكلات تعدد الفثرات وتركيز الا ممتمام 
والا هتمام فن العملية التعليمية باجتباز الأ خضبار لإ بتوظبف ما تم تعليمه 
فى حباة المئملم ونتغيير طرق تقطيبره ومعالجته للمشكلات, وتشحول المدرسة من 
مهمة يبئاء الإ نسان الى ممهمة اضجاز المشقرر., 
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أ- تشجيع التعليم الخاص, 
E‏ مشرو ع للضفلسيم العلاجى داخل المدرسة., 


وترجم الدراسة الحالية البديل (ب) وذلك لا نه مشروعم يعيد التثقة بدور 
النظام الشطليمى وقى نفس الوقت تقل تكلفثه المالية عن ما يصرف على جالا ت 
الا هدار التربوى الناتجة عن انخفاض فاعلية النظام التطليمس. كما إن 
المشروع يبمكن تمويله جزفيا من اشتراكات محددة بدفعها المتعلم مقابل 
الخدمة التن تقدم له, 


ويلزم لشنفيذ ذلك الا جراءات التاللية,- 


- أن يكون التعليم العلاجى داخل المدرسة وفى موعد مختلف عن مواعيد اليوم 
الدراسى. 


= أن يحدد المعلم والمتعلم معا الجوائنب الئى يحتاج فيها المتعلم لبر امج 
التعليم اسعلاجى., 


- أن المشاركة فقن هذا البرنامج لا تعئى ان التلميذ متعشر دراسيا, 


- !ن يحدد المستوى الشجميلى نڪل مجموعغة م اللطلاب بحيت يكون المستویى 
متقار ب بيسن کل مجمو عة نتسهيل ادا ء المعلم اثناء الشرح ولعدم و جود 


]- انخفاض المشاركة الشعبية في تمويل التعليم 
تفتمد مبز انية التعليم فی مصر على تموبل الدولة؛ ويقتصر دور القطاع 


الخاص على مساهمات لم تتجاوز حوالى ٠,‏ من جملة استشمارات الخطة ١(١.‏ ومن 
المنتظر ان يزداإد العبء المالى على ميزائنية الدولة نتيجة مد الإالزام 


لحلقة الشعليم الإ ساسي, 


ويققرش اسي ان ولحل جك هى مارك اة هن اناه هی يرين 
التعليم وتؤدى الهجرة الخارجية للمفمالة دورا هاما فضي ذلك . لكنه يتوقف 
عل و رة > وخ ر٠‏ اتمه هاو اقزهاةة فى عة اكور اة 
العادوة وانتي حي جا فان ا ماتخو و خان دح اكا يمن 
انخفاض اجورها بصفة عامة واعبالها علس شراء ما تحتاجه من سئلمع معمرة سيؤدى 
الى طعف دور المشاركة الشعببة فى تمويل التطليم مما يزيد من أعباء الدولة 
الىشى بدات بالضشعل تلجا !لا سلوب تحميل المتعلم جز ء من نفقات تعفليمه وتقديم 
ذخات فة دنوه ا جر و الماح جرفي الزسوم المد رشي و برها مما ادى 
لعجز اسر كثيرة عن مواصلة تطليم أبنائها مما يمشله ذلك من خطر على تماسك 
وتقدم المجتمع , 


(([) وزارة التخطيط؛ التقرير المبدئى عن مشابعه الا داء الا قتصادى E‏ 
مرجع سابق» ص 1 جدول رقم £ 
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البدائل المطروحة لمواجهه مشكلة ائخفاضش المشارطة الشعبية غي تمويإ 
الئعليم : 


ستوؤدى قلة تجويلات العصريين بالضخار ج الى العديد من المشكلات 
الإ قتصادية وخاصة فن مجالا ت الا سشثمار الفعلى بالتعليم ونذلك فان 
المشاركة الشعبية فن نفقات التعليم من المننظر ان تقل خلال تلك الفترة 
نتيجة للازمة !لإ قتصادية وانخشفاض مستوى المعيشة ونوعيةه العماله المهاحرة. 
ولذلك يلزم اختيار احد البداخل التالنيةء- 


أ- الإا عتماد علس المبان سأبقة اإلتجهيز فن بثناء المداأرس الجديدة مما 


ب- ان يعاد تقدير عميزانية التعليم بعد استبعاد يبند الرواتب ممنها وغو ما 
يمتل الباب الا ول الذى يشمل اكثر من 14١‏ من حجم الميزانية ومعلوم الل 
يبند الرواتب يدخل به رواتب المطلمين والعاملين بالجهاز الا دارى 
المكتظ بعمالة زائدة يمكن نرشبد الا نفاق عن طريق نقليل حجمها ورفع 
كفأءتها وأسئخدام اساليب جديدة فن العمل الإا داري بقطاع التعليم , 


ج- ان تؤسس مدارس اهلية بكل حى تقوم على مساهمات ابناء الحى بشكل 
مباشر فى بنائها سواء ماديا أو عينيا وهن بذلك تؤدى عدة اغمراضش 
اجتماعيبة وتربوية ومالية فن وقت واحد وان يبشجم هذا العمل عن قبل 
الدولة والمسشولين على ان تشوطل ادارة تلك المدارس وتشفيلها فئرة 
يو ميا لكل من الوزارة وأبناء الحى بالتبادل وشثقييم تلك التجوبة فى 
كل فئرة وعلى مستوى الا حياء بل محافظة لتبادل الخبرات وتشجيع السجاد 
والنافع مئنها, 


د- يتم خفض تطاليف بتد التجهيز ات المدرسبة عن طريق هبول تبرعات عيضية 
فن المدارس الى تنشا جدبدة بكل حى من اأعهالسسى الحىسى ذاته مع تحديد 
مو اصفات تلك التجهيزر اتث, 


9 صيائة Lz‏ لية تفقد جحد ائتھها شد شنر ھ4 من الزمن ولذلك يمكن j!‏ تفتمد 
المدارس الفنبة فس التدريب العمل على المصائنع والهيئات العامة 
مباشرة , 


ويسكن الا ختيار المتبادل بين تلك البدائل حسب حالة المشطلة التى تواجه 
الشمويل وذلك رغم ان اللدراسة الحالية ترجح البديل الإ ول الذى اثبت نجاحه 
فى مواحهة مشكلة العائدين من الخليج فقس سنة [۹۹٠‏ كسا يمكن الا ستفادة 
بالبديل الثاني بعد دراسته., 
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اة ووا من 
- الفرضيات, 


سيوؤدى تبلور ارادة سياسيه مستقلة ف العمنطقة العربية وممصر لمواجهه 
تحديات المشهد السابق,. ويقوم على التنسيق ومواجهة مظاهر التخلف والتبعية 
مما يودي لتطور الهياخل الا قتصادية بمصر والمنطقة العربية وتحسين مستوى 
المعيشة ونحقيقٌ قدر أكبر من العمل العربن المشترك, وينمفكس ذلك على 
المستوي القومن و.القطرى فى مجالا ت عديدة ومنها مجالنىن انتقال العمالة 
العربية داخل المنطقة والنظام التعليمى. 


- السشتحديات, 


- سكانيا؛ بشحسين نوع وكم قاعدة الموارد البشرية بالمجشمع المصرى حيت 
ينخفض معدل النمو السكانى وفق هذا المشهد الى ,١‏ )ل ومن المنتطر إن 
يصل عد السكان نة 0[ء) الى حوالى [,/۹ مليون نسهه. الجدول رقم 
(1۷) ويصل حجم قوة العمل الى حوالى ,|| مليون نسمة وبتحسن ظروف 
هجرة العمالة العصرية للخارج نتيجة تحسن الوضم العربى العام وبصل 
عددها لحوالى إ,) مليون نسمة سئة )١[0‏ وعى نفس نسبة المشهد اللسابق 
۵. 

- تنمويا, بتحسن معدل النائجم القومى ليصل الى حوالى /‡ سنة 0إ١)‏ 
وشفخفض نسبة الدين الخارجي العام للناتج القومى وتنخفض نسبة 
البطالة ال حوالى |[ من حجم قوة العمل ويصل الى ) مليون عاطل؛ 
ويشكل عذا دفعة للاقتصاد المصرى ليوفر فرص عمل اكثر شكون بنسبة ©( 
باجمالى حوالى ),) مليون فرصة عمل حتى سنة )١[0‏ وتقل عمالة الا طفال 
فيما اقل من )| سنة نتيجة لتطور الوضع الإا قتمادى والا جتماعى العام . 


كما أن معدل إلا نتاجية سيرتفع الى ثلت مشثيلتها فى الدول المتقدمة 
ويعود ذلك لا رتفاع نسبة العمالة المعدة والمدربة وهو مر ممرتبط 
بكفا؛ه النظام النعليمن كما ان نسبية الا مية الأ بجدية سئنخفض الى 
وال مية التكتولوجية تدخفخ ألى 1.0٠‏ من الهطان. 

وباج هاا ,الى عمل خاد ا ن كه وة ۹١‏ ,جهيز اي ان تة 


الا مية تبلغ ¶)2. !° 


- تهليمهيا؛, تصل نسبة الا ستيعاب ٠٠(۾‏ فن حالة الحلقة الا ولى للتفليم 
الإ ساسى وتنخفض معدلا ت الرنوب والتسرب وسيحشاج النظام التطليمي 
إلى عدد من المطمين يبلغ |۱۷١‏ السك معلم فى سئة ل0[ء) وبنسبة ][,إ| 
معلم للفصل الواحد» كما انه ببيحشثاج إلى 0إ الف فصل لتعليم هذا 
العدد من الطلاب وبشثجسلن فى نسبة الكتافة لتصل الى /؟ تلميذ لجل 
فصل ,. وتبلغ التطلفة فن المتوسط لهذ العدد من الفصول دون حساب 
تكاليف الا نشاء اوالتجهيز أو زبادة الأ سعار والمرتبات وهن امور 
يصعب حدوشها واقعيا وحسب شطلفة تصل كما ذطر قبلا للفصل الواحد الى 
ثر 0۷۹١‏ جنيه سنويا ليصل مجموعها الى ١٠0ر‏ ۸۷ر ۷ق )) مليون جنيه مصرى, 


(() الجهاز المركزى للتمفبئة العامة والا حصاء؛ شوزيع المسكان جحسب الحالة 
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وفقٌ هذا المشهد الا صلاحى يصل عدد المهاجربن الى إ,) مليون ويعد ذلك 
تطور !| ملائما اذا اخذشا فى الا عتبار الا رثفاع المنتظر لمستوى المعيشة فى 
الداخل وبالتالى انخفاض دور الحافز المادى ورأء الهجرة, 


سينكطون شيار الهجرة من نسب مماخلة لما هو سائد حاليا من العمالمة 
أالفنية والطلمية والعادية ممعم ميل لمرافقة الإا سر اشناء الهجرة لتحسن 
اللعهلاقات السياسية مع دول الا ستقبال وتدخل الدولة المصرية فى سبيل تحقيق 
ذلك. 


وبشير الجدول الثالى لا خر تقدير لنسب واعداد المهاجرين المصريين حسب 
المهن التي عانوا يعملون بها قبل سفرعم موزعين على الريف والحطر والتى من 
المنثظر ان تشراوم حسب نسبهم فى هذا المشهد الإ ملاحى حول نضس المعدلا ت 
مع زيادة فى الا عداد شتخضع لئسب النمو المتبعة فى النمو السكانى ويمعدل 
وفق هذا المشهد, 


عمال انثا ج وتشغيل ونقل 


المصدر: محمد شوقن حصن: آثار وانعخكاسات الهجرة الخارجية علن سوق العمل 
فى مصر» مؤتشمر المكونئات الرئيسية لخصالمص القوى العاملة فى حركة الهجرة؛ 
الخمان "االمركرى: اة اة واا بحا و عدون ا1 اعم المتحةة انفكا 
وة الل وة العامة ج0 ماو س و ك 


وما يجعلنا شعتمهمد تلك الخسب لصا سيلم مسنقبلا !نها تمتا ا 


الإ حتياجات الضن يمكن ان تطلبها دول الا ستقبال فن حالة تحسن حالتها 
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تحسن العلاقات المصرية معها ومحاولة الدولة لتنظيم سفر تلك العمالة 
معها خلال الفترة القادمة بشكل لا يطر بالا قتصاد المصرى., . 


وممعنس ذلك ان نسب الهجرة المرتفعة لعمال الزراعة ستستمر من مصر الى 
دول الا ستقبال مع اعتبار تفير مستوى تلك العمالئة حيت يعمل اأحيانا بعص 
خريجى المدارس الزراعية كعسال زرأاعة وهو تغير مطلوب ل رتضاع المسنوى 
المهنىن للزراعة الإا لية يببهض دول الا ستقبال.» كما ان عمال الا نتاج ستكون 
نسبتهم تالية لعمال الزراعة وهو مر مشوقع لزيادة نسب بطالة تلك العمالة 
بمصر نتيحة تخريجم أغعدإد كبيرة منهم من المدارس الفنية المتوسطة خلال 
الفترة اللقادمة وهو ما يوطضحه الجدول التالى والمقدر جتن سنة [١+)؛‏ 


جدول رقم (|۷) 
التوقعات اإلمستقبلية للعرض والطفب على الخريجين 
من التعلبم الفتى كل خمس سنواأت 


CE‘) T۹} TUE 
10107 A4۰۹ 13 
TA (TYA ‘°04 

101 01 ¥00 


ITE1۹1 


TIF“ 
YAT 


IYYAE 


AES 
إ1١ءإ[ بالقطاع الخاص او متعطلون إ‎ 


التب ليها اهي سوق الفل في معن الى فة[ ) الجركز القومن تجوت 
التربوية والتنمية. القاهرة؛ يونيه سنة ١4(ء‏ ص £ع) 


ويورد البحث السابق ازدياد معدلا ث البطالة من المشخريجين بتلك المدارس 
من عام سنة ۹| سنة )۹۹| ويرجعها الى ما يعرف الان بالفوج المزدوج 
الناتج عن فم الصفين الخامس والسادس الا بتدائى معا فى الصف الا ول 
عدادي فى عام سنة ١إ۹۸(/١۹؟|‏ وهو ما جعل فموج من الطلاب يشحرك معا جملته 
بالتفلبم الفنى وغيرها من انواع الشعليم فيما بعد طوالمى حركة هذا الشوج 
بالسلىم التعليمن . 
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اما بالنسبة للشانوي العام واعداد خريجية حتى سنة 
نشير الى ذلك فى الجدول الشالى مع تبات نسبة الشبول الجالبة وعو 


المزدومج فى السنوات التالية., 


المصدر ۽ 


11/4 
1/۹۱ 
۹/7۹ 
E/T 
110/۹ 
۹/۹0 
1/۹1 
1114/۹4 
1/۸ 
EE 


المصربة حنى عام سنة 


fos 


واذا حسبنا نسبة القبول 
ما ببن ۸ے 


الشفلسيم 


جدول ()۷) 


العرض (خريجي) الشعليم 
العام 


100 
T4۹ 
AT YY 
1444 
OOTY 
YY 
TTEATY 
TEAYS 
TIUHAY’ 
TAASEY 


المتوقعة من هؤلا ؛ء فى التعليم 
ّ2 على مدى اإلسنوات المشاأر 
متهم سشثخرج الى سوق العمل بعد تلك المرحلة الثانوية. 


القشاهرة» سنة إ4|؛ ص »٣‏ ص مء جداول [ء 


٠‏ فان دراسة اخرى 


أمر بات 


الشانوى من طغفط بفعل الفوج 


الخاتوى 
ee =<‏ 


ى 5 5 


مم مم ہم سح سے مم چ چپ چ ہم 
د ج < چ و 4ے صے < Eg‏ 
ےھ س CC‏ مط پچ چے س ج e‏ — 


fas‏ در اسة تحليلية ورؤية مسثقيلية ؛ 


۰ 


القبول 


دلا ل يسين ؛, تطور البطالة السافرة بين خريجى بض كليات 


الجامعن 
اليها فان اعداد! كبيرة 


المضوقمة 


الجامعات 


مؤتمر مصر عام 


و التي 


ويمكن لنا حساب المتبقى من خريجيى التعلبم الشانوى العام ولم يقبل 
بالجامهة بالا طافة الى خريجيس المدارس الفنية المتوقع شعطلهم فنجد ذلك كما 


بلي , 
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جدول (۷۴) 
المتعطلين من خريجن الشثانوى العام والفئن حى سنة )٠٠١‏ 


و المتبقنين من 
خريجن التائنویى الام 


Ar‘ 

۹ 111107 E 
14¥ 

TY 

TTEE 

TET 

OAT TTA E0) 
TAY 

TIA 

ESATAT ‘PY E {00¥ 


ء۱١ مجموع الفائفض فى انواع فى التطيم الفنى حتى سنة‎ )١( 

()) مجموع الفائشض ائواع فى التقطيم الفنىن حتن سنة ۰|١١۷‏ 

(۳) مصجمومع الغائض فن انواع التعليم الفثى حتن سنة إء٠)٠‏ 

() الرقم محسوب من جملة المضبقن فى الثائنوى العام عن عام 1⁄١! - 41/۹١‏ 
بالا طافة الى عدد الثائوى األفني, 

(0) الرقم يمتثل جملة متبقى الثانوى العام من ۹۳/۹١‏ حتى ۹/١1‏ بالا طافة 
اللن عدد متعطلى الشثعليم الفنى., 


وتشير نتافج الجدول السابق الى أن جصلة المتعطلبن لدينا من خوبجى 
المدارس الفنية والمدارس الشانوى العام الذين لن يلشحقوا بالجامعات سيصل 
شى ةة الى حو الى 080 عرد وعو ما جل شريه كر يى اوعدي 
ما قبل الجامعى فقط هذا بالا ضافة الى العدد المنتظر ان يتخرج من بعض 
الكليات ولا يحد عمل مناسب له ومن ظاهعرة فى نمو متزايد منذ بداية 
التمانينات |١,‏ 


ومن هذا نجد ان اغلبية البطالة فى سنة لإ٠)‏ ستكون من بين المتعصسمين 
وهو ما يجعل المشهد الا صلاحى يعنمد نسبة تنمية اإعلى من المعدل الحالىي 
لمواجهه هذا الوضع ولكن لا بمطن علاج تلك البطالسة دون النظر الي دور 


([) انظر دراسة وزارة الدولة للقوى العاملة والثدريب "تحليل ظاعرة 
البطالة علس المسشوي القومس" فى مؤشمر الموارد البشرية والبطالة؛ 
الحمعية المصرية للاقتصاد والسباسس والا حصاء والتشريع. القاهرة ؟)-ل) 
نوفمبر سنة ٠۱۹4١‏ 
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الهجرة فيها والتى يمكن ان تصل الى حوالى ۷,) مليون نسمة حسب هذا المشهد 
فى سنة ل[١)‏ واذا ظلت النسب المشار اليها سابقا فان حجم الهجرة المنتظر 
من تلك الغئة يمكن ان يصل الى حوألى ) مليون غرد اذا جمعنا مهن الا عمال 
الكتابية مع اعمال البيعء واعمال الخدمات. وعمال الإ نتاج والنقل وجطنا 
مشهم ممئثيلين لتلك الفئة التى حصلت على تعليم متوسط وسيطون ذلك حد ادنی 
لمزاولة تلك المهئة خلال الفترة القادمة بل ان مهئة الزراعة الحديثة 
تتطلب شهادة متوسطة كحد ادنى ولذلك فان الهجرة الخارجية لإا سواتق الدول 
العربية يمكن ان تستوعب تلك الإ عداد التى سيتراكم تخرجها وبطالشها فى 
النسوق المحلى مستقبلا. 


وبالتالى سوفن نهد تغيرا فن ثيار الهجرة خلال فترة إلا ستشراف مما 
بحهلها نركز وفق هذا المشهد إلا صلاحن على العمالة الغضية وهذا ما تفرطه 
,مطالب السوق الخارجى ووطع الصوق المحلى خلال فثرة الا ستشراف وفق معدلا ت 
هذا المشهد ويوضم الشكل رقم ()) دور النظام التعفليمى فى مواجهه تلك 
المشكلة الخاصة بالبطالة المترتبة على زيادة عدد الخريجين من النظام 
التعليمس وعلاقته فى ذلك بالهجرة الخارجية المؤقتة. 


شكل رقم (]) 


النظام ١‏ لتعليمس وعلاقثه 
بالهجرة الخارجية المؤقتة 


اعادة تدريب للمتعطلين المهاجرين 
لسلضار ج داخل نظام التعليم 
خر یجو ن خريجون 


احتیاجات تعلسيم 
سوق العمل يي 
المحلى 
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اهم الا نعطاسات علي التعليم والبدائل المطروحة؛- 


ممجرة العمالة وغمق هذا المشهد ستكون فى اغلبها عغمالة فنية» ولذلك 
فالتعليم سبيحاول تلبية طلبات السوي المحلى والدربن ممن العمالة الفنية 
مما سينتعكأس على الإا هتمام بهذا النوع من التعليم ., 


[- الا تعكاسات اة هة 


سيؤدى ارتفاع معدلا ت هجرة العمالة الفنية والطلب عليها وفق هذا 
المشهد الى اعتمام السياسة الشعليمية بالتعليم الفئى بائواعة المختلفة 
للمحاولة تلبية الطلب المتزايد فى الداخل والخارج عليها. 

ٌٍ 

وبالتالى فان السياسة التطليمية فى مصر ستواجه بمشكلة التكلفة العالية 
لهذا النوع من التفليم وزيادة الإ عتمادات اللازمة لتمويل التوسع المتوقع 
فيه واللذى يبلغ معدل تكلفة اللفصل الواحد به من نفقات البابين الا ول 
والتائى ودون حساب شثكاليف البناء او التجهيز ات الى جوالى ۳۹[ جنيه مصرى 
للتمعليم المناعى و إ/۷إ۸ جنيه للزراعى و |٠)‏ جنيه للتجارى وهى اسعار سنة 
4 والتى تتضاعف اذا حسينا تكاليف البناء أو الشجهيز او اطفنا عليها 
معدل التطضخم وارتفاع الا سعار., 


واذا كان النظام التعليمى فى مصر الا ن يعائى من مشاكل التمويل اللازم 
لتفليم معظمه بعتمد على التعليم النظرى فان المشكلة ستكون اكبراذا 
ماتفيرت السباسة التعليمية لمحاولة تلبية طلبات السوق المحلى والعريى من 
العمالة الفنية., 


- البدائل المطروحه لمواجهه مشكلة سيأاسة التطيم, 
۲ 
سيكون على السياسة التعليمية إن تختار ممن البدافل التالية لمواجهه تلك 
المشكلة , 
أ- ربط المدرسة بالمؤسسات الا نتاجية بالمجنتمع وذلك لتدريب واعداد الطبلاب 
بتلك المؤسسات فعلا علن ان شصبح المدرسة الفنبة مكان لتلقنى المواد 


به ان يسهمٍ القطاع الإ نتاجي فن المجتمع مباشرة في دعم ميزائية التعليم 
(الفضنى) عن طريق شوفير خامات او تقديم قروض للمدارس الفنية التى تخرج 
مباشرة للعمل بتلك المؤسسات علس ان تبقن المدرسة مكان لا عداد وثدريب 
الطلاب. : 


والدراسة الحالية ترجح البديل الا ول وذلك للاعتبار ات الشالية:- 
-١‏ انه يحقق ربط المدرسة بالبيئة وبغتحها على المجثمع ومشاكله مما يجعل 


الطالب قادرا على مواطبة وفهم الدور الا نتاجن والعملى له بعد التخرج 
من المدرنة, 
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الموؤسسات كما انه ينفي حجة تلك المؤسسات القائلة بتدنن مستوى 


ج- انه بديل يوفر التكلفة المالية الهاملة لا نشاء وصيانة وتشغيل الورش 
داخل المدارس الصناعية والتس لا تلبث إن ثشخلف تكنولوجيا عن الموجود 
بالسوي الفعلى أو تتلف وتحتاج لصيانة واعادة ششفيل مكلف باستمر ار وهو 
امر تعائنن مضه معظم المدارس الفنية فن مصر الاان. 


النظا 


سيؤدى الطلب المتز ايد على الهجرة من العمالة القئية وأئخقاض نسب 
الإ مية الى طرورة أن بمتد الإالزامِ حتى المرحلة الثانوية بانواعها 
المختلفة فى مصر وذلك لضمان المستوى الفنى اللازم لهيكل الا نشثاج 
الا قتصادى الذى سيكون قد حقق تقدما على المستوى التكنولوجي يجعل من 
الضرورى ان يعد العامل فنيا وعلميا, 


معنى ذلك إن يطون إلإ لزام حتى شهاية المرحلة الخائنوية ممعم تطوير شطل 
المدرسة الشائوية فن مصر من خلال البداشل التالية,- 


أ-انهاء الفصل بين نوعى التعليم العام والفنن وان تكون المدرسة الشانوية 
وأحدة ذات تخصصات متنوعة وان يتم تدريب طلابها بالمؤسسات والمصانع 
و الهيئات الحكومية والخاصة لمدة شلائة ايام اسبوعيا, 


ب- بقاء الشكل الحالن للتعليم (عام وقنى) مها امكانية التحرك داخل 
المرحلة بينهما حسب ميول الطالب واستهداده وتحقيق قدر اكبر من المرونة 
د اخل النطام , 


والدراسة الحالية ترجم البديل الا ول للاسباب التالية؛- 


- ان الفصل بين نوعىن التعليم أمر بات متخلف عن ركب التنطور الفقنى 


- ان التدريب داخل المؤسسات يقلل من كلفة التطلبم ويجعل الجدية 
والا نثاجية آحد اللمهار ات الئى يترود بها الطالب ميكطرا, 


-ارتبساط المتدرب (المتعلم ) بالعمل يكشت عن مواهيبه مبكر ا الأ مر اللذى يجله 
قادرا فبما بعد على العمل و الدر اسة فى وقت واحد حتيی لسن يريد اتمام 
ذر استه الجامعية, 


-ان البديل التانى صعب التنفيذ لا ن النظام التمليمى فى مصر ليسس به قدر 
عافى من المرونة الداخلية وتفيير نسق الا دارة الشطليمية وشئل المدرسة 
واسلوب العمل داخلها وعو إمر فى حاجة للمزيد من الدراسة والتجريب 
المستمر ., 
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- 


لمشهد المتفائل ,- 


- الفرطيات, يفترض وغق عذا المشهد ان نكون المنطقة العربية قد بلورت 
متكامل. وخلال ذلك يشحقق المزيد من الديمقراطية للانسان الفربي؛ ووضق 


هذ | 


غایساضه فن الشقدم والرفاهية والعدالة؛ وذلك من خلال نظام حڪم د یمقر اطی 
٠‏ يمارس الديمقراطية بوعى ووطوح فكرى يؤمن بانها حقا اساسيا لكل مواطن 


دون 


شمييز او ادعاء بفضل؛ ولن يستطيع تحقيق ذلك بدون اقامة العدالة 


للجميع ' وتعنن بها لمعد األة فی توز یسم الىشروة وتوزيع المعرفة ولذلك 
والعلم, والعدل. 


- التحدياث, لا يتحقق عدف ما دون معن لشحجاوز التحديات وكلما اتسعم الا مل 
ارتفع الثمن» ولذلك فان تجديات هذا المشهد اكبر مما سبق ونجد منها: 


- سكانيا, يصل تعداد مصر وفق هذا المشهد الى ,| مليون نسمة سنة ١|0‏ 


بممدل نمو متفائل يصل الى )‡ فقط طوال ممترة الا ستشراف. ووفق هذا 
النمو سيكون حجم قوة العمل الفعلية سنة )٠[0‏ حوالى ٦,4‏ مليون نسمة 
انظر الجدول (7¥) كما إن كفقاءة وفاعلية الهيكل الا قثصادى سيرتفع 
وفق هذا المشهد من خلال زيادة معدل الإ نتاجية والشى تصل بالنمو 
السنوى للناتج القومى الى ]# سنويا ورقع معدل النمو للناتج القومى 
الى 1 خو 


أفظر جدول المؤشرات الطيفقية رقم (۸[) وهو ما يجعل للنظام التعليمى 
دور اساس وهام فى تحقيق غايات هذا المشهد. 


والتحدى الصعب فن هذا المشهد هو المتمثل فى خفض معدل النمو 
المسكانى الى )ل سنشويا ورفع معدل النمو للناشم القومين الى 4۾ سنويا., 


تنمويا؛, اذا كان حجم العمالة يبلغ 4,[| منيونا فان معدل البطادة 
سينخفشض الى حوالى 4ل من فوة العمل ويبلغ 0, | مليون عاطل فقط وهو 
أبمر يمحن استيعابه محليا اذا استطاع الا قتصاد المصرى ان بتطور من 
حيت الكم والكيف كما يحدد المشهد الحالى بفترة الا ستشراف والشى 
تجعل لدينا حوالى ,)1 مليون فرصة عمل جديدة وبنصبة نمو سنوى 0ج 
سنويا. 


كما تتلاشى عمالة الإطفال اقتمل من لم| سنة لارتفاع المستوى 
التكنولوجى المطلوب للعمل في مختلف المهن وانحسار المهن اليدوية 
البسيطة التى تميز الا قتصاد المتخلف. ولإ ستيعاب المدرسة كل الا طفال 
فى هذا السن داخل التفليم الا ساسى., 


- تعليميا؛, سيصل عدد طلاب التعليم قبل الجاأمعفى وف هذ | | لسمشهد الى 


0,۹) مليون طالب سنة )٠[0‏ ولتحقيق الإ ستيعاب والا لزأم لهم فان على 
النظام التعليمنى ان يوفمر عدد إ0|,! الف ممعلم وعدد حجرات دراسة يصل 
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الى |) الف حجرة سضة ١(0‏ وبتحسن الخثافة الى ۴١‏ تلعيذ بالفصل 
الواحد وبنسبة ,| مطم لكل فصل., 


ويزيد ذلك من نفقات التعليم الى حوالى إ من الدخل القومى . 


اما الوصف الكيفن لهذا النظام التعليمى وقدراته فعلية ان يحقق 
زيادة فى نسبة المبدعين والمبتكرين لتصل الس [1 من عدد السكان فى 
الوقت الذى تمحى فيه الا مية تماما (انظر جدول المؤشرات الكيفية رقم 
۸ ) ويحقق ذلك فس النهاية مبدأ ديمقراطية التعليم بجناحيها تكافؤ 
اللغرص الشعليمية والمجانية» والنظام التعليمى وفق تلك الرؤية عليه 
ان يطون محدد الا داف بشكل إكثر إحرائية كما إن مخرجاته يجب ان 
تكون اكثر ملاءمة لإ حتياحات النهطة إلإ جثماعية , 


و ا المشهد معدلا ت اداء النظام التعليمى قن سنة )٠[40‏ الى 
مسشوى الدول المتقدمة من حيث الا ستيعاب او نسب القبول فى المراحل 
المختلفة بالنسبة للشريحة العمرية ويطون الا نفاق على الشعليم 
ملائما لتلبية تلك الا حتياجات, 


كما أن ديمقر اطية التعليم وتحقيق تطافنٍ الفرص سيتم بشكل فعلى؛ على 
أن يتم تدعيم ال بشكار والا بداعم وربط التعليم بالعمل واعداد 
الإ نسان القادر المنتم ذوالعقلية المبتكرة والقدزات المبدعة, 

كما يتحقق هدف بناء المجتمع "المعلم المتعلم" وان يقوم النظام 
جدبدة بصبح مضها قادرا علس أداء هذا الدور المنتظر منهة., 

المستقبلية اشارت نتافجها الى ما يوطحه الجدول الشالى؛ 


جدول رقم )۷٤(‏ 
الئشوزيع النصبى !ا صسثجابات النخب علس مدى مر غوبيه 
البدافل المستقبلية لشنظيم التعليم 


[- الا عتماد على التعليم النظامى كما هو الا ن 
الا عتماد على صيغفة التعليم العام والدراسات العلثمية 


التعليمم الهسو ازىي 
ا عادة التدر يب لمو اجهة الطلب عل بعض الشخمصات 
اوو کر :اون و او کان چې موق و 
زيادة فرص التعليم المتناوب 

إ- التوسع فن الجامعات المفتوحة 


المصدر , طضياء الدين زاهر, تقرير عن دراسة تفليم الا مة فى إلا لف الخالت استشراف 
قادة الغفكر السعربى لتفليم المستقبل. منتدى الفكر العربن؛ عمان. سنة [۹۹١‏ ص)٠‏ 
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من الجدول السابق يتطضح إن رآأى الخبراء تركرز على ان يهتم التعليم مستقبلا 
ہالتالی : 


- بععلية اعادة التدريب لمواجهة الطلب على بعض التخصصات ((,4لR)‏ وهو أمر 
ههام لمجنمم يتطور بسرغعة وتتطور فيه سوق العمل بين مراحل العملبة 
ألا نتاجية ليجدد من طاقماته. وبالتالى فان مهمة النظام التعليمى ان يواأكب 
هذا بدور حديد فى عملية اعادة الشدريب المسئمر., 


- ويلى ذلك الا هتمام بالتعليم باساليب التعفلسيم الملصوازى (,4[) وهذا بتطلب 
من نظام التعليم التحرر من أساليب ومعوقات كثيرة تحد من افنششاره» وهذا 
ما يجحعل إلا مية سوا؛ الهجائية أو الشقافية من المشكلات المقابلة للحل, 


فف ان کح ۲ لمستقبل يتميز بالمرونة قن نظم ولوائم القبول والا نتقال 
من نوع لإ خر حسب حاجة المتعلم وحظى ممذا الجائب بموافقة (),)21) من رای 
الخبراء؛ ويطرح هذا الراى قطضية هما يسمي بالسلم التعليمن لبحل محله مغهوم 
الشجرة التعليمية, 


- كما يتميز هذا التطليم باتاحة فرص التعليم المتناوب ليسمح ذلك بتعليم 
للجميع وگل حسب ظر وغه وحياته العملية. ويعنى ذلك ان يكون الثعليم ملازم 
للعمل فس حياة الضرد ولا تتلنتهى علاقة الفرد مع نظام إلتعليم بمجرد خروحه 
للحياأة العملية؛ وقد حظی عذ ا الحاتب بمو افقة }201,۹{ من راأى المخبراء, 


- هجرة العمالة_,؛, وفق توقعات هذا المشهد فان معدل الهجرة يمكن إن يصل الى )إ4 
من حجم عوة العمل فى سنة مثإ١٠)‏ الى {),) مليون نسمة؛ اما مطونات تلك الهجرة 
فهى التركيز علس العمالة الفنية والمهن العلمية ويرجعم ذلك لشقدم عملية 
التنمية في كل من معر والدول العربية., 


وعمالة من هذا النوع تتميز هجرتها باصطحاب الأ سرة وارتفاع مستوى تحويلاتها 
حيتت بي سطفید النظام + ول من ذلك بخفض كئثافة فصوله نتيجة اعطحاب اسر 
المهاجرين ل طقالهم ؛ و پستفيید ا لظام الحائى من ذ لسك بارئلفاع 1 سنثمار ات 
وحصيلة النقد الا جنبي , 


معضس ذلك أن ارتباط النظام التعليمن بالهجرة الخارجية يزداد كلما ز ادت 
الرؤية شفاؤلا ٠‏ كما تزيد انعكاسات الهجرة عليه وتتطشف قدرته على تلبيه 
احتياجات عملية التئمية بالداخل والخارج ومدى ملافمة عملية اعداده لخريجيه 
للتقدم العلمى الذى سيشمل كل من حياة الفرد والمجتمع خلال فترة' إلا ستشراف., 


1 الإ نعطاسات علس التمليم والبدائل المطروحة: 
يفترض ممن هذا المشهد ان عيكل الا تعتصاد المصرئى واألعربى سبتطور كما و كبغا 
بحيت بمكن تحقيق قدر كافى من الإ طتفاء الذاتى لمعظم أدوات الا نتاج ولكل المواد 


و المحصولا ت الغذائية. 


فمن المفترض أن نضتج وفق هذا المشهد كل ما ناكله ومعظم ما نستخدمه من 
ادو اٿ 
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والنظام الإ قتصادى الذى يحقق ذلك لإ بد له من مستوى علمى وثدريبى معين لمن 
النظام من سياسثه وبنئنيته الهالية, 


الا نتعگاسات على صسياسة وبنيه 311 لتعليم,- 


سيكون النظام التعليمى فن مصر مطالبا خلال فترة إلا سثشراف وحشثى سنة ل4إء) 
بتوفير حوالس |١‏ مليون خريج من فنيين وعلميين ليعملوا على تحقيق قدرة وفاعلية 
قوة العمل التى تبلغ حسب هذا المشهد جوالى (٦,١‏ مليون نسمة اى ان هذا النظام 
عليه تخريج حوالى ٩٠‏ الف فنى وعلمى كل عام سواء من الجامعات او المدارس 
والمعاهد الفنية لتحديث قطاع الا نتاج بالىمجتممع. 


اللثتانوى والجامعفن و ليس الح" REELS E OER a‏ فاي عن 


مطالب السوق الخارجى والتى ستصل وفق هذا المشهد الى حوالى ),٤‏ مليون معظمهم من 


والتوسعم فى سياسة القبول بالتعليم الشانوى الفنى والجامفى يحتاج لموارد 
طائلة قد لاإ يستطيع الإا قتصاد المصرى تحملها لكنه بالقدر نفسه لإ يستطيع تحمل 
اعتماد سياسة لا نحقق ديمقراطية التعليم وتوفيرة طحق لمن يريدء ولذلك فان مناك 
احد بديلين لمواجهة تلك المشكلة الخاصة بتمويل ثلك السياسة وهما.- 


[- اميا اثباع سباسة !لحد من القبول فى الشعليم الجامعن لمصلحة نوفقير ما يلزم 
التعليم قبل الجامعي., 


)- أو اتباغ سيباسة التوسع فيها مع التنسيق بين ممصر والىدول العربية المستقبلة 
للومالة لتوفير الموارد اللازمة لهذا التوسع, 


وتفطل الدراسة الحالية البديل الثاني وذلك للاعشبار!ت التالية ؛- 


- ان البديل الا ول لا يتفق وافغتراضات المشهد الحالى تحقيق الديمقر اطية الكاملة 
للمجتمعم» كما انه يعضى تخلف عملية التحديتث اللازمة لدخول المجتمع الشورة 
العلميغة التى يبعيشها العالم , 


- ان هذا المشهد بفترض قدر عالى من التنسيق والتكامل العرينى السياسى 
والإ قتصادي وهو أمر لا يمكن تصوره دون افتراض الشنسيق فن استثمار كل من 
التروة البشرية والمادية العريية بشكل متكامل هدفه بناء جطارة تعتمه ملس 
بناء الإ نسان القادر علميا وعمليا على مواطبة العصر واستخدام ما لديه من 
امكانات بشكل امثل . 

- ان انفايم قدر من الثروة المالية العربية فى مجال اعداد وتطوير نظام التعليم 
المصرى الذي بوفر للمنطقة ثروة بشرية أمر يمكن قبوله وثبريره دون مخاطر 
عادة ما تصاحب العون الخارجن الذى يمطن تقديمه من دول اخرى خارج المنطقة, 

- ان التوسع فى القبول قد لا يعنى التوسعم فى الا نفاقٌ اذا ما استخدمٍ النظام 
التهليمس اساليب اثر تطورا فن التعفليم والشقويم, 
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خاتمة الدرآسة 


تناولت الدراسة هجرة العمالة المصرية للدول النفطية بوصفها طظاهرة 
اجتيماعية. تمطنت خلال العقدبن الماضيبن من التاثير فى مختلف جوانب الجحياة 
بالمجتمع المصرى, 


والظاهرة ألا جتماعية كاى طاهرة احخرى هى عبارة عن '"معطيات موطوعية 
خارجية لها شيخطتيها ووجودها الحقيقس؛ وهن لا تستمد هذا الوجود من وحدة 
الشعور او من الذات ولكن من وحدة خارحية خاصة بها تتمثل فى العلاقات 
المتبادلة بين مختلف الظواهر ,, ,"١إا‏ 


ولإ غ الدراسة الحالية تومن بتشابك مختلف الظو اهر والنظم داخل المجتمع 
الواحد غانها حاولث ربط ما احدثته ظاهرة الهجرة للعمالة ببهض الإ نعطاسات 
و التغير ات الشى شملت الخظام التعليمن من ما حدث لنظم المجتمع المخنلفة 
من تفيرات, 


وقد حاولت الدراسة اأولا وضع تفسير محدد وعلمى للطاعرة موضوع الدراسة 
ويقتطى ذلك البحت فى الشروط والعوامل التي لإ تحدت الظاهرة بدونها؛ ولان 
الشروط الضى يبحت فغيها العلم هى جملة الشروط الضرورية؛ والتى يمكن 
تحديدها من خلال العلاقات المتفاعلة بين عناصر الظاهرة المدروسة وخصائصها 
الممبزة. فان الدراسة عرضت لا عم التفسيرات السابقة للظاهرة فاظهرت 
الإ ختلافات التى ميزت كل منها تتيجة لا ختلاف الرؤية والا هتمام بنوع من 
الشروط والعواعل المختلغفة فن كل تفسير من الشفسيرات التى درست ظاهرة 
الهجرة سواء كان التفسير الديموجرافى او إلا قشصادى او الا جتماعنى لها. 

شم وضعت الدراسة تفسيرا لظاهرة الهجرة كما حدثت فى المنطقة العربية 
وعرضت لا عم خمائصها وعوامل نموها وانتشارها سواء كانت عموامل اقليمية أو 
دوقة و اتحاش ات ر ت جلها ي .اتو ات عام 


كم انشقلت الدراسة لتفاعل الظاهرة فى المجتمع المصرى بوصفه أكبر 
مجتمعات المنطقة ارسالا للعمالة ووضعت اهم العوامل التى مهدت اولا 
لنشانها ثم العوامل التى شجعت على نموها وائتشارها, 


وخلصت الس ارتباط تلك العوامل بظروف مجتمعية عامة شهدعا المجتمع 
المصري منذ أواخر الستينيات وز ادت جدة مع بداية السبعيبنيات., 

واذا جائث نطسة سنة ل۹1۷[ هن اهم عوامل المرحلسة الا ولى فان الا نشقتام 
الإ قتصاأدى كان أيم عوامل اللممرحلة ألثانية كما ساعدت جملة من الظروف 
الإ جتماعبة فى مصر على تهيئة المناخ لنمو الظاهرة لتميح اهم الوسائل الشى 
يسعى الفرد من خلالها لتحقيق أعدافه وطموحائه, 


ولا تمام الشروط الضروربة لها التى تساعد على نفسير الظاهرة تعرطت 
الدراسة للخصاضص المميزة» وعرطت لا هم خصائصها التوعية والتى شملت انواع 
الهجرة المؤقتة من مصر وعى (النفطية واإلا حلافلبة وإلعائدة). 


(() معجم العلوم الا جتماعية. مرجم سابق؛ ص ٠٣٣۷‏ 
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كما تعرطت لخصافصها السطانية سواء بالريف أي السحطر ومعدلا ت الا ستقرار 
للهجرة العائدة فى كليهما والا تار المختلفة لذلك, 


آما الخصائضص الا تمتصادية للهحرة فجاءت من خلال تتبم الدراسة لإ تارها 
على هيكل الا قنصاد القومن من خلال انتطة واستثشمارات الهجرة العائدة 
ولا حظت تركزها فى المشروعات الخدمية والعقارية والتوحه الا ستهلاطئي. 


أما الخصائسص التعليمية للعماللىة المهاجرة فقد لا حظت الدراسة شمول 
الججرة الم المست ياد اتتديهةة وتكافة مهن و اكه وق حافت دة 
المهاجرين من خويجى الجامعات حوالى الى 1)0 من جملتهم بيمر غي الوقت الذى 
تج ان نسجة او مية التمهاجرمن حبفغ افقط ,م من جملة الك مييق بضر 


وغن انعكاسات تلك الهجرة على المحتمع المصرى» رصدت الدراسة عددا من 
التفير ات الئى شملت دور الدولة فن توحجيه عملية التغير الا جتماعن لمصلحة 
إلا غلبية وتفير دور القرية فى العملية الا نتاجية وعجزها عن تلبية 
الا حشياجات الغذائية للمحتمع وتغير دور الملمرأه فى الإ سر التى عهاحر عاعلها 
وقد ادت تلك التغفيرات الى بعض القيم والمفاعيم الجديدة خاصة غيما يتعلق 
بالعمل والتعليم., 


ولآ ن الىشعليم نظاما لاإ ينفصل عن مايجرى فى المجتمع من تغيرات فقد تطرقت 
الدراسة لما إصاب التعليم كطنظام من انعطاسات الهجرة واختارت لذلك قطضيثى 
شكافؤ الغفرص التعليمية ومجانية التعليم لموقعها المؤثر فن رسم وتطبيق 
السياسة النتوليمية , 


ووجدث الدراسة أن مفهوم نكافوؤ الفرص التعليمية واأكب تفير اث الصجتممع 
المصرى وذللا من خلال عرض لمفاهيم عدة وثائق تحليمية تمثل مر أحل وسيساسات 
متميزة.» كما أن تطبيق تلك الحيباسة جاء مرتبطا بالتغير ات التي احدثنتها قوى 
اجتماعية جدبدة طانت هجرة العمالة من اهم عوامل اعدأدها؛ وظهر فن التعليم 
المصرى ما يشتدارض مع مبدا تكافؤ الضرص التعليمية وتمثل ذلك فس زيادة 
أنواع وطلاب التعليم الخاص كما زاد تعليم اللفات ثم عرطضت الدراسة لمجانية 
التهليم كقطية تحدد بوضوح معالم تحقيقى تطافوؤ الفرص التطليمية ومرتبطة بها 


أ ولإ حظت الدراسة ان واقع التعليم الأ ن لا يتفق مع ما اعلن واقر رسمبا بان 


التعليم مجاني وبدي ذلك جليا فى زيادة انفاق الأ سرة على الشوفيم وانتشار 
ظاعرة الدروس الخصوصية , 


وققمد حاولت الدراسة أخيرأ وضع رؤية لمستقبل الفعلاقة بين النعليم كنظام 
اجتماعى و السهجرة كظاهرة اإاجتماعية مؤترة وجاء ذلك وفق اسلوب المشاهد 
الععئثمذدة على تنبؤات محددة , 


و مد و ضعت الدراإامة شلاثة مشاعد للمستقبل المتشائم ال مشدادی) 
وا صلاجى والمتغائشل من سنة [7١‏ وحئى سنة ق٨‏ )ه 


خلمت الدراسة الى ۾ ضع موشر ات كمية و كيفيبة لسمستهبل المجتمع المصر ئى 
والت نليم كاطار لمستعبإ هحرة اإلمالة وذللك وفق تطورات مشاهد شثلائة اتتملت 
على عناصر اللسكان وقوة العمل ونمو الناتج الشو مى وحجم الديون الخار حية 
و دد السكان غن سن التمليم قبل الجحامعن و عد د الطلاب وفق معدلا ت اللا ستبعاب 
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وعدد المعلمين والغصول اللازمة لذلك وعلس طو؛ عذه المشاهد و ضعت 
الدراسة صورة لمستقبل عجرة العمالة وإنعطاسأاتها العتوقعة على التعليم من 
خلال التركيز علس عناصر السكان وقوة العمل والمشنغلون والبطالة 
و المهاجرون وفرص العمل الجديدة واعطت وصفا كميا وكيفيا لحركة تلك العناصر 
فى شلاثة مشاهد شمتد لنغخس المدة الزمنيةمن سفة' |4١‏ سنة ثإء). 


وأكدت الدراسة المستقبلية !ا نعكاسات ظاهرة الهحرة على التعليم على ما 


إا« ان حركة المجثمعم المصرى تشئم فى اطار حركة المتغيرات الحائمة 
اققليميا ودوليا, 1 


بد أن حركة الظاهرة موغطوع الدراسة تتم فن اطار حركة المجتمع المصرى 
ووغق ما بحقق من اعهداف تتمويه ومجتمعيه جاءت فى المشهد المتشائم أو 
اا متدادىي مقيدة ومثقلة بأعباء ومطلكلات عديدة وجاأاءت فى المشهد 
الإ صلاحى طموحه ومتوازنة وفى المشهد المشفائل منطلقة وممكنة التحقيق 
وخلصت الدراسة المستقبلية الس نتائج ممحددة ومشروطة بفرطيات كل مشهد 
فمشلا,- 


[- في المشهد المتشائم: ووفق تصوراتثت هذا المشهد بتحدياته السخانية 
و ألتنموية والتعليمية الخبرى توقعت الدراسة نتائج انعكئاسات همهجرة 
العمالة من خلال زيادة بطأالة المتعلمين فى طو؛ انخفاض معدل الئنمبة في 
مصر واستمرار الزيادة السكانية, 


كما توقعت تزايد المشخلات التربوية لا بشاء المهاجرين لا نخفاض معدل 
اصطحاب الأ سر فن عهذا النوع المتوقع للهجرة واسثشمرار اداء وخفاءة 
الخظام التطليمى على ماهو علية الآ ن مما يطرق مجالا لتفاقم مشكلة 
تفير دور المراأه فى تلك الإ سر وانفكاس ذلك على استمرار ظاهرة الدروس 
الخصوصية وانخفاض المستوى التحصيلى لا بناء المهاجرين نتيجة المشكلات 
النفسية والسلوكية التى تحدت لهم نثيحة هجرة اللعاقل , 


كما سيو اجه النظام التطليمى مشكلة أرتفاع طخافة الفصول نتيجة لا نخفاض 
معدلا ت اصطحاب الأ سر وكذلك مشكلة انخفاض المشاركة الشعبية فى تمويل 


التعليم . 


وقد وضعت الدراسة بدائل لعواجهه كل مشكلة من تلك المشاكل ورجحت 
احد اها فى طو + اعنبار ات معينة, 


)- المشهد ا صلاحن: توقعت الدراصة نوعا آخر من إلا نعطاسات التي سيتر تب 
علس الشعليم مواحهتها فن غوء تحديات اخرى وتغير حجم وئوع الهجرة 
المتوقعة من العمالة مما سينتعكس على سياسة التعليم التى ستكون مطالبة 
بزيادة التوسع فى التطيم الفتى المتمبز بارئماع التكلفة كما أن تفير 
نوع وحجم الطلب على العمالة فن الداخل والخايج سيوؤثر نى بتية التعليم 
الذى يحب أن بمتد فبك الا لزام للمرحلة الئائوية وان تصل نفنسبة 
الإ ستيعفاب الى ۰ مح تنو ع ومرونة الىتخصصات ويتطلب ذلك عدد من 
البدائشل وطفنها الدر اسة ور جحت الملائم منها ولق اباب محذدة , 
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-٣‏ فى المشهد المتفائل؛ وف ظل التحديات النوعبة المنتطرة وبعد ان يكون 
المجتمع قد حعَق شروط مذا المشهد المثمتلة فن خضشصض معدل الزيادة 
السكانية ورفع معدل التنمية وتطوير هيكل الا قتصاد القومى فان التعليم 
سيكطون مطالبا بالتركيز على تجويد العملية التعليمية وتحسين كفاءة 
ونوعية خريبجيه لملائحمة النقدم الئقنس بالمجتمع المصرى والمجتمعات 
!¥ خرى المسنتقبلة للعمالة , 


لتكلفة مرئضفة وتغيرات جذرية فى شكل وسياسة الشمليم المصرى. 


وقد وطضعت الدراسة بدائل للاختيار منها ورجحت أحداها وفق اسباب معينة 
تتفق وشروط مذا المشهد ونرغياته إلا ساسية, 


فى طضوء تلك الننثائج فان الدراسة الحالية والتن ربطت بين نظام األتعليم 
المصرى بتفيرات مجتمعة عامة فى الحاطر والمستقبل وبتفير ات ظاهرة محددة هى 
هجرة العمالة المصرية للخارج ترى ان تحقيق جملة الا هدإف المرثيبطة بالمشهد 
المفضل لديها وعو المشهد المتفائل يرتيبط بما يلسس, 


إ- ان يختار المجتمع المصرى بارادة واعية طريقة الثنمية الشاملة وان يقبل 
كل شحدياتها المقبلة , 


-Ç‏ أن يتمد المجتمع المصرى على التعليم كاحد نظم المجتمعم إلا ساسية 
والضعالة في تحقيق طموحاته وأهدافة, 


-٣‏ ان يهييى:ء الطبقة الوسطى لقيادة عملية التفيير المطلوبة لتحقيق تلك 
الإ هذدأال, 


وتعتبر الدراسة ان تنك الشروط المترابطة هى اساس تحقيق المشهد 
المتفامل لاان التقدم المنشود لا شحققه سوى التنمية الشامل» والشى تعتمد 
على الفرد القادر النذى تعده المدرسة والتى لاإ تستطيع القيام بدورها الا من 
خلال دور متميز وواعن للطبقة الوصطى, 


فالطبقة الوسطنى هن أكبر ممولى النظام التطليمنى بالبشر والمال كما أن 


عليه المجتمع فى تحقيق ماتصورته إالدر اسة المشروع المستقيلس الإ فضل و الیذ ى 
سيهتمد اساسا على وعى ثلك الطبقة الوسطى بمسئولياتها وباهد اف مجتصفها الذى 


تحمل معها أخطاء مراحل تاريخية لا يمحن تجاهل نتائجها وهن تحاول بناء 


فقد نحملت تلك الطبقة أخطاء الحقبة الليبرالية التى بداتها فن عشرينات 
هذا القرن؛ ولم تبلور منها الديمقراطية السليمة؛ واخطاء الحقبة القومية 
التى قادشها منذ منتمف هذا القرن» ولم تحقق يمنها الوهحدة الشاملة» واخطاء 
الحقبة النفطية الشى عاشنها من سبعينات هذا الفرن ولم تصنعم منها التنمية 


واذا تجاوزت تلك الطبقة أخطاء الماطى فان بناء المستقبل سيعتمد على 
ركائز شلات هن الدبمقراطيبة والوحدة والتنمية, 


0 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وقادر لا بطم دون اعداد الإا نسان المؤمن بطرورتها وشراإبطها معا لبناء 
المستقبل الإا فطل . 


لذلك تؤكد الدراسة على إهمية العمل من اجل نحقيق مايأتى: 


اللشنسيق بين نظم التطليم فى كل من دول الا رسال والا ستقبال . للعمالة 
بالمنطقة العربية سواء من تأحية السلم التعليمى أو تقارب المناهج أو 
بحث المشكلات الدراسية التى تتطلق بابشاء المهاجرين بدول الا ستقبال او 
مشكلائنهم بعد السعودة ., 


ويزيد هذا الا مر أعميبة تحقق اى من المشهدين المتفائل ايو الا صلاحى 
ويتتميز كل منهما بارتفاع معدلا ت اصطحاب الإ سر خلال الهجرة للعمل 
لا رتفام نسبة العمالة الفنية والعفلمية بهما, 


ولع التقارب التقافس والا جتماعن بين أبناء المنطقة يساعد على سرعة 
هذا التتسيق المطلوب ويقلل من حجم وضوع المشكلات التنى يتعرض لها إبناأاء 
المهاجرين فن منضاطقق الهجرة خارج المنطقة العربية, 


شنوحيد نطمٍ مطومات العمالة المهاجرة وحركة انتقالها بالمنطقة ممع 
التاأطيد علس التناول الا جتماعى والشحليلى لها وليس !لا قتصار على 
جوانيها الإ حصائيغ , 


وقد اشبتت احداث حرب الخليج وماحدث للعمالة المصرية العائدة من مشاكل 
وأخطار طضرورة التاأكيد علن هذا الجانب.» كما ان معدلا ت اصطحاب الأ سر 
ومعدلا ت الا عالة بها وعنى إمور هامة للنظام النتطلبمى لم تكن مدرجة 
تماما فى اى من الا حصاءات وعو ما أدى لمشكلة عاني منها النظام 
التعليمي وتمثلت فى ارثفاع كثافة الفصول فن سضاطق عديدة بشكل لا يمڪن 
ضمان سير العملية الشفليمية بها, 


تنظيم سياسة الهجرة الخارجية للعمالة وسياسة التفليم بالمجئمعم وفق 
استراتيجية موحدة الإ هداف كما يوضحها الشكل رقم (ل) وفيه تنسق كل من 
صياسة التعليم والهجرة الخارجية من أجل التنمية وفى طوء ذلك توضع 
السياسات الخاصة بالهحرة والتعليم لئئنظبم عمليات الا عغداد وسياأاسة 
القبول بالنظام التعليمى. كما أن التنسيي يمنتد فيماأ بعد على المستوى 
الهملى حيث يتم توزيع الخريجين من النظام التطليمى وفق احتياجات السوق 
المحلى والعربى مع قيام النظام النتطيمى بدور هام فى عملية اعادة 
تدريب الخريجين فى التخصصات التى نحقق فائضا فى خريجيها عن 
الإ حتياجات» كما أنه يساعم فى اعادة تدريب وتوزيم الهجرة العائدة حسب 
احتياجات السوق المحلى مرة اخريى. 


ألا حتياجات التعليمية المتنز ايدة كما ونوعغا ويته ذلك بعرض قطضايا 
السياسة التعليمية وخاصة المتعلقة ہمنها بالمجانية وتطانمئة الفرص بشكل 
علمس لا دعائى وبشخل مجتمصس يعنىن بمستقبل يشترل فى بناءه الجميع من 
الآ ن. 
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ل- تقييم تجربة انشاء مدارس اللغات بهدف تعميمها اذا ثبت جدوي واهمية هذا 


النوع من التحليم للمواطن المصرى او الغاأالها اذا ثبت خطرمها على وحدهة 
ثقافة ابناء الوطن., 


دراسة آشار الا عارات الخارجية للمططلمين على الا داء التربوى العام لهم 
وسلواكت أولنك المعلهون عامة و أثر تلك ١ل‏ فڪگار وا تجاعغات علس إالطلآاب 


والله ولي التوفيق.,, 
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شكل رتم (ل) 


اسثر اتيبجية مقثئرحة لسياسة الت لتعليم والهجرة الخارجبة المؤوؤقتة 


الا داف 


- التعليم من احمل التئنمية الشاملة. 
- هجرة فائض العمالة فى اطار خطة الشئمية., 


احشیاچجسات دول الا ستقبال من 
مختلف انواع وتخصصات العمالة 


اعادة تدريب وعهجرة 
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المراجع 
: مسراحع عريسة: 


رسائل جامعية: 


أحمد عبدالعال الدردير؛ دور الهجرة الخارجية فى تنمية المجتمع 
المحلى؛ دراسة ميدانية على قريشين حضريتين». رسالة ماجستير غير 
منشورة؛ كلية آداب صوعهاجم.» جامعة اسيوط» سضة ؟۹۸!٠‏ 

1 
احمد محمد عبدالحميد ثابت, غلاقات التبعية وأزمة الثئمية فى 
العالم الثالت» مصر كدراسة حالة؛ ١إ؟[-(۹۸|ء‏ رسالة ماجستير» كلية 
إلا قتصاد والعلوم السياسية؛ جامفة القاهرة» سنة ۹41( 


جمال اسماعيل محمد الطحاويى؛ تحليل سوسيولوجي لتغير بعض الخصائسص 
لا حنما غية و الديموحر أفية لسكان المجئمع المحلي؛ در اأسة مقارنة 
لأ ثار الهحرة الر بفية . رسالة د گتور !اھ كليبة الا داب جامعة 
المنيا؛ سنة ٠(۸‏ 


رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية؛ جامعة عين شمس. سنة 
1¥‘ 


سامية سعيد إمام؛, الإاصول الا جشماعية لنخبة إلإ نفتاحج؛ رسالة 
14‘ 


سئية عيدالوهاب صالح, دراسة سوسيولوجية لظاهرة الهجرة لذوى 
الطفاءات الولمية من مصر الى السمجئمعات العريية الشقيقة وآشارها 
على المجتمع المصرى؛ رسالة دكتوراه» كلية الأ داب جامعة القاهرة؛ 
سنة ۰۱۹۸٤‏ 


شوق عتا جخلنهى, ا اتر خمن و طون حول اک 7( بکد اچ هى 
جم .ع. من أوائل القرن ¶[ الى سنة إل¶|ء رسالة ماجستير غير 


عبد التواب عبداللاه عبدالتوإب: تكافؤ الفرص فن التعطليم الثانوى 
مى ج.م.ع, وتأثرهء بالا وطاأاع الا حتماعية الا قتصادية للئلللاميذه 
داه مي ادي اة اتر ر و ر ك ارد حم 
اسیو ف س 0 


عبذ اللطيق محمود محمد اثر الممارسة الحزبية على جرطة التعليم فى 
ممصر (۹)١‏ الى إل۹!؛ رسالة ماجستير غير مئنشورة. كطلية التربية. 
جامعة عين شمسء سنة ٠۱١۸٤‏ 


غرفات عبد العزيز سليمان؛ دراسة مقارنة لنطظام التجليم إلا جنبن فى 
ج.م.ع. وبهض البلاد العربية» رسالة ماجسثير عبر منشورة. كلية 


التربية» جامعة مين شمس سنة ٠.۱۹11‏ 
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[[- عزت حسن صبرى؛, مدى اسهام الفكر الديمقراطى فن شذويب الفوارق بين 
الطبقات الا جتماعية فى محافظة الجيزة» رسالة ماجستير نير 
منشورة؛ كلية الشربية؛ جامعة عين مس سنة ٠٠۹۷‏ 


)(- فاطمة خفاأجى, الا شار الإ تمتصادية والا جتماعية للهحرة المؤقثتة من 
قرية القيادات. دكتورإه كلية الا داب جأامعة القاهرة» سنة |[۹4)ء 


- فيليب اسكاروس منقريوس: مكان المدارس الخاصة فى إطار النظام 
القوميى للتعليم فی n.f. PÈ‏ رسالة ماجستير غير منششو رة ؛ كلية 
التربية؛ جامعة عين شمس سنة 14|“ 


][- نجلاء أنور الأ مواضشيى,؛, هجرة السعمالة المصرية الن الدول الئفطية 
وعلاقتها بالمنغفير ات الهيكلية فى الإ قتصاد المصرى ¥[۹۸/(۹/|' 
سنة )۰۱۹۸ 


ل [- يوسف عبدالصبور عبد اللاة , التكيف الشخصسى و الا جنماعين لأ بناء 
العاملين بالخاأر ج و علاقنههما ب شغفیچد الد ر اسي ر مسالة ماجستير ١‏ 
ية كربية ضصوعاع, جامعة #انيوظ شنة ٤4ء‏ 


1- يوسف عبدالصبور عبدالسلامء؛, الحاجة للائتماء والمستولبة 
الا جتماعية لدى ابناء العاملبن بالخارج وعلاقتهما باتجاهاتهم 
شحو العمل المدرسيى. رسالة دطشوراه؛ كلية ثربية سوهاج. جامعة 
اسيوط؛ سنة ۰۱۹۸۷ 


با- معاجم, 


#(- المعجم الديموجرافن المتعدد اللغات, وزارة الشقافة مع المجلس 
الإ على لرعاية الفنون والا داب القاهرة؛ دار الكاثب العربى» سنة 
1۹4 


#(- معجم العلوم الا جتماعية. الهيضة المصرية العامة للكتثاب مع 


الشعبة القومية للشربية والعلوم والثقافة (اليونسكو ). القاهرة 
سنة ٠۱۹۷0‏ 


ج - تقارير: 


۹[- الا دارة العامة للموازنة» تقرير عن متابعة تنفبذ الصوازنة سنة 
A4‏ 
-)٠‏ برنامج الإ مم المتحدة الا نمائى؛ تقرير التنمية البشرية لعام 


٠‏ جامعة اكسفورد سنة٠4(.‏ مطابع الإا هرام التجارية. القاهرة. 
سنة ٠.۹4١‏ 
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البتك الا عل المصري» الفشرة الا قتصادية. المجلد إ[). اعداد ل»)». 
سفة ۰۱۹۸۸4 


جامعة الدول الهريية؛ الصندوي العفربن للانماء التقرير 
الإ قتصادى العربي الموجحد ستة إ۹4|ء 


الجهاز المركزى للتعبئة العامة والا حصاء؛ التعداد العام للسكان 
واا سكان سنة ۹۷71ء مرجع رقم ۹۲- ۱۹۷۸-۱0۱۱۱“ 


الجهاز المركزى للثعبفة العامة والا حصاءء» المراجع الرئيسية 
لحركة الهجرة المؤقتة للمصريينء مرجع رقم ل-)۴]])|-¶¥» مارس 
AN‏ 


الجهاز المركزى للتعبئة العامة والا حصاء؛ موقق الإ نفتاح 
الا قتصادى فى جمهورية مصر العربية حتى .!۹۸(/(١/١١‏ القاهرة. 
مايو سنة ٠۱۹۸١‏ 


الجهاز المركزى للتعبثة العامة والإا حصاءء الهجرة الدائمة 
للمصريين خارج مصر خلال عام )۹4ء مرجع رقم ۸۴-١ ]]۴] ۷١‏ بونيه 
سنة ۰۱۹۸۲ 


ريساسة الجمهورية؛ المجلسس القومى للانتاج والشئون الا قتصادية؛ 
شعبة السياسات المالية والا قتصادية» تطور الإ سشهلاك النهائى 
وعلإاتقته بالمتفيرات ال قتصادية الرفيسية فى جمهورية مصر 
العربيةء تشرير غير منشورء سنة |٦۷١‏ 


رياسة الجمهورية» المجائنس القومية المتخصصة تقرير المجلس 
القومس لاست فليم و البحت العلمن و التكنولوجياء الدورة التالثة 
عدرة سكمير دة 1۹40 جونهة سنة 154١‏ 


استشر أف قادة الفكر العربى لتعليم الممشقبل؛ منتدى الفكر 
العربى؛ عمان. سنة ١۱۹4ء‏ 


ا ۽ تقمرير عن مشروع عجرة العمل المصرى 
لليلاد العربية جامعة القاهرة. مركز يحوت التنمية والتخطيط 
الت لتكئولو جياه تقرير منسوحخ؛ د ,تم 

۽ هجرة العمالة المصرية للبلاد الهفربية؛ 
مركز بحوتث الننمية والتخطيط و اإلتكنولوجياء جامفة القاعرة؛ يئاير 


٠! سنة‎ 


جليسة التربية حاأامفة عين تمس التعليم فى ممصر د عوة للحوأره 
القاهرة؛ سنة ۹۷4| 
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القامرة. الدار القومبة للنشر. د.ت. 


المركز القومن للبحوت الا حتماعية والجنائية؛ تقرير عن اثر 
هجرة العفعالة علس الأ سرة فى الريف المصرى؛ تشقرير علس الأالة 


الكاتية » ډ تام 


المر كر الغومسى للبحوت الا جتماعبة والجنائية؛ اسئطلاع الدروس 


المركز القومى للبحوت الإ جتماعية والجنائية» المسح الإ جتماعنى 
الشامل للمجتمعم المصرى إل/٠)۸.‏ المجلد الثالتث "التدرج 
1 جتماعی "۰ العاعرة؛ دة ۹4“ 


المركز القومى للبحوت الا جتماعية والجنائية؛. منظمة الا ممم 
المتحدة لإإطفال (اميونيسيفغ)؛ تقرير عن أعغمال اللجنة الوزارية 
لدر أسة ظاعرة عمالة الا طفال بجمهورية مصر العربية» القاعرة. 
أكتوبرء سنة ٠۱۹۸۹‏ 


المركز القومى للبحوت التريوية» الئقرير الموجز لتدوة مشكلات 
مقر وذور التعليم فن جلها القاهرة؛ د ,تم 


منتدى الفكر العربي؛ تطليم الإ مة العربية فى القرن الحادى 
والعشرين» المؤتمر السنوى السابع للهيئة العامة مسودة التقرير 
التلخيصى لمشروع مستقبل التططليم فى الوطن العربى والكارئة او 
الإ مل» تحرير سعدالدين ابراهيمء عمان؛» سنة ٠|4١‏ 


وزارة التربية والتعليم تقرير عن تطور التربية والتعليم فس 
ج .عم فى العام )۹1۳/1|؛ 


وز ارة الىتربية والتمليم : تطوير وتحديت التعليم فى ممصر ؛ سب اسنته 
۽ خططه وبر امج تحقيقة ؛ القاهرة. يوليوه سثة ‘A‏ 


اللتعليمية فى مصرء يوليو سنة 0ل4)!٠‏ 


وزارة الشربية والشعليم الا دارة المركزية لللامائات الفنية؛ 
دراسات فى تطوير التعليمء القاهرة» سنة ٠۱۹۸۷‏ 


وز ارة الدا< خلية ؛ مصلحة و شاضق ۱ لسفر و لهجرة وا د لحنسية ؛ سم 
البحوث الففية والقامونية» ملف رقم ٣۸أج,‏ 


وزارة الزراعة» استراتيبجية التنمية الزراعية فن الشمائيضات. 
القايمرة. فبراير سضة )۱۸ء 
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أبحاأثٌ مؤتمرات وئندوات علمية ,۽ 


المؤئمر الثاني للمجموعة العربية الا وربية لللبحوت إلا جتماعية 
8.6...گ "هجرة العقول", توئنس |۸[ - ؟) ديسمبر سنة ۹۷۸[ تحرير 
إمراد وهبة). القاعرة سنة (۹4١‏ 


المؤتمر السنوى السابع للاقتصاديين المصريين "الا قتصاد المصرى 
فى عقد الثمائينات"؛ الشقاهرة. الحمية المصرية لسلاقتصاد السياسى 
وا حصا ء والنشريع؛ مساپو سنة A‏ 


ندوة العماللة الإ جضبية فى اأقطار الخليج العربى» مركز دراسات 
الوحدة العربية مع السمعهد العربنى للتخطيط؛ السكوبت سنة )م إء 


ندوة التحولا ت فى المجتمم الر يشن درامسة مقارنة يين مصر و الوشس 
الورك اون ,رة او وا وا اة هح رر الفي نن 
للتوئيق و الدراسات !لا قتصادية والآا جنماعية و القائونية؛ القاعرة ؛ 
اأكثوبر سنة ۹4۴(' 


ومر بضاء مصر الا قتصادي» نقاية المحامينْ؛ ديسمهير سنة [۹4٣‏ 


الموؤتمر الدولى التاسع للاحسعاء و الحاسبات العلمية و السبحجوت 
ا[ حشماعية و السكانبيبة؛ القاهرة ؛ مار سء ابريل سنة ‘A‏ 


مؤتمر تنطيه هجرة العمالة المصرية للخار ج اتحاد جمعياأت التتمية 
الا دارية مع الجهاز المركزي للتنظيم والا دأرة» القاهرة سنة 
‘IA‏ 


مؤتمر الا شار الا جتماعية لهجرة العمالة المصرية للدول العربية. 
القاهرة؛ المركز القومى للبحوت الإ جتماعية والجنائية» سنة ۱۹۸0 


الموتمر الدولس الحادي عشر لسلاحصاء والحسابات الولمية والدراسات 
السكانية والا جشماعية؛ القاهرة» مارس ابريل سنة ۸1 


ندوة التطليم الصسعالى ومشاكل توظيف الخريجين فى الدول العربية. 
المعهد العربني لاثتخطيط. الكويت. يناير سنة ٠۹4١‏ 


الصؤشمر 'العلمنى السئوى الرابعم عشر للاقتصاديين المصريين 
"الموارد البشرية والبطالة". الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى 
والا حصاء والتشربعء القاهرة» نوضمبر سنة ٠۱۹۸4‏ 

ندوة ثدريبية عن تكطامل التربية والعفلوم والشقافة والعوامل 
الإ جتماعية فن التخطيط القومنى للتئمية فى مصرء معهد التخطيط 
القومى مع الشعبة القومية لليونسكو؛ القاهرة. مارس سنة ۹۷| 


المؤئمر السنو ى الخالت لليحوت السياسية ؛ مر كر اليسحوت والدراسات 
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ندوة سياسة التمليم الجا "الإ يعاد السياسية الإ قتصادية". 
3 چجاعمفی : ياسب 4 
مركز الدراسات السياسية. جأمعة القاهرة؛ بناير سنة 4إ 


مؤتمر المكوتات الرئيسية لخصائص القوى العاملة فى حركة الهجرة 
وانعكاساتها علس دول الا يفاد والا ستقبال» الجهاز المركزى 
للتعبفة العامة والا حصاء مع منظمة الا مم المتحدة ([منظمة العمل 
الدولية ٠)‏ القاهرة؛ ممارس سنة ١|ء‏ 


ندوة الأ سرة العربية الواقعم والمتطلبات» القاعرة» مارس سنة 
EE‏ 


ندوة العمالة و التعليم غميى الوطن العربى؛ مكتب اليونسكو الا قليمى 
قى الدول العربية (بوند باس)» القاهرة؛ يناير سنة ٠|۹4١‏ 


ندوة حول مشروع نظام معلومات العمالة بجمهورية مصر السهربية. 
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والا حصاء؛ سنة [۹4[ء 


مؤتمر مصر عام ١ءه٠)»‏ سنة ٠۹4|‏ 


مجلات ودوريات 


اداد مخثلقة من؛ء- 
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مجلة الإ ممرام الإ قمتصادىصء القامرة» موؤسسة الا هرام , 

مجلة التربية المعاصرة, القاهمرة؛ رابطة الشربية الحديشة, 
مجلة دراسات سطانية؛ المجلس القومن للسكان , 

دورية المجالس القوعية المتخصصة , 

مجلة السياسة الدولية» القاهرة؛ مؤسسة الأ هرام, 

مجلة شئون عربية؛ جامعة الدول العربية. 

مجلة صحيفة المكتبة؛ القاهرة؛ جمعية المكثبات المدرسية , 
مجلة قضايا عربية؛ بيروت. 

مجلنة قطضايا فطرية» القاعرة. 

مجلة الطليعة - القاهرة عدد ؟ فيراير سنة “|١14‏ 
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ئ- مجلة عالم الفقكر؛ الكويت., 
-١‏ مجلة الفطر العربيى» بيروت معهد الأ نماء السعرسيى. 


الحديدة , 


¥4- مجلة العلوم الا جتصاعية؛ جامعة السكويت, 


+ عمجلة المنار» بأاريس, 


ه-كتب 3 در اسات, 


[- ابراهيم سعدالدين وأخرون:؛: صور المسئقبل العربى؛ بيروته مركز 
در اسات الوحدة العريية؛ء )إم؟|؛ء 


)/- احمد ابوزيد؛ البقاء السياسى فى الريف المصرى تحلبل لجماعات 
الصفوة القديمة والجديدة؛ دار المعارف. القاهرة سنة (۹۸| 


آ/- احمد فتحي سرور؛, تطوير التعليم فى مصر؛ واستراتيجية وخطة 


]ً/- اسماعيل صبرى عبدالله , نظام اقمتصادى عالمى جديد؛ الهيذة المصرية 
العامة للخشاب. القاهرة» سنة ٠)۷۷‏ 


4 - اسماعبلل مدهمد هاشم ۽ E LE‏ السكان . 1 سكند ر ية د اړ المعارف. 
ط). سنة ۹1| 


-۸٦‏ أرنولد توبيبنى,: العالم والغربة» ترجمة نميرة هاجر وسعيد األغزء 
بيروت, المكتب التجارى؛ سنة [1١‏ 


#- الفين توفلر, صدمة المستقبل؛ المتغيرات فى عالم الغد. ترجمة 
محمد علس شاصف مر اجعة؛ احمد كمال ابوالمجد» دإر النهطة؛ مصر مع 


۸۸- اليزابيت بيبكار:, العسطريون العرب فى السياسة من المؤامرة 
الخورية الى الدولة السلطوية؛ في كتاب الا مة والندولة واإلا ندماج 
فى الوطن العربن» سان سلامة واخرون (شحربر )٠مرطز‏ دراسات الوحدة 
السعحربية؛ ببروتء مايو سنة ٠۱۹44‏ 


-۸١‏ امسائس قنديل, معابير الشقييم فى علم السياسة؛ فى تقويم السياسات 
العامة مركز البحوت والدراسات السياسية. جامعة القاهرة» سنة 
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انتونی نائنج , السعرب تاريخ وحضارة. ثر حمة مخحهود مسعود: کځتاب 
1 القا عدد ٠»‏ سنة »+ ۰ 
لهلال هر ۹ 1۹4 


نور السادات, و صیتی: القاهرة ؛ المكتب المصر ى الحد يت د تا 


أوسكار لا نج, الإ قتصاد السياسىس؛ ترجمة زاش لالج اوي "بار 
المعارف. القاعرة.ء سنة ۱۹11 


بنت هانسن وسمير رطوان؛, العمل والعصدل الإ جشماعى» مصر فى 
الثمائينات» دراسة قى سوق العمل» مكثب العمل الدوليى دار 


/ 
دار الكلية؛ الفاهرة؛ سئة ۱۹3¥ء 


ابت الشارونن؛ المجالس القومية المتخصصة؛, اقتصاديات تكلفة 
إالتعليم قبل الجامعين فن مصر. نسخة على إل لة الطاتبة؛ دإت, 


جمال مجدى حشيش,؛ البناء الطبقى فى مصر ۱۹0-(4۷. دار الشقافة 
الجديدة للطباعة والنشر» سنة إ۸|ء 


جودة عبدالخالق, التعريف بالا نفتام وتطوره. فى الإ نفتاح 
الحذور .,.., و الحصاد ., , و المستقبل؛ چو دة عبد السجأالنق ([مجرر ) المكتب 


حسن حسين الببلاوى؛ الا صلاح التربوى في العالم الثالت» القاهرة. 
عالم الكتبه. سنة ۷4| 


حسن صعب المتقاربسة المستقيلية للانيماء الفريبني؛ دار العلم 
للملايين» بيروت سنة ١۷ء‏ 


حسين قورة واخرون: الدروس الخصوعية والتحصيل الذر اسى؛ كلية 
المعلمين ؛ حامعة اسیو ط. سنة SEL‏ 


خير الدين حسيب وأخرون: مستقبل الأ مة العربية التحديات 
والخيار ات التقرير النهائى لمشروع استشر اف الوطن العربس» مركز 
دراسات الوحدة العريبية» ببروته ٠|۸4‏ 


سالم عبدالعزيز محمودء دسوقن حسين عبدالجليل : العمالة العائدة 
وكفاءة النظام التليمى قبل الجامعى فى مصر؛ بحت ميداضشنى 
لا ستطلاع ر أي عبنة من مدرسى منطقة مصر الجديدة التمليمبة»ء معهذ 
التخطيط القومي» القاهرة؛ سبقمير سنة ٠٠[4١‏ 
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سعد الدين ابرامهيم: النطأم الإا جتماعيى العريس الجديد دراسة عن 
القاهرة؛ طبعة اولى؛ بنضة )4۹۸( 


سعد الدين ابراهيم وآخرون:, مستقبل المجتمع والدولة فى الوطن 


سعيد اسماعيل على, محئة التفليم فى مصر؛ كتاب إلا هالى. 
القاهرة؛ عدد ٠)‏ توفمير سنة ۸[ 


سمير أميسن,؛ التطور اللامتكافاء دراسة فى التشطيلات ألا جتماعية 
ط". سنة ٠٠۹۸١‏ 


الشعليم الا ساسى فن مصر دراسة احصائية؛ المركز القومىن للبحوت 
التربوية, 


سمير لويس؛ تكلفشة التلمية فیس مد ار س التعليم 1 ساسی د دراسة 
احصاضية : القاهرة. المركز القومي للبحوت التربوية؛ سنة ۰|۹۸ 


سمير لويس, تطلغة النعليم فى التاشوى العام وأئواع التعلبم 
قبل الجامعسس. دراسة اأحصائية؛ المركز القومن للبحوتث الشربوية 
والتنمية؛ ۱44 


شكرى عباس سمير لويس, توقعات مخرجات التطليم الفنىي وحجم 
الطب عليها فس سوق العمل فى مصر الى سنة(٠٠).‏ المركز القومى 


طياءالدين عبدالشكور زاهر؛ كيف تفكر النخبة العربية فى تعليم 


طه حسين , مسنقبيل الثقافة فى مصر'؛ القاهرة › دار المعارفء سنة 
۹‘ 


عسادل الجيار؛, سيساسات توزيع الدخل فن مصر؛ه مركز الدراسات 
السياسية وإلا ستراتيجية بالا هرام سنة |١۸۴‏ 


عادل حسينْ:, الا قتصاد المصرى من الإ سثتلال الى التبمية 
1۹۷4-4£ء الجزء). بيروت» دار الكلمة» دار الوحدةء سنة ۹۸ء٠‏ 


عبد الباسط عبد المعطى: الهحرة النفطية والمسالة إلا جتماعية. 
مكتبة مدبولى القاهرة. ط ([. سئة ٠(4‏ 
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عبد الفتام تر گی , المدرسة الموارية الأ سكندربة دار 
المطبو عات الجديدة» سنة (۹۸٣‏ 


عبد الحميد بلال: عجرة العمافثة المصربة وازمة الخليمجم. كثاب 
العمل عددع)؟؛ ابريل سنة (۹4٠ء.‏ 


عبد العظيم رمضان: الفكر الشورى فى مصر قبل شورة ؟) يوليوء 
القاهرة؛ مكنبة مدبولی؛ د ,ت 


عبد الغفار رشاد, النخبة السياسية والنظام السياسى (ثحرير على 
الندين عسلال ) القاهرة. المركز العربى للبحت والنشر» سئة ٠|۹4‏ 


عبد الله العدوى, مشهوم الدولة؛ المركز الشقاقى EET‏ الدار 


عبد الملل متصور , طاهرة الهجرة اليمنية؛ دار القطر؛ دمشق. طبعة 
أولنن» سنة ۰۱۹۸40 


غلى ليلة , البنائية الوظيفية فى علم الا جشماع والا نشربولوجياء. 
المقاهيم والقضاياء القاهرة. دار المعفارف» طبعة اإولىئ» سنة 
۹46‘ 


عوض توفيق, مجانية الشعليم من بداية القرن | حتى الأ ن درأسة 
تو شيقية. المركز القومن للبحوت الثربوية؛ القاهرة» سئة ۹۸| 


فو اد مرس , الر أسمالسية تجحدد ففسها؛ الكوبت. مسلاة عالم 
المعرفةء عدد لإ]|» سنة 4إ 


قسطنطين رزيق ؛, نحن و المستقيل ؛ د ار العلم لهسلا ين ` بی و تا طز 
سنة ۱۹۷۷ء 


كلودليفس شتراوس, العرق والتاريخ؛ ترجمة سليم حداده بيروت 
المؤسسة الجامعية للدراسات والئشر. طبعة ٠)‏ سثنة ۹4۸| 


شكال اتعتر قى امكاح ترق وة اتساو اة اة رة 


لورنس بسطا ذطرى» مين على محمد سليمان,: درامة تقويمية 
للمدارس التجريبية الرسمية للغات فس مصرء المركز القومى للبحوث 


وتطاشرها. ترجمة جلال رزيق» مراجعة عبدالملك الكاشف.» بيروت. 
مؤسسة فر انكلين للطباعة والنشرء سفة ۹11[ 
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محمد السيد سميد؛, الشركات عغابرة القومية ومستقبل الظاعرة 
عالم المعرفة. عدد ١ء‏ شوقمير سنة ٠٠۹۸١1‏ 


محمد حسنين هعيكل , سنوات الغليان؛, القاعرة.» مركز الا عرام 
للترجمة والنثشرء ط إ[» سنة °۹4 


محمد دويدار, الا قتصاد الرأسمالى الدولى وازمنه الإا سكندرية؛ 
سنة إ۹۸|ء 


مجمد تمر مصطفى: قفا اتف ر هة و ا 
القوميء القاهرةء ابريل سنة ٠|۹۸۷‏ 


محمد طلهت عيسى , اتباعم سان سيمون مفلسفتهم الإ جشتماعية 
وتطبيقاأاثنها قن مصر؛ القاعهرة» ألدار القومية للطباعة والنشر, 
مسلسلة رسال جامعية . د ,ت 


محمد عاطف ثفيث, القرية المتفيرة؛ دار المعارف. القاهرة. 
طبعة ). سنة ٤۱۹1ء‏ 


محمد عماره؛, فجر اليقظة القومية» القاهرة للشقافة العربية. 
القاهرة؛ سنة ۹0( 


منى قاسم , تخطيط هجرة العمالة المصرية من التخصصات الئادرة. 
القاعرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة إ۹( 


تادر فرجانى وعلى نصار, النماذج العالمية حول دور وفرصة 
ألنماذج العالمية فى استكشاف صور المستقبل العالم الخالت. 
دراسة مقدمة للمؤتمر الصنوى الرابع للاقتصاديين المصريين. 
القاهرة؛ مايو سنة ٠/۹4۹‏ 


نادر فرجاني, الهجرة إلى الئفط دار المستقبل العربي» القاهرة. 
ط), سنة ۱۹4“ 


نادر فرجاني؛, سعيا ورأاء الرزقا؛ دراسة ميبدانية عن هجرة المصريين 
لمل هى الك فار العو ية يروت مر كز دو امات الو خدة ااتعر جية. 
طبعة إ٠‏ سنة ٠۱۹۸۸‏ 


نجيب جسن غيتة : بعض مظاعر الخلل فى سوقى العمل المصرية. كشاب 
العمل عدد ع٠٠‏ امسطس سنة 1۸4( 


مستقبل الوطن العربسى (محور المجتمع والدولة). مركز دراسات 


الوحدة العربية؛ بيروت. سنة إ۹۸إ° 
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عادل غنيم؛ دار ابن خلدون؛ بيروت سنة [۹۸١‏ 


“EY‏ هد سون و آځرون: العقد العريبى القادم. المستقبلات العربية 
ال ي موك د اهاه ايه او ود 


۸)(- وارن تومبسون ودافيد لويس, مشكلات السكان» ترجمة راشد 


الجر اوي مراجعة عبدالمنعم الشافعىسص. القاهرة. الإ نجلوالمصرية. 
نة ٠1۹14‏ 
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